مجلة الدراسات الإفريقية 


العدد السابع والعشرين أ 


يصدرها سئويأ معهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة 


رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور السيد على أحمد فليفئل ت١ا١وملاده‏ 
نائب رئيس التحرير: الأستاذ الدكتوروفائى زكى عازر ت : /ا١٠وه/اةه0‏ 


سكرتيرالتحرير: الدكتوركرم الصاوى باز ت:١1ههلاكه‏ 


ترسل المقالات والأبحات على العثوان التالى : 
الأستاذ الدكتور السيد على أحمد فليعل 
معهد البحوث والدراسات الإفريقية 
جامعة القاهرة 
رمز بريدى ؟١"؟١‏ أورمان / جيزة 
7 (جمم.ع) 


رب 


كلمي 
الأستاذ الدكتور السيد على أحمد فليغل 
عميد المعهد 


ورئيس نتحريرمجلة الدراسات الافريقية 


بين يدي القارئ الكريم العدد السابع والعشرون من مجلة الدراسات 
الأفريقية لعام 7٠٠١4‏ : بصدور هذا العدد تكون المجلة قد انتظم صدورها 
في ثوبها الجديد. 
ويتضمن العدد مجموعة متميزة من البحوث المحكمة التي تتوافق مع 
طبيعة المعهد وتكوينه العلمي وأدائه واتصالاته . 

فالبحث الأول " علاقة مصرو حزب الامة السواني 1154-1945 " 2 
أعده الدكتور /, مصطفي كمال عبد العزيز الباحث في الشئون الأفريقية. 

آما البحث الثاني ؛ فهو عن " تطور الخريطة السياسية الأفريقية " » 
أعده الأستاذ الدكتور / السعيد إبراهيم البدوي الأستاذ المتفرغ بقسم 
الجغرافيا بالمعهد . 

والبحث الثالث فهو يحث أعده الدكتور ماجد حسن هاثشم »: الباحث 
بكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة . جامعة الملك عبد العزيز 
بجدة : يعرض فيه "تقدير كفاءة مرشحات المياه شائعة الاستعمال في إزالة 
بعض المعادن الثقيلة" . 

آما البحث الرابع . فهو بحث تاريخي عن " مصرو الحزب الوطني 
الاتحادي السوداني ؟110 -1414 " ؛ أعده الدكتور / مصطفي كمال عبد 
العزيز الباحث في الشئون الأفريقية. 
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وأما البحث الخامس , فقد أعده الدكتور / فرج عبد الفتاح 
أستاذ الاقتصاد الممساعد بالمعهد , وهو حول " المصرف المركزي الأفريقي 
ومستقبل الاتحاد النقدي للجماعة الاقتصادية الأفريقية في ضوء 
التجربية الأوروبية " . ' 

كما يتضمن العدد بحثين باللفة الإنجليزية . فالبحث السادس قام 
بإعداده كل من الدكتور / ماجد حسن هاشم والدكتور /, سمير جميل 
السليماني ؛ الباحثين بكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة , 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة . ويعالج البحث " تأثير مدة وموقع أخن 
العينات علي خصائص مياه الصرف الصحي المعالجة في منطقة جافة " : 
بينما اهتم البحث السابع والذي أعده الدكتور / ماجد حسن هاشم 
بدراسة "الاستخدامات المستقبلية المحتملة لمياه الصرف الصحي المعالجة و 
مياه الابارفي زراعة المناطق الجافة". 

وإذ أرجو أن يجد القارئٌ الكريم ميتفاه في بحوث * مجلة الدراسات 
الأفريقية ' فإنني أتقدم بجزيل الشكر لكل من بذل الجهد من زملائي 
بالمعهد ؛ الذين عاونوا بصدق في تحكيم البحوث , وكذلك الذين عاونوا 
في المراجعة ؛ وفي إخراج المجلة في ثوبها الجميل. واحمد الله تعالي أن 
صدر العدد ١1‏ لعام ٠٠١5‏ في ذات العام ؛ فهذا فضل من الله عظيم. 


وبالله التوفيق »»ه 
أ.د.السيد فيفل 


اللحتويات ضضعة 
باللغة العربيك : 
كلمة العذد : 


أد/ السيد على أحمد فليعل عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية 


1954-1940 علاقة مصر وحزب الأمة السوداتى من‎ - ١ 
5-١ د/ مصطفى كمال عبد العزيز محمد تاج الدين‎ 


؟ - تطورالخريطة السياسية الأفريقية 


أ.د/ السعيد إبراهيم البدوي /إن - 6# 


؟ - تقفديركماءة مرشحات ال مياه شائعة الاستعمال في إزالة بعض 
المعادن الثقيلكة 


ماجد حسين هاشم 1١14-0‏ 


+ - مصر والحرب الوطتى الانتحادى السودانى -1981١‏ 19593 
د/مصطئى كمال عيد العزيز محمد تاج الدين - مخضا 


5 - المصرفالمركزى الأفريقى ومستقيل الاتحاد النقدي للجماعة 
الاقتصادية الأفريقية فى ضوء التجربة الأوروبية 
د/ فرج عيد المتاح فرج اف 
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مجلة الدراسات الأفريقية العدد )7١١0( ١!‏ 01-1 


علاقة مصر وحزب الأمة السودانى من 1579-1140 
د/ مصطفى كمال عبد العزيز محمد تاج الدين (*) 


منذ الحرب العالمية الأولى أخذ الوعي الوطني فى السودان يجد 
طريقه إلى عقول المتعلمين من السودانيين خاصة طلبة كلية غوردن الذين 
كانوا على صلة حميمة بأساتذتهم من المصريين فى الكليةء وكان لهولاء 
الأساتذة أثر بالغ الخطر فى انتشار ذلك الوعي وتعميقه فى عقول 
السودانيين , وكان هؤلاء الأساتذة متأثرين بما يجرى فى مصر ء ينقلون 
أو يعكسون كل ما يحدث هناك من أفكار تدعو إلى الحرية والاستقلال؛ 
وظهر هذا الوعي فى صورة أدبية تعليمية: ذلك أن سبيله الأول كان طريق 
التعليم والثقافة؛ فصدرت بعض الصحف اليومية وأنشئت الاتحادات 
والجمعيات الأدبية والتوادى الاجتماعيةء وكان لتلك النوادى والجمعيات دور 
كبير فى انتشار الوعى الوطنى فى شتى أنحاء السودان ثم قامت جمعيات 
ظاهرها الأدب والثقافة وباطنها السياسة والعمل على مناهضة الاستعمار, 
وفى عام 1518 رأى المتعلمون فى الخرطوم وأم درمان أن يتخذوا ناديا 
يكون مقراً لنشاطهم الأدبى والاجتماعي؛ وقد عرف فيما بعد بنادي 
الخريجين :)١(‏ ولكن سرعان ما انفرط عقد وحدة الخريجين بعد ذلك: 
وأخذ النفوذ الديني لطائفتى الختمية والأنصار يتخذ المواقف المناسبة له 
مع ما يناسبه من أحزاب خاصة بعد أن نقل السيد على الميرغنى والسيد 
عبد الرحمن المهدى منافستهما إلى دوائر الخريجين. مما أدى إلى انقسام 
الخريجين إلى قسمين: دعاة الاتحاد وهم الأكثرية الساحقة يؤمنون بضرورة 
تعاون المصريين والسودانيين على الخلاص من الاستعمار 9). 
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والأحزاب الاستقلالية هي: حزب الأمة. وحزب القوميين: والحزب 
الجمهوريء؛ والحزب الجمهوري الاشتراكيء والحزب الوطني. وحزب 
السودان: وكانت تجمع الأحزاب الاستقلالية فكرة واحدة هي رغبتها في 
عدم الارتباط السياسي بين مصر والسودان؛ فهي لا تقبل وحدة البلدين أو 
اتحادهماء كما يجمع بينها عامل آخر هو أنها جميعاً من صنع الإنجليز. 
ولذا فقد كان كثير من المواطنين ينفرون منها لاعتقادهم الراسخ بأن كل ما 
يفعله الإنجليز في السودان ليس في مصاحة البلادء واتسمت الأحزاب 
الاستقلالية انها قصيرة الدسز ياستشاء حزب الآمة الذى نشنة كن عام 
0 ويقوم أصلاً على أساس طائفي حيث ارتيط بالمهدية تحت زعامة 
السيد عبد الرحمن المهدي (): وهو الحزب الذي طالب بأن يكون السودان 
دولة مستقلة في الداخل والخارج ( السودان للسودانيين )» وعلى الرغم من 
أن الدعوة للاستقلال تمثل في كل بلد الشرف والبطولة لكننا نجد دعاة 
الاستقلال في السودان يرميهم الكثير بكل نقيصة: ذلك أن الحركة 
الاستقلالية قامت في السودان تحت رعاية البريطانيين باعتبارها أداة لقمع 
الطموح المصري في السودان والذي يهدف إلى بناء دولة كبيرة وقوية في 
المنطقة (4). فقد نشرت صحيفة البلاغ المصرية في العدد 7717 وثائق ' 
ومستندات تؤكد على أن الغرزض من إنشاء حزب الأمة هو أن يكون ترياقاً. 
مضاداً للحركة الوطنية في السودان من خلال تقرير سرى للسكرتير 
الإداري البريطاني إلى الموظفين البريطانيين في السودان(0). 

ولم يكن السيد عبد الرحمن المهدي يتكر أن ما بين مصر والسودان 
ثوابت خالدة: ولم يكن ينكر أن العلاقات بين الشعبين أزلية: ولكنه كان 
يستنكر جدأً ما يظهر فى تصرف مصر الخديوية وهو اعتبارهم السودان 
جغرافيا بلا تاريخ؛ فلم يكن لديه أى مانع فى تطوير العلاقات مع مصر 
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حتى الوحدة إذا كانت علاقات بين شعبين لهما تاريخهما وكرامتهما وقامت 
الوحدة باختيارهما الحر . وفى علاقاته بمصر حيثما خرج الجانب المصرى 
من توجهاتة العلوية وتعامل بالندية وكان السيد عبد الرحمن المهدى يقول: 
'"يمكن أن تتطور علاقات الأخوة بيننا إلى ما شاء الله دون حرج ولكن علاقة 
الغالب والمغلوب ليس لها مستقبل .)١("‏ وكان وفد من الإخوان المسلمين 
بركاسة عبد الحكيم عابدين قد سافر إلى السودان قبل الثورة لمقابلة 
أعضاء حزب الأمة لإقناعهم بوحدة وادى النيل فقال لهم السيد عيد 
الرحمن المهدى : " يا أستاذ عيد الحكيم ماذا تقولون في الملك فاروق؟ 
فسكت عيد الحكيم عابدين ولم يرد ٠‏ فقال السيد عبد الرحمن: إنكم غير 
راضيين عنه وتعملون على الخلاص منه . إذن لماذا تطوقون رقابنا مع 
رقابكم؟ وما هذه الحجج التي يحتج بها رجال السياسة عندكم: نيل واحد: 
ونهر واحد؛ كم من البلاد يخترقها نهر واحد وكل منها مستقل عن الآخرء 
ولغة واحدة. كثير من البلاد يتكلم أهلها لغة واحدة وليس بينهما اتحاد. 
ولكن أن تقول أن الوحدة على أساس الإسلام وحينئذ أكون كافرا لو ناديت 
ار' 

ويذكر السيد عبد الرحمن المهدي : أن حزب الأمة لم يكن مبرأ 
من الأخطاء » من أخطائه البارزة. أنه في بعض الظروف, بالغ أكثر مما 
يجب في مهادنة الإنجليز . وقد تبرم شباب الحزب من سياسته المهادنة 
هده " (5). 

وفى الخامس والعشرين من آكتويبر 1541 اتفق المستر بيفن وزير 
الخارجية البريطانى وصدفى باشا رئيس الوزراء المصرى على ما يعرف 
باسم بروتوكول السودان وعندما عاد صدقى باشا من مفاوضاته إلى مصر 
صرح قاتلا" لقد أتيت لكم بالسيادة على السودان": وكان من الطبيعى أن 
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تثور الأحزاب الاستقلالية فى السودان وعلى رأسها حزب الأمة فسير 
المظاهرات احتجاجاً على البروتوكول؛ وهدد السيد عبد الرحمن المهدى 
يائه لايع شما استدران الهدوء والاستقرار بين اتباعه إذا فتن 
البروتوكول: كما أنه استدعى كثير من أنصاره فى الأقاليم للعاصمة فى 
مظاهرة لاستعراض العضلات وسير مظاهرة صاخبة وتطور الموقف إلى 
مرحلة الاشتباك والتصادم بين أنصاره ومؤيدى الأحزاب الاتحادية» وحدثت 
عدة حوادث أشهرها تحطيم نادى الخريجين بأم درمان ومزقوا بعض 
الصور التى يثير تمزيقها شعور المصريين والسودانيين من أنصار وحدة 
وادى الثيل ومنها صور للملك فاروق وللملك فوّاد. كما حدث تهديد من 
جانب حزب الأمة للجنود المصريين وحاولوا مهاجمة ثكنات الجنود 
المصريين(١).‏ 

كما أرسل مفتش عام الرى المصرى بالسودان تقريراً إلى ديوان 
الملك فاروق يوضح فيه مدى تدهور الأوضاع فى السودان (١٠١)؛‏ 
لذلك رأت الأحزاب الاتحادية رداً على هذه الاعتداءات أن تخرج فى 
مظاهرة لتأييد وحدة وادى النيل وهى تحمل اللافتات والشعارات التى 
تؤيد وحدة وادى النيل )١١(‏ . ووجه السيد عبد الرحمن المهدى نداء 
لاتباعه لتهدئة النفوس والعودة إلى مناطقهم: وبعث ببرقية لصدقى باشا 
يخبره فيها بأنه يرغب فى مقابلة الحكومة المصرية ليبحث معها مسألة 
السودان : وأنه سيسافر إلى إنجلترا لنفس الفرض .)١9‏ ولكنه لم يتلق 
من مصر رداً على برقيته ومع ذلك ذهب إلى القاهرة فلم يستقبله فى 
مطارها أحد من المسئولين ونزل فى أحد الفنادق وشنت الصحافة المصرية 
فى هذه الفترة عليه هجوما عنيفا قاسياء ووصفته بالخيانة العظمى لأنه 
عندها ثائر على التاج؛ وذهب بعضها إلى حد الحكم على عبد الرحمن 
المهدى بالإعدام (05. 


وبعد تولى الهلالى باشا رئاسة الوزراء فى مصر أصبح موقف الحكومة 
المصرية أكثر مرونة عن ذى قبل تجاه حزب الأمة لذلك وجه الهلالى باشا 
الدعوة إلى السيد عبد الرحمن المهدى للتفاوض فى القاهرة:ء وكان هذا 
اتجاهاً جديداً بالنسبة للحكومات المصرية منذ زمن بعيدء فقد كانت مصر 
ترخفض رفضاً قاطعاً أن تتفاهم مع السيد عبد الرحمن لانها كانت تعتبره 
خارجا على العرش المصرى(4)). أما الآن فإن الموقف المصرى تغير وبدأت 
الحكومة المصرية تشعر بأنه لابد من التفاهم ومن التشاور مع 
الاستقلاتيين: ومع السيد عبد الرحمن خاصة يعد إعلان الحكومة المصرية 
الخاص يإلفاء اتفاقيتي 14895 ومعاهدة 1551: وبعد إعلان حزب الأمة 
والحزب الجمهورى الاشتراكى موافقتهما على دستور الحكم الذاتى الذى 
أقرته الجمعية التشريعية ووجدت الأحزاب الاتحادية نفسها فى موقف 
حرج لأن الدستور الجديد كان مقبولا لدى جميع الأحزاب. وقد سبب هذا 
الموقف الجديد قلقا مصريا دعا الهلالى باشا إلى دعوة السيد عبد الرحمن 
إلى مصرء وقد قبل السيد عبد الرحمن على الفور دعوة الهلالى لزيارة 
مصرء وتكون وفد من حزب الأمة لزيارة مصر والاتصال بالمسكولين ضى 
مصرء وتكون وفد حزب الأمة من السادة: عبد الله الفاضل المهدى ‏ محمد 
أحمد محجوب . محمد صالح الشنقيطى ‏ إبراهيم أحمد . عبد الرحمن 
على طه ‏ كمال عبد الله الفاضل ‏ بابو نمرء وسافر الوقد إلى مصر فى 
أواخر شهر مايو من عام 1507؛ ودخل الوفد السودانى الاستقلالى فى 
محادثات مع الحكومات المصرية المتعددة التى نشأت وكان آخرها حكومة 
جديدة لنجيب الهلالى؛ وظل الهلالى فى تفاوض مستمر مع حزب الأمة 
حتى يوم 9" يوليو؟ 150 يوم تفجرت ثورة الجيش المصرى. 

وبعد عودة وفد حزب الأمة إلى السودان أرسلت حكومة الثورة الدعوة 
لوفد حزب الأمة لزيارة مصر (©؟). وما وصل السيد عبد الرحمن المهدي 
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وقادة حزب الأمة إلى القاهرة استقباته حكومة الثورة والشعب المصرى 
استقبالاً رائعا» وكون السيد عبد الرحمن المهدي وقادة حزب الأمة وفداً 
واحداً عقد اجتماعه الرسمى الأول مع حكومة الثورة فى ؟7 أكتوبر ١4017,‏ 
وتوصل الطرفان إلى اتفاق شامل وقعه الرئيس محمد نجيب مع السيد عبد 
الله الفاضل المهدى يوم 9" أكتوبر ؟1501: ومن أهم مواد ذلك الاتفاق تقرير 
السودانيين مصيرهم فى حرية تامة إما بإعلان استقلال السودان عن كل 
من مصر وبريطانياً وإما بالارتباط مع مصر ء على أن يسيق ذلك قيام 
الحكم الذاتى الكامل للسودان ضوراً. وتضمن الاتفاق أيضا ما اتفق عليه 
الطرفان حول مسودة دستور الحكم الذاتى :)١١(‏ وأجتمع ممثو الأحزاب 
التسودائنة مع ملاع سالم الذى ضرض تعليهم تقط الكلاف التق طيرت 
كتاذل الباحفات الداكرة يت الحكومشن السدرية والتريطائية واتفشت 
كلمتيغ جمينا على عدم فصل الجتوب عن الشمال: ولجنة الحاكم العام 
والسودنة كحل نهائي لايمكن الرجوع عنه. وأرسل مستر ايدن 1/1.06 
وزير الخارجية البريطانى رسالة إلى السيد عبد الرحمن المهدي يرجوه 
فيها أن يستعمل نفوذه الخاص للإبقاء على سلطات الحاكم العام فى 
الجنوب ؛ ولكن السيد عبد الرحمن المهدي وقف مع مصر ورقض طلب 
المستر ايدن ).كما كشفت مصر للسفير البريطاني فى القاهرة دور 
المقايراك البريطافية لفضبل حتوت الشودان (14): 

وبعد اتفاق السيد عيد الرحمن المهدى مع اللواء محمد نجيب وعودته 
إن السوقاة ارسل انيد معي :الوسين يقول “زان سكل الرقيكن اللواء 
محمد نجيب وأصحابه من ضباط الجيش البواسل ومن خلفهم شعب مصر 
عظيم شكري وامتتنانى للحفاوة البالغة التي قوبلنا بها خلال إقامتنا 
بالقاهرة, وللروح الودية المخلصة الطيبة التي كانت تغمر جو المفاوضات 
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بينهم وبين الوفد السوداني الاستقلالي حتى أسفرت عن اتفاقيتنا التي 
باركتها مصر وأيدها السودان تأييدا كاملا ". وكان اتفاق السيد عبد 
الرحمن المهدي مع اللواء محمد نجيب خطوة هامة بالنسبة لعلاقة حزب 
الأمة مع مصرء وتحسنت العلاقات بين مصر وحزب الأمة تحسنا ملحوظا 
قبل الاستقلال فأفسدها صلاح سالم وآخرون بخرق اتفاقية الجنتلمان 
أثناء الانتخابات البرمانية(؟1). 

كما عملت بريطانيا على الوقيعة بين مصر وحزب الأمة؛ وطلبت من 
السيد عبد الرحمن المهدى عدم اتخاذ أى خطوة من جانب حزب الأمة 
لدعم الموقف المصرىء وأن أى دعاية مصرية ضد الوجود البريطانى فى 
السودان لا يجب أن يقابلها ثناء من حزب الأمة. كما طلب رئيس الوزراء 
اليريطانى من السيد عبد الرحمن المهدى بشن حملة مستديمة ضد النفوذ 
المصرى فى السودان: وفى حالة عدم تنفيذ مصر لوعودها لحزب الأمة فإن 
عليه إعلان أن مصر قد خرقت اتفاقية الجنتلمان .)١١(‏ 

واتفاقية الجنتلمان هى الاتفاقية التى وقعتها الحكومة المصرية مع 
حزب الأمة فى أكتوبر 1١107‏ عقب توقيع اتفاقية الجبهة الاستقلالية مع 
مصر فى 9" أكتوير 21507 وهو اتفاق يحمى المصالح المشتركة وينظم 
الإعانات التى تدضعها مصر للسودانء ويحافظ على الجو الحر المحايد 
خلال فترة الانتقال خاصة وقت الانتخايات البرلمانية: وكان حسين ذو 
الفقار صبرى العضو المصرى فى لجنة الحاكم العام قد حمل احتجاجاً 
شقوياً من حزب الأمة إلى الرئيس نجيب حول خرق اتفاقية الجنتلمان عند 
عودته لمصر(١). ٠‏ 

وكانت الأحزاب السودانية قبل الانتخايات البرمانية فى عام؟95١‏ 
تتقسم إلى قسمين: الأحزاب:الاتحادية التي تنادى بوحدة وادى النيلء 
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والأحزاب الاستقلالية والتي تنادى بالسودان للسودانيين» وقد اندمجت كل 
الأحزاب الاتحادية في الحزب الوطني الاتحادي بعد قيام ثورة ؟" يوليو 
؛ ورغم اختلاف الأحزاب الاتحادية حول الكيفية التي تتم بها وحدة 
وادي النيل؛ إلا أنها كانت متفقة في الهدف وهو اتحاد البلدين مصر 
والسودان(5). 

وقد خاض الاتحاديون المعركة الانتخابية تحت شعار وحدة وادي النيل» 
في حين خاض حزب الأمة والأحزاب الاستقلالية المعركة الانتخابية تحت 
شعار " السودان للسودانيين ": وهاجم الاتحاديون هذا الشعارء ووصفوه بأنه 
" كلمة حق أريد بها باطل " وأن حزب الأمة ينادى باستقلال السودان عن 
مصرء لتتمكن بريطانيا من السيطرة على السودان» وأن هذا هو الاستقلال 
الذي يسعى إليه حزب الأمةء كما اتهمت مصر كل سوداني ينادي 
بالاستقلال بآنه أجير الاستعمار البريطاني كما اعتبرت بريطانيا دعاة 
الوحدة أجراء الاستعمار المصري(07. 

وكانت معركة الانتخابات البرلمانية معركة حامية حقاً نزلها الإنجليز 
بكل قوتهم في الشمال والجنوب . ووقفوا إلى جانب حزب الآمة وكل حزب 
أو فرد يعمل ضد مصر وضد الحزب الوطني الاتحادي (94). 

وحدث تيادل الاتهامات بين حزب الأمة والحزب الوطتي الاتحادي؛ 
ا وتطور الموقفء وأصيحت البلاد علي شفا حرب أهلية. كما قدم الحزب 
الوطني الاتحادي شكوى إلى لجنة الانتخابات ضد حزب الأمة؛ وذلك 
عندما قام وفد من الحزب الوطني الاتحادي بجولة انتخابية لتأييد 
مرشحهم في دارفور . وهى من مناطق الولاء التقليدي لحزب الأمة, وحدث 
هجوم مسلح من منظمة شباب الأنصار التابعة لحزب الأمة, والتي كان 
أفرادها مسلحين بالرماح والحراب والعصي (19). 
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كما هاجم حزب الأمة الصحاقة المصرية لشنها حملات قاسية ضد حزب 
الأمة والاستقلاليين. تصفهم بالخيانة: والتنكر لمصرء والسعي ليصبح 
المنتوذان مستعمرة بريطائية: واتهموا المتحافة الصبرية لدعوتها التاحيين 
السودانيين ‏ يومياً. لإسقاط مرشحي حزب الأمة. وقالوا* إن الأموال 
المصرية كانت تتدفق إلي الجبهة الاتحادية والطوائف والهيئات المؤيدة لهاء 
وأن مصر جندت أكثر من ألفين من السودانيين المقيمين بها والعاملين ضفي 
مصرء وأمدتهم بأموال كثيرة؛ ومنحتهم عطلة تمتد إلي أكثر من شهرين 
ليساغروا إلى الدوائر الانتخابية في السودان التي ينتسبون إليهاء ويعملوا 
لإسقاط مرشحي حزب الأمة ولدعم مركز المرشح الاتحادي فيهاً (7). 

وأرسل حزب الأمة . هو الآخر . مذكرة شديدة اللهجة إلى اللجنة التي 
تشرف على الانتخابات البرلمانية مؤكداً لها: " أن الأمور تسير من سيئ إلى 
آننوا: ولا يقك عتاقل: نان الحقوفة المصرية قد يذلت امال وسشخترت 
الدعاية لقصم ظهر الحركة الاستقلالية؛ وأنه إذا سمح لهذا التدخل 
السافر بالاستمرار. فسوف يقوم الأحرار السودانيون بالدفاع عن حريتهم 
وحرية وطنهم وقد تكون إجراءاتهم غير سلمية" (7). 

وقد أسفرت انتخابات مجلس النواب عن فوز كبير للحزب الوطني 
الاتحادي يزيد على ضعف مقاعد حزب الأمة(18). كما اكتسح الاتحاديون 
انتخابات مجلس الشيوخ: فمن بين مقاعد مجلس الشيوخ الثلاثين 
الملخصصة للانتخابات غاز الاتحاديون باثنين وعشرين مقعداً؛ في حين 
حصل حزب الأمة على ثلاثة مقاعد فقط؛ كما حصل حزب الأحرار 
الجنوبي على ثلاثة مقاعد والمستقلون على مقعدين (1"). وكانت نتيجة 
الانتخابات مفاجتئة للإدارة البريطانية خاصة لأنها كانت تعتقد أن أغلبية 
الشعب السوداني لا يرغب في الاتحاد مع مصر بأي طريقة؛ واعتبرت 
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الحكومة البريطانية أن فوز الحزب الوطني الاتحادي هو بمثابة نكران 
للجميل من الشعب السوداني تجاه الإدارة البريطانية التي حاولت بشتى 
الطرق استمالة الشعب السوداني إلى وصفها(:). 

وحددت الحكومة السودانية أول مارس 1504 موعداً لإجراء مراسم 
الاقتتاح الرسمي للبرلمان وقررت أن تدعو الرئيس المصري محمد نجيب 
لحضور هذه المناسبة بالإضافة إلي عدد من مندوبى بعض الدول ئزيارة 
السودان(١".‏ وأراد الأزهري أن يعطى افتتاح أول برلمان سوداني ما يستحق 
من الأهتمام العريى والدولي(5), خاصة بحضور الرئيس المصري محمد 
نجيب. وكان أنصارحزب الأمة يشعرون بمرارة شديدة بسبب هزيمتهم في 
الانتخابات فانتهزوا هذه الفرصة لحشد مؤيديهم: فكان نتيجة إعلان أول 
مارس عطلة رسمية وجود تجمعات هائلة في شوارع الخرطومء وأخذت 
أعداد كبيرة من المواطنين يبلغ عددها نحواً من عشرين ألفاً أغلبها من 
الأنصار تحاصر طائرة الرئيس المصرى اللواء محمد نجيب في مطار 
الخرطوم (07. 

ويذكر اللواء محمد نجيب في مذكراته عن أحداث مارس"* ان قلبي 
كان يخفق فرحاً وأنا في طريقي لزيارة السودان بعد حوالي ثلاثين عاماً 
ولكن ما إن نزلت من الطائرة حتى فؤجئت بتظاهرات حاشدة تهتف لا 
مصري ولا بريطاني السودان للسودانيء ولم أجد في هذا الهتاف شيء 
مثير أو معادى فقد كان هذا هو ما نبتغيه فعلاء وفوجئت بالحاكم العام 
يحاول إيهامي بخطورة هذه التظاهرات وكان البوليس قد بدء الاشتياك 
معها وتساقط عدد القتلى والجرحىء قدر بعد ذلك بحوالى ١١‏ قتيلاً و/١٠‏ 
جريحء مجزرة دموية رتبها الحاكم العام ليفشل تنفين الاتفاقية ويظهر الأمر. 
كما لقأ و هداءاً كد التجتر عه مصصرهن التمودان” ويخاول شحمه تكوب 
الاتصال بالسيد عبد الرحمن المهدى لكن سرعان ما ينقطع الاتصال" (4). 
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أول مارس ليفشل تقنقيد الاتفاقية, ولكن الأرجح أنه للا دخل للادارة 
العدينا من القظى من الجتود الإتجلين»وغلي راسهع قاش شرطة الخرطوم 
الإنجليزي مما يدل علي أنه لا دخل للإدارة البريطانية فضي السودان 
لتدبير أحداث أول مارسء كما كان في صحبة اللواء محمد نجيب سلوين 
لويد 0عنام.آ 8/0لاآء5 .541 وزير الدولة للخارجية البريطانية لحضور حفل 
بالطبع سيتعرض له الوزير البريطاني. كذلك فإن الأزهري رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية لم يلقي بتبعية هذه الأحداث المؤؤوسفة علي مستشاريه 
البريطانيين. 


كما يلقى دنكان 2ة06نا0آ ( مساعد الحاكم العام ) اللوم على مجلس 
الوزراء السوداني وإسماعيل الأزهمري من خطورة دعوة اللواء محمد نجيب 
لحضور الافتتاح خوفاً من سخط حزب الأمة؛ وخروج المظاهرات لكن 
مجلس الوزراء تجاهل هذا التحذيرء كما قام مجلس الوزراء السوداني بعمل 
غيو تسكول [حد امن كمخيرنا بإعلان أول يتارم مظلة رسمية شاتطاق 
الآلاف في الشوارع وهجرت مدينة أم درمان وذهب أغلبية المواطنين إلي 
الخرطوم واحتشدوا حول المطار(؟') ويصف دنكان 0638نا1 الموقف بعد 
تغيير مسار ركب اللواء محمد نجيب ووصوله إلى سراية الحاكم العام " 
تحرك أنصار حزب الأمة من المطار إلى القصر في زى موحد والعرق 
يتدفق من أجسادهم والتذمر بين صفوفهم: وسيوفهم ملطخة بالدماء 
وقتل قائد البوليس البريطاني وغيره من الجنود " (7"). فلم ينتظر حزب 
الأمة أن تتريع مصر والأغلبية الاتحادية على عرش القرار البرلماني 
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فاختاروا موعد الاحتفال بافتتاح أول برلمان سوداني للتعيير عن رغبتهم 
وعن تقلهم أمام الرئيس المصرى محمد نجيب وكل ضيوف السودان الذين 
دعوا لحضور ذلك اليوم الخالدء فخلدوه يمذيحة سوداء على مرأى ومسمع 
وا 1 


ويذكر أحمد حمروش: " بأنه لم تكن زيارة اللواء محمد نجيب للسودان 
مناسبة في موعدها لا في مصر ولا في السودان: من حيث الصراع علي 
السلطة في مصر والمشاكل في السودان ؛ نتيجة خروج حزب الأمة مهزوماً 
في الانتخابات البرلمانية فكان الموقف متفجراً في السودان لاتهام حزب 
الأمة لمصر بتدخلها في الانتخابات للتأثير علي التاخبين لصالح الحزب 
الوطني الاتحادي '(8), وكانت صحف حزب الأمة قد حذرت إسماعيل 
الأزهري أيضا من دعوة مصر للاشتراك في افتتاح البرلمان» وطلبت منه 
الاعتذار عن هذه الزيارة لأن هذه الزيارة ستحيى جراحهم التي سببها 
المصريون الذين استخدموا كل ما لديهم من نفوذ وعطايا مادية للتأثير على 
السودانيين في أثناء معركة الانتخابات البرلمانية (9). 

كما أن موقف حزب الآمة يرجع إلى أنهم اعتبروا أن هزيمتهم في أول 
انتخابات برلمانية في السودان هو بمثاية هزيمة المهدية أمام طائفة 
الختمية. فكانت منافسة دينية أكثر منها سياسية. خاصة والتتاضس كان 
شديد بين الطائفتين: وكذلك فقد اعتبر حزب الأمة أن مصر هي السبب 
في هزيمتهم: وكان الأزهري قد رفض السماح لشباب الختمية بإقامة 
مهرجانات أثتاء افتتاح البرلمان حتى لا يحدث احتكاك بين الختمية 
والأنصار (:5). 
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في البلاد؛ ومن ثم افتتح البرلمان في ٠١‏ مارس ١504‏ بدون أي مظاهر 
احتفال (481). 

وظن السيد عبد الرحمن المهدي بعدما أثبت قوته بمظاهرات أول 
مارس أنه يستطيع إسقاط اتفاقية الحكم الذاتي. كما طلب من الحاكم 
العام إجراء انتخابات برلمانية جديدة ولكن وزارة الخارجية البريطانية 
رقضت طلب السيد عيد الرحمن المهديء. ورأت السياسة البريطانية 
الجديدة بعد سيطرة مصر على البرلمان السوداني عن طريق الحزب 
الوطني الاتحادي؛ بأنه من الخطورة الآن تبنى سياسة هدفها إعادة حزب 
الأمة إلى السلطةء وسياسة الاعتماد على حزب الأمة فقط لم تكن مرضية 
في الماضي واتجهت السياسة البريطانية الجديدة إلى الاعتماد على الحزب 
الوطني الاتحادى(؟؛). كما فكرت الحكومة البريطانية في رشوة بعض 
أعضاء النواب من الحزب الوطنى الاتحادي. لمساندة فكرة الاستقلال (1). 

كما يشير التقرير السري المرفوع إلى الرئيس جمال عبد الناصر ' بأن 
الولايات المتحدة الأمريكية قامت يمحاولات عديدة لاستقطاب إسماعيل 
الأزهرى رئيس الوزراء وركئيس الحزب الوطنى الاتحادي لتحقيق استقلال 
السودان عن مصر " (4*): وأن مفتش عام الري المصري بالسودان المهندس 
محمد كامل إبراهيم زار السيد عبد الرحمن المهدي ورجاله من حزب الأمة 
وعرض عليهم تعاون مصر معهم على حساب إسماعيل الأزهرى فقيل له لا 
نسمح بهذا التلاعب ومحاولة ضرب فريق بأخر وأن السبيل الوحيد هو 
ترك الأمور الداخلية للسودانيين» واشتكى السيد عبد الرحمن المهدي من 
تدخل رجال الري المصرى في الشئون الداخلية للسودان (5؟). 

وكان وقد من حزب الأمة قد سافر إلى إنجلترا بركاسة السيد الصديق 
المهدىء وطلب الصديق المهدى من ال مستر لويد مساعدتهم لوقف تدخل 
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المصريين في الانتخابات البرلمانية وفي شئون السودان» وتساءل إبراهيم 
أحمد عضو حزب الأمة؟هل هناك فائدة من اللجوء إلى الأمم المتحدة لمنع 
تدخل المصريين في الانتخابات البرلمانية وضي شئون السودان ؟ فرد المستر 
لويد على وفد حزب الأمة ": من المستبعد أن تناقش الأمم المتحدة أي 
شكوى من أقلية برمانية '» ونصح الوزير البريطانى ممثلى حزب الأمة بأن 
تستغل المعارضة من حزب الأمة موضوعات معينة: ويتكرار الأسئلة 
البرلانية داخل البرلمان السوداني» حتى تكون حكومة الحزب الوطنى مجبرة 
على اتخاذ موقف مع الاستقلال أو ضد مصر.ء والأدوات التي تستغل لهذا 
الفرض هى تكرار الأسئلة البرلمانية حول موضوعات معينة ومنها مياه 
النيلء والعملة المفضلة (41). 
وكان مفروضاً أن تمضى الأمور إلى طبيعتهاء وتصل إلى نتيجة 
للاستفتاء تؤيد الاتحاد يين مصر والسودان: قد قامت بالفعل وليست 
المسألة أكثر من مسآلة وقت تقتضيها طبيعة الإجراءات التي تؤدى إلى هذا 
الاتحاد خاصة بعد فوز الحزب الوطنى الاتحادي في الانتخابات. لكن 
الموقف الداخلي في مصر هو الذي أثر على الموقف في السودان: فقد أدى 
الخلاف الذي وقع بين اللواء محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة إلى 
إقالة اللواء محمد نجيب من كافة مناصبه:؛ وما أن ذاع خبر إقائة اللواء 
محمد نجيب في السودان حتى اهتز السودان وثار البرلمان بمجلسيه مجلس 
"نوات وسعاين السيوع وه]رلوا فيك يسدق با كيك دون أن يعون انا 
رأى نحن الذين نسعى إلى تحقيق الاتحاد مع مصر (41) ؟ ووجه السيد عبد 
الرحمن المهدي نداء إلى أعضاء البرلمان السوداني بعد عزل اللواء محمد 
نجيب: " لإعلان الاستقلال بدون قيد أو شرط فإن عدم الاستقرار في 
مصر يعتبر فآلا سيئاً للسودانيين ليبتعدوا عن المصير المجهول لمصرء 
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فالإطاحة بنجيب نهاية لمرحلة في الثورة المصرية تشير إلى أن مصر غير 
مستقرة ولا يعتمد عليها ' (4:). 

وقدم بعض أعضاء حزب الأمة في مجلس النواب: اقتراحا بأن يعرب 
الملحسن عن أسقه اضحية الركيمن المصرى اللواء محمد تحيب: والأحكام 
التي صدرت في مصر ضد الإخوان المسلمين؛ ومطالبة الحاكم العام 
بالتدخل لتخفيف الأحكام ضد الإخوان المسلمين: ولكن الحاكم العام رفض 
أن يناقش البرمان السوداني هذا الاقتراح المقدم من أعضاء حزب الأمة 
طبقاً لدستور الحكم الذاتي وصلاحيات الحاكم العام: لأن المشروع يعد 
تدخلا لا مبرر له في الشتون الداخلية لحكومة خارجية(1؛): كما اجتمع 
مندويون عن حزب الأمة وجميع الاحزاب الاستقلالية» وقد وافقوا بالإجماع 
على الاستقلال التام (00) . 

ومن المفارقات الغريبة أنه حين أعلن نواب الحزب الوطني الاتحادي 
تغيير اتجاههم السياسي من الارتباط مع مصر إلى الاستقلال التام؛ نادى 
فريق من أعضاء البرلمان ممن ينتمون لحزب الأمة, والأحرار الجنوبي بأن 
الجنوب يجب أن يرتبط مع مصر بنوع من الاتحاد. وقد تم هذا التحول 
بإغراء وتشجيع من صلاح سالم (01). وبعد عدة مناقشات أصر عبد الله 
خليل سكرتير عام حزب الأمة على رأيه وقال : " إن الجنوبيين قد 
أوكلوا إليه إبلاغ رأيهم بأنهم قد لا يوافقون على أن يعلن الاستقلال من 
داخل البرلمان". 

ويذكر خضر حمد سكرتير الحزب الوطنى الاتحادى: وخرجنا من 
البرلمان ورحنا ننتظر المفاوضين من المعارضة ونقلنا المعركة إلى صفوف 
النواب وحمل نوابنا على نواب حزب الأمة الذين كانوا جادين في تحقيق 
الاستقلال: أما عبد الله خليل سكرتير عام حزب الأمة فظن هو وميرغنى 
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حمزة. ومحمد نور الدين أنهم يستطيعون المساومة ولكن عرفنا أخيراً أن 
نواب البرلمان من حزب الأمة قالوها صريحة لعبد الله خليل ": ان الأزهري 
إذا طرح موضوع الاستقلال فسيقفون معه".: وتقاسمت الأحزاب عن طيب 
خاطر شرف تقديم اقتراح الاستقلال على أن يقدمه السيد عبد الرحمن 
محمد دبكه " نائب حزب الأمة " ويثنى الاقتراح السيد مشاور جمعه " حزب 
وظني اتحادي "(51). 

وكذلك فقد نصت اتفاقية الحكم الذاتى على أن تقوم الجمعية 
التأسيسية بتقرير مصير السودان: إما بالاتحاد مع مصرء أو الاستقلال 
التام: فأي دولة يعرض عليها الاتحاد أو الاستقلال وهى تملك سلطة اتخاذ 
القرار سوف تختار الاستقلال بطبيعة الحالء وهذا ما أكده على ماهر 
رئيس وزراء مصر فى أعقاب توقيع اتفاقية الحكم الذاتى لمحمد أحمد 
محجوب عضو حزب الأمة وسكرتير الجبهة الاستقلالية. حيث هنأه على 
ماهر وصافحه قائلا له : " ان السودان حصل على استقلاله اليوم لأنه لا 
يوجد بلد فى العالم يعطى الاختيار بين الاستق لال أو الاتحاد مع دولة 
أخرى ويختار الاتحاد ' . وهذا عين ما حدث؛ ويذا تكون حكومة الثورة فى 
مصر قد أهدت بطريق غير مياشر للسودان استقلاله (07). كما أكدت 
الصحف السودانية: 'وليثق إخواننا المصريون أن ليس هناك سوداني واحد 
يفكر في الانفصال عن مصرء ولن يبعد السودان عن مصر شي"09). 

وبعد استقلال السودان عمات مصر على إسقاط حكومة إسماعيل 
الأزهري, وعملت على جمع أطراف المعارضة لإسقاط الحكومة,. خاصة 
السيد على الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي؛ وقد لعبت الحكومة 
الشيرية دذورا مهما في هذا اللقاء. وأصدر السيدان )السيد على الميرغني 
والسيد عبد الرحمن المهدي ) بياناً بمطالبة الأحزاب السودانية لتكوين 
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حكومة قومية 50). فقبل إسماعيل الأزهرى طلبهما وهو يعلم ما كان مبيتاً 
لحكومته؛ وأن حكومته طال الزمن أو قصر سوف تسقط وقد حدث ما كان 
متوقعاً فسقطت حكومة الحزب الوطنى الاتحادى لتحل محلها حكومة 
" السيدين ": وتم تشكيل الوزارة الجديدة بركاسة السيد عبد الله خليل 
سكرتير عام حزب الأمة؛ وأدخل فيها السيد على عبد الرحمن الأمين 
ركيس حزب الشعب الديمقراطى الموالى لمصر وزيراً للداخلية وخرج الحزب 
الوطنى الاتحادى من الحكومة ليصبح فى المعارضة (67). 
وعندما وقع العدوان الثلاثى على مصر عام 1501 قطعت معظم الدول 
العربية علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا وأعلنت استعدادها لدعم مصر 
ضويكوناء وقروك الأحوات السودانية مكلا انه شكرسة السين عنس الله ليل 
سكرتير عام حزب الأمة ورئيس الوزراء بدعوة البرلمان لاتخاذ الخطوات 
العملية لتأييد مصر ضد العدوان الاستعماريء. لكننا نجد أن حكومة حزب 
الأمة وقفت موقفا سلبياً من العدوان الثلاثى على مصرء على عكس معظم 
الدول العربية . وكانت الحكومة المصرية قد رفضت من قبل وساطة حزب 
الأمة السودانى لتحسين العلاقات بين مصر وبريطانيا (07). 
وفى داخل البرمان السودانى طالب بعض النواب فى البرلمان من عبد 
الله خليل قطع العلاقات مع إنجلترا وفرنسا لكن عبد الله خليل رفض هذا 
الطلب: وهاجم الكثير من نواب البرلمان حكومة حزب الأمةلموقفها السلبى 
من العدوان على مصرء وعدم قيامها بقطع العلاقات مع إنجلترا وفرنساء 
بل أعلنت حالة الطوارئٌ ورفضت هذا الاقتراح المقدم من النوابء مما جعل 
ممثل الحكومة يعلن أمام مجلس النواب” بانه يوجد اتفاق بين الحكومة 
المصرية والسودانية فيما يتعلق بالخطوات الإجرائية للسودان لدعم مصرء 
ومنها تأمين وجود طاترات مصرية فى مطار وادى سيدنا السودانى وهى 
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الطائرات التى أفلتت من الضربة الجوية الأولىء وأن سبب إعلان الحكومة 
تحالة الطوارئ هو فرض رفابة حازمة على العتاصر المخرية ولمحاربة 
الإشاعة والتجسس وهو إجراء يهدف أساسا إلى حماية السودان ومعاونة 
صنق 040 

وفى جلسة البرلمان وقف السيد حسن زروق (نائب الجبهة المعادية 
للاستعمار ) يعلن أمام نواب البرلمان" عندما أقدمت جيوش الاستعمار من 
إنجليز وفرنسيين وإسرائيليين على ارتكاب جريمتهم البشعة على مصر 
هبت جموع الشعب في السودان؛ ليعلنوا معارضتهم لهذا العدوان؛ وقد 
طالبت الهيئات بالتضامن مع مصر ومقاطعة الدول المعتدية» كما طالبوا 
بطرد جميع الموظفين والممستشارين الإنجليز الذين لا يزالون ضفي جهاز 
الدولة؛ وبجانب ذلك كان من ضمن المطالب التى تقدم يها الشعب هى قفل 
جميع المطارات والموانئ فى وجه طائرات الأعداء وسفنهم ونقل المتطوعين 
لمصرء ولكن هذه الحركة الجماهيرية الواسعة قد أفزعت هؤلاء الذين 
يجاسون على كراسي الحكم من حزب الأمة؛ لأن الحاكمين ما كانوا يريدون 
أن يتخلوا عن علاقات الود مع المعتدين وما كانوا يفكرون مطلقا في تصفيه 
بقايا الاستعمار. معنى ذلك هو أن الحكومة قد تخلت عن مطالب الشعب 
بل تكون قد عارضتها بالفعل فلم تجد الحكومة إلا أن تعلن حالة الطوارئ 
التى تعلم سلفا أن الشعب لا يرضى عنهاء والواقع كان هذا الإجراء تمهيدا 
للنيات التى وضحت في اليوم التاسع عشر من الشهر الماضى أى شهر 
نوفمبر 1101 حينما اعترفت الحكومة بأنها لا تستطيع أن تقطع العلاقات 
مع الدولتين المعتدين: هذا هو بالضبط الدافع من وراء هذا الإجراء الشاذء 
وقد وضح أن حالة الطوارئّ لم تخدم غرضا واحدا من الأغراض التى قيل 
أنها فرضت من أجلها سوى غرضاً واحداً هو حماية الأغراض الاستعمارية, 
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كما أن السبب الذى من اجله أعلنت الحكومة حالة الطوارئّ لفرض رقابة 
حازمة على العناصر المخرية ولمحاربة الإشاعة والتجسس أعلنت الحكومة 
يأنه إجراء يهدف أساسا إلى حماية السودان ومعاونة مصر. لكن الحوادث 
أثبتت أن شيئا من هذا لم يحدث مطلقا فالعناصر المخرية هم المستعمرون 
المخريون الذين يعتدون على حريات بلادنا ". وتحدى النائب حكومة حزب 
الأمة أمام النواب قائلا” أرونى إشاعة واحدة حاربتموها. وستعجزون عن 
ذلك 5 وتساعل الناكب أيضا داخل البرنان: ووجه سنؤالا إلى زئيس المحلمين 
سيدى الرئيس: أريد أن أعرف أي مساعدة أو أي عون قدم لمصر من 
الحكومة السودانية بسبب هذا الإجراء الشاذ 5 وأن الحديث عن مصر وعن 
مصالحها يجب أن يكف عنه الآن لاسيما وأنه فى هذه الأيام تنشط بعض 
السفارات الأجنبية وتعقد اجتماعات مريبة: ومثل هذه الاجتماعات المريبة 
لا تخدم مصلحة السودان والشعوب العريية بل العكسء لازلنا نسمع أن 
السفارة البريطانية تصدر النشرات تسى فيها إلى مصر وتوزع على الناس 
من غير طلب منهم وكذلك توزع هذه النشرات على أعضاء البرلمان؛ 
وأنها ترسل حتى للموظفين في مكاتبهم: ولكن سلطات حالة الطوارئّ 
عجزت عن إيقاف ذلكء وتبريرا لقيام هذا الوضع الشاذ تقول سلطات 
الحكومة أثها لم تسشعئل هده الأجكام ضد انعد من السوداتيين هإنا كان 
فى النية آلا تستعمل فالأجدر إلفاؤها تماماء أما إذا كانت الحكومة لا 
ترغب فى إلفاء حالة الطوارئّ الآن فإنها تترك للاستعمار فى الوقت 
المناسب ". وتحدث نائب الجبهة المعادية للاستعمار عن " شجاعة الشعب 
والجنيش امسر وعيف ارهنت ممبر القوات السدية عل الاتتحاب 7 
كما تحدث الناكب عن موقف الدول العريية المؤيد لمصر ضد العدوان 
الفادر؟ وكيف أعلنت الحكومة السورية عزمها على الدخول بجيشها فى 
ميدان القتال بجانب مصرء كما رفض الملك السنوسى أن تتخذ بريطانيا 
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ليبيا قاعدة حربية للهجوم على مصرء وكيف قطعت الدول العريية اليترول 
عن الدول الأوربية '(05)., 


كما طالب العديد من النواب فى البرلمان حكومة حزب الأمة بمنع 
الطائرات البريطانية والفرنسية من الهبوط فى السودان؛ وأن تقطع 
العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا وأن تقرر إبعاد الأجانب 
المشبوهين(١١).‏ 1 

وكانت السفارة الفرنسية وبعض الفرنسيين فى السودان يبحثون فى 
ذلك الوقت عن صحيفة سودانية يتعاونون معها لتأييد موقفهم من العدوان 
الثلاثى على مصرء ورفضت جميع الصحف السودانية التعاون معهم (01). 

وخرجت جماهير الشعب السودانى فى مظاهرات تطوف شوارع 
السودان تنادى بقطع العلافقات مع إنجلترا وفرنسا وأصدر الحزب الشيوعى 
السودانى عدة منشورات قام بتوزيعها على تجمعات الشعب السوداني 
بعنوان إلى جماهير شعبنا الوطنيةء وجاء فى واحدة من هذه المنشورات * أن 
الشعب المصري اليوم في حاجة ماسة إلى كل وطنى سودانى قادر على 
حمل السلاح؛ وهذا هو نداء الساعة جنبا إلى جنب مع مصرء ولهذا فنحن 
نهيب بكم لاتخاذ الخطوات التالية فى حزم وتبات؛ وأن تخلقوا ضى كل مكان 
مركزاً للتجنيد والتوجه فوراً إلى مصر وأن تستمر مظاهراتكم؛ وتتسع فى 
كل بقعة من بقاع وطننا مطالبين الحكومة بقطع العلاقات مع بريطانيا 
وفرنساء وأن تعلن الحكومة التعبكة العامة. وتسخر مواصلاتها من أجل نقل 
المتطوعين فوراً إلى مصر77).: كما قامت مجموعات من الشعب السودانى 
بجمع التبزعات لتقديمها للشعب المصري("7): وقاد رئيس البرلمان السودانى 
مظاهرة كبيرة توجهت للسفارة المصرية فى السودان للتطوع ومطالبة 
الحكومة السودانية بقطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا. كما اجتاحت 
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المظاهرات المعادية لبريطانيا وفرنسا معظم مدن السودان رغما عن قوانين 
الحظر المفروضة على البلاد. وأضرب موظفو وعمال مطار الخرطوم عن 
تقديم الخدمات للطائرات البريطانية والفرنسية؛ وتدافعت صفوف الشعب 
السودانى مطالبة بالسلاحء وإرسال قوات الجيش إلى بورسعيد وقطع 
العلاقات مع بريطانيا وفرنساء وفى المقابل احتمت الحكومة بقانون 
الطوارئ ورخضت مقترحات قطع العلاقات مع بريطانيا وفرنساء وتعللت 
بضعف الإمكانيات إزاء متطليات الدعم لمصرا(؛). 
وأمام هذا الضغط الشعيبى المتزايد لتأبيد مصر سواء داخل البرلمان أو 
خارجه عطلت حكومة حزب الأمة جلسات البرلمان: ولا أدل على الموقف 
السلبى للحكومة السودانية من عدم مشاركة السودان فى مؤتمر التضامن 
العربي والذى ضم الدول العربية للوقوف مع مصر ضد العدوان (19). كما 
رفض السيد عبد الرحمن المهدى قطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا أسوة 
بباقى الدول العربية .)١1(‏ 
ويرجع الموقف السلبى لحكومة عبد الله خليل سكرتير حزب الآمة من 
العدوان الثلاثى على مصر ء وعدم قطع العلاقات مع إنجلترا وفرنسا إلى 
تخوف حكومة حزب الأمة » وعلى رأسهم عبد الله خليل رئيس الوزراء من 
عودة الاحثلال البريطانى للسودان: فقد توقعت الحكومة السودانية قيام 
تخورث ع اتيحة كانقلة هك ولك انلوقت كتافية رعق اق سد و رتس الوزراء 
السوفيتى بريطانيا من إمكانية تحول الحرب في مصر إلى الانتشار إلى 
بلدان أخرى وأن تتطور إلى حرب عالمية ثالثة. كما تخوف حزب الأمة من 
إقدام بريطانيا على احتلال جنوب السودان وميناء بور سودان: فقد أكد 
السيد الصديق المهدى رئيس حزب الأمة أنه توفرت لديه معلومات بقيام 
بريطانية باحتلال جنوب السودان وميناء بور سودان: وإحتلال مطار 
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الخرطوم وتدمير كويرى النيل الأزرق الموصل للخرطوم؛ وتدمير 
كويرى النيل الأبيض الموصل لأم درمان وقيام القوات الفرنسية باحتلال 
غرب السودان (19). 

وكان السفير البريطاني فى السودان قد أرسل لحكومته يؤكد لها بأنه 
طاما عبد الله خليل فى السلطة فلن تقدم الحكومة السودانية لمصر غير 
الشعارات الكلامية (14). 

كما أدى رفض عبد الله خليل سكرتير حزب الأمة وركيس الوزراء 
السودانى للطلب المقدم من النواب فى البرلمان بقطع العلاقات مع إنجلترا 
وفرنسا إلى أن اعتبر الرئيس عبد الناصر أن حزب الأمة السودانى قد 
خان مصر فى أصعب المواقف, كما أدى الموقف السلبى للحكومة السودانية 
من العدوان الثلاثى على مصر إلى لفت أنظار النظام المصرى؛ ودفعته دفعاً 
إلى التفكير فى فتح ملف الحدود الجنوبية مع جمهورية السودان: ولهذا 
أشارت عدة مذكرات لإدارة الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية المصرية 
وعرضت على الرئيس جمال عبد الناصر فى أواخر ١56017‏ إلى تلك 
المستجدات التي حدثت فى السودان " جاء فى واحدة منها* أن الحساسية 
فى إثارة موضوع الحدود مع السودان قد انتهت: وأن من مصلحة مصر أن 
يفتح الملف الآن بعد وقوع التطورات التالية "د 
أولاً :تراجع فكرة الوحدة مع مصر والتطورات السريعة في تكوين الدولة 

السودانية. 
كانياً: سياسة الحكومة السودانية الحالية " حكومة حزب الأمة '. 
ثالثاً: مسألة تهريب بعض الشركات السودانية للمعادن من الأراضي 
المصشوفة: 
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رابعاً: أطماع الولايات المتحدة الأمريكية في مثلث حلايب حيث تؤكد 
معلومات عديدة عن "تردد الخبراء الأمريكان علي المنطقة بهدف 
دراسة إقامة قاعدة أمريكية جنوب مصر '(04). 
على أية حالء فطبقاً لما جاء في مذكرات وزارة الخارجية المصرية 
المرضوعة إلى الرئيس عبد الناصرء فإن الرئيس عبد الناصر قد أهتم كثيراً 
يدواسةالمسستجدات:التى أشاوت إليهنا مذكرات الشاوحية. إلا أنة اتوك 
كثيرا متك مياسات الشكومة السوذائية الضالية حكومة خرن الأمة “بركاسة 
عبد الله خليل سكرتير حزب الأمة وعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية: 
لما تذلك من تأثير مياشر على الأمن القومى المصرىء. فمنذ أن تقدمت إدارة 
الشئكون الأفريقية يمذكرتها الأولى فى ١9‏ نوقمبر19609 ومسألة الحدود 
الجنوبية لمصر مطروحة على بساط البحث داخل وزارة الخارجية المصرية 
خاصة بعد الموقف السلبى لحكومة عيد الله خليل من العدوان الثلاثى على 
مصرء وسرعان ما أعدت إدارة الشئون الأفريقية مذكرتين جديدتين حول 
نفس الموضوعء وانتهت كل منهما إلى اقتراح بضرورة تقديم مذكرة للحكومة 
السودانية لرد الحدود بين مصر والسودان إلى أصلها حسب نصوص 
اتفاقية(١).‏ 
وتزامن تقديم هذه المذكرة مع المرحلة التى كانت الدولتان تستعدان 
للقيام بإجراءات دستورية فى كل منهماء ذلك أن الحكومة السودانية كانت 
وقتها مشغولة بالإعداد للانتحابات البرلمانية المحدد لها السابع والعشرين 
من فبراير /1560: كما كانت مصر منهمكة بموضوع الاستفتاء على رئكاسة 
الجمهورية بعد إعلان الوحدة مع سوريا واضطرت الحكومة المصرية إلى 
إرسال مذكرة ثانية سلمها السفير المصرى فى الخرطوم لوزير الخارجية 
السودانى بالنيابة في مقر مجلس الوزراء يوم الخميس ١١‏ فبراير 1504, 
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جاء فيها أنه بمناسبة إجراء عملية الاستفتاء بشأن الجمهورية العربية 
المتحدة (للاستفتاء على الوحدة بين مصر وسوريا) ورئيس الجمهورية يوم 
5 فيتزايو غرف ة لراك الحكومة الضدوية ممارسنة ينها استلطكانيا المشروة 
وإعمالا لقواعد السيادة, أن يتيسر للناخبين فى المناطق المصرية التى سيق 
أن الحقت إدارياً بالإدارة السودانية. سسبيل الإدلاء بأصواتهم فى هذا 
الاستفتاء. ومباشرة حقهم الانتخابى". ولقد استقبل الجانب السودانى 
المذكرة الثانية, باستنكار شديد واعتبرها بعض الوزراء ' عمل عدائى" تقوم 
به مصر ضد السودان: وأنها لم تراع حقوق الجار وأنه ليس بجوار بل 
احتقار(١"):‏ ولم تتلق الحكومة المصرية رداً من الحكومة السودانية: لذا 
أبلغت الحكومة المصرية رئيس الوزراء السودانى يوم 1 فبراير 110/4 بأنها 
سوف ترسمل رجال الاستفتاء إلى المنطقة مصحوية بقوة من بوليس الحدود 
المختص بالمحافظة على الآمن في مناطق الصحارى والحدود المصرية. 
ويروى السفير المصرى في الخرطوم كيف استقيل عيد الله خليل 
سكرتيرعام حزب الآمة ورئيس الوزراء المذكرة بفضب كما ثار ميرغني 
حمزة وقال” إننا لم نتعود من مصر الشقيقة مثل هذا الإجراءء وإن كانت 
ستستخدم القوة وتضعنا أمام الأمر الواقع؛ فلتستعملها " وهنا قال رئيس 
الوزراء عبد الله خليل تنا قوات هناك وإذا حصلت مصيبة فأنتم السببء 
وقد حاول السفير المصرى استعجال الرد علي مذكرة الحكومة المصرية, 
الم الذى شيب ضنيعا تركيس الوؤزاء: وقد اكتمى ركيسن الوزراء السنودانى 
بإخطاره " أن الحدود الحالية الموضحة في الخراكط هي الحدود المقبولة 
من الكل يما كي فين وهى ذات الحدود التى عرفت بها الحدود 
الجغرافية للسودان عند إعلان الاستقلال في يناير 1501: فضلاً عن أن 
هذه الحدود هى التي ظلت قائمة دون أي نزاع قرابة الستين عاما " 79). 
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ولم تقتنع مصر بوجهة نظر حكومة السودان بأن * الحدود الحالية الموضحة 
فى الخرائط هي الحدود المقبولة من الكل بما فيهم مصر" ؛ فقد مضت 
الحكومة المصرية فى خططها الرامية لاستفتاء السكان المقيمين في المناطق 
المتنازع عليهاء وأخطرت وزارة الخارجية المصرية السفير السودانى فى 
القاهرة ' يوسف مصطفى التنى " بأنه قد تم إرسال لجنة انتخابات ووحدة 
من حرس الحدود للمناطق المتنازع عليهاء وقد فسرت حكومة السودان من 
جانبها إصرار الحكومة المصرية على تنفيذ رغبتها بإرسال اللجنة 
الاككانية ووهدة من خرمن اللحروه يافكيازم تاكيد] للكقارسن اسن كاقت 
وصلتها فى مرحلة سابقة. وعلى ضوء تلك التطورات قرر مجلس الوزراء 
السودائى فى جلسته مواجهة الادعاء المصرى . واتخاذ لإجراءات الضرورية 
لحماية سيادة السودان على أراضيهاء وكان من بين تلك الإجراءات التى 
اتفق عليها إجراء اتصالات على مستوى عالء بأن يقوم رئيس الوزراء 
بالاتصال بالرئيس عبد الناصر ورفع الأمر لجامعة الدول العربية وإعلان 
الموضوع للشعب السودانى ("). وطالب عبد الله خليل سكرتير عام حزب 
الأمة تأجيل الأمر للدراسة والتفاوض بين البلدين إلى ما بعد إجراء 
الانتخابات البرمانية السودانية فى السابع والعشرين من فبراير (4). 
وحاول عبد الله خليل فى السابع عشر من قبراير الاتصال بالرئيس جمال 
عبد الناصر لكن محاولته باءت بالفشل بحجة أن المكان الذي يوجد فيه 
الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن معروفاء ومن ثم فقد تحدث رئيس 
الوزراء السوداني مع وزير الداخلية المصرى زكريا محي الدين حيث طلب 
منه ' أن ينقل رغية الحكومة السودانية للرئيس عبد الناصر بأن ترجىٌ 
مصر اتخاذ إجراءات الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها إلى ما بعد إجراء 
الاتتخابات البرلمانية السودانية. وقد أكد له فى ذلك الوقت استعداد 
السودان للدخول في مفاوضات حول النزاع مع مصر عقب الانتهاء من 
الانتخابات” (00). 
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وكانت مصر قد أرسلت يوم ١١‏ فبراير 1404 بعض القوات من حرس 
الحدود بقيادة القاتمقام الجوهرى إلى أبى رماد على مقرية من حلايب؛ 
وبدأت القوات المصرية تمهد الظروف للجنة التى ستقوم بالاستفتاء 
وعندما اقترب موعد الاستفتاء. تصاعد التوترء داخل وحول مثلث حلايب 
حيث تزايد عدد القوات المصرية والسودانيةء وأن الصدام بين الجاتبين على 
أرض المثلث بات وشيكاً. 

وكائة الفنقارة كود اقية وا لق اخترة باكووا داق رسي وتطته ]يفاو 
فى 11 فبراي ركان عنوانة * دختول القوات الضبرنة آراضى السنودان: 
ومحاولة احتلال جزء منها بإرسال قوات عسكرية إلى منطقة حلايب وما 
حازيها” قار 

وهكذا كما توقعت الولايات المتحدة الأمريكية "بأن مسالة السودان 
قابلة للانفجاز ف أ وقت خاضة إذا ما أختار السودان الانفصال عن 
مصر فإنهم سوف يجدون معارضة خطيرة من مصر لأن المصريين 
متورطون بعمق فى السياسة السودانية » وأن مصر تسعى لتعزيز هدفها فى 
وحدة وادى النيل " (77). 

وتجدر الإشارة إلى أن محمد أحمد محجوب عضو حزب الأمة 
وزير الخارجية السودانى أصدر بياناً عن لقائه بالرئيس جمال عبد 
الناصرء جاء فيه : ' أن مصر طالبت بمنطقة في شمال السودان وأن 
القوات المصرية فى طريقها لاححلال هذه المنطقة: وان مجلس الوزراء 
السودانى اجتمع أمسء واتخن قرار حاسماً بتأكيد سيادة السودان علي هذه 
المنطقة '(04). كما قام مكتب الاستعلامات السودانى بنشر تفاصيل أزمة 
الحدود بين مصر والسودان على الشعب السودانى: مما أدى إلى قيام 
العديد من المظاهرات (5). كما قام مندوب السودان الدائم في الأمم 
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الملتحدة يعقوب عثمان برفع رسالة موجهة من حكومة السودان إلى الأمين 
العام للمنظمة الدولية فى ٠١‏ فبراير 1508: وقد دعا المندوب الدائم 
للسودان بدوره مجلس الأمن لاجتماع طارئ لمناقشة الوضع الخطير القائم 
علي الحدود بين السودان ومصر. 

ونجح حزب الأمة في استغلال الأحداث تصالحه. خاصة بعد دخول 
القوات المصرية للأراضى السودانية؛ واغتنام الفرصة خاصة بعد هجوم 
مصر الدائم على حزب الأمة فى وقت الانتخابات اليرمانية على وجه 
الخصوص. كما صور حزب الأمة للشعب السودانى أن مصر ستعتدى علي 
الأراضى السودانيةء وفجر المظاهرات في شوارع الخرطوم.ء وعلت الهتافات 
يسند رك مغرو واسشتكن المتظاعوون الكافة الالسفوارية تكسن 00 وفايوا 
بتمزيق صور الرئكيس جمال عبد الناصرء كما شنت الكثير من الصحف 
السودائية خاصة صحف حزب الأمة حملة عنيفة ضد مصر لدرجة أن 
البعض دعا جماهير الشعب السودانى إلى التقدم تحو الشمال ) وبيدأت 
بالفعل عملية تسجيل أسماء المتطوعين للدفاع عن أرض الوطن. 

وصدرت عناوين صحف حزب الأمة فى ذلك الوقت ' جيوش عبد 
الناصر تغزو السودان " (1) وأخذت إذاعة أم درمان تعبيّ الجماهير فكانت 
تذيع الأناشيد الوطنية والمارشات الحماسية يتخللها بيانات عن العدوان 
المصرى على الحدود السودانية: وأخبار ما يدور من مظاهرات فى 
الخرطوم: كما أصدرت الأحزاب السودانية خاصة حزب الأمة وحزب 
الشعت الديتتزاظى والحوي الوظاي الاتسادض عدة برائات اعلتت فرينا 
تمسكها بجميع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة السودانية (85): وجاء في 
واحد من بيانات حزب الشعب الديمقراطى المؤيد لمصر " أن حدود السودان 
الجغرافية وحدة لا تتجزأ ولا يمكن أن يتساهل الحزب فى شبر من أرضه 
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ومع أن دستور الحزب ينص على تدعيم أقوى الصلات مع مصر الشقيقة 
إلا أن هذه الصلات ينبغى ألا تؤثر على الحقوق الدستورية لأى من 
القطرين" (05): وأبدى الحزب رغبته فى إرجاء الأمر إلى ما بعد الانتخايات 
البرلمانية حتى تستطيع الدولتان الوصول إلى حل سليم يتفق مع المبادىٌ 
الدستورية والحقوق القانونية والعرف الدولي ". ولم يختلف بيان الحزب 
الوطني الاتحادى كثيرا عن البيان السابق لحزب الأمة وحزب الشعب (4). 

ولقد عبر السيد إسماعيل الأزهرى رئيس الحزب الوطنى الاتحادى 
عن رأيه فى يرقية أرسلها إلى الرئيس جمال عبد الناصر يوم ٠١‏ فبراير 
4 مؤكداً " على أن الأمر لا يفيد منه إلا الأعداء وراجياً الرئيس جمال 
عبد الناصر فى الإبقاء علي الوضع السابق حتى انتهاء الاتتخابات البرلمانية 
السودانية " ومشيراً إلى ' أن روح الأخوة والإخلاص المتبادلين كفيلة بتسوية 
الموضوع " وفي تعليق إسماعيل الأزهرى في الإذاعة قال : " أن حزبه لا 
يمكنه من عمل شىء في هذه المعمعة؛ وأن مصر عليها أن تتدارك الموقف 
على أساس البرقية التي أرسلها إلى عبد الناصر ". ولقد رد الرئيس عبد 
الناصر علي برقية الأزهرى ' بأن مصر حاولت تسوية الخلاف بالوسائل 
الودية؛ لكنها فوجئت بإذاعة أخبار عارية من الصحة تقول أن الجيش 
المصرى يفزو السودان: وأنه يوافقه على أن إساءة العلاقات بين البلدين لا 
يفيد منه إلا الأعداء " فقد أعلن حزب الأمة " أن السودان يتعرض لغزو 
عسكري مصري فى حلايب'(09). 

وفى نهاية الأمر أعانت مصر'إرجاء موضوع الحدود إلى ما بعد 
الانتخابات السودانية: على أن تبدأ المفاوضات لحل المسائل المتعلقة بين 
البلدين بعد اختيار الوزارة السودانية وأن مصر التى تضامنت مع السودان 
فى سبيل الحرية والاستقلال إذ تتخذ هذا القرار, إنما تهدف إلى قطع 
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خط الرجعة على المغرضين الذين استغلوا الفرصة لإفساد العلاقات 
الخالدة بين الشعبين الشقيقين وأن القوات المساحة المصرية لم تنشأ لغزو 
السودان ولكنها دائماً سند للسودان ضد العدو المشترك * وذلك فى بيان 
اذاعه الناطق الرسمى للحكومة المصرية قبل انعقاد مجلس الأمن بنصف 
ساعة للنظر فى شكوى السودان من مصر فى هذا الموضوع؛ ومن ثم اعتبر 
مجلس الأمن أن شكوى السودان لا محل لها وقامت السفارة المصرية 
بالخرطوم بإصدار النشرة الإخباريه رقم لالاه لسفارة جمهورية مصر 
بالخرطوم بتاريخ ١؟‏ فبراير 1104 وجاء فيها " لقد أتخذت الحكومة 
المصرية هذا القرار بعد بحثها لرسالة السيد على الميزغنى والسيد 
إسماعيل الأزهرى للرئيس جمال عبد الناصرء وكذلك بعد اطلاعها على 
. رسائل الأحزاب والهيئات السودانية إلى الحكومة المصرية ' (87). 
وجاء فى تقرير زكريا محي الدين للرئيس عبد الناصر ما يلىد 
- أن حزب الأمة انتهز الفرصة وأثار الشعور ضدنا ويدعو القادرين على 
حمل السلاح. 
- وسيعمل حزب الأمة على إعلان الأحكام العرفية وتأجيل الانتخابات 
لينقرد بحكم السودان. 
وجاء فى تعليق الرئيس جمال عبد الناصر على تقرير زكريا محي 
الدين مايلىد 
١‏ أن حزب الأمة استغل الموقف وسيحقق أهدافه. 


؟ المشاورات بين حزب الأمة وبريطانيا تؤكد ذلك. 


دك لابد من تفمويت الفرصة على حزب الأمة وعلى الاستعمار(7). 
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وعلى أية حال فقد أثرت أزمة الحدود على الانتخابات البرلمانية 
السودانية: ققد سقط السيد على عبد الرحمن وزير الداخلية ورئيس حزب 
الشعب الديمقراطى المؤيد لمصر عن دائرة الخرطوم بحرى, كما لم يفز أي 
مرشح مؤيد لمصرء خاصة فى دوائر العاصمة مما يدل على مدى تأثر 
الشعب السودانى بأزمة الحدود خاصة بعد أن صور حزب الأمة للشعب 
السودانى أن مصر ستعتدى علي الأراضى السودانية» وفجر المظاهرات في 
شوارع الخرطوم؛ فقد وحدت أزمة الحدود الشعب السودانى ضد مصر 
وانعكست أثار هذه الأزمة على الانتخابات البرلمانية فى عام .١90/‏ فقد 
حصل حزب الأمة على 71 مقعداً وحزب الشعب الديمقراطى المؤيد لمصر 
علخ :15 سمهو وسيل الحيرنه الوطنى الاتحائف اح © لتقف | كنا 
مجحل خدن#الأسزار الكووى بعلن رقيو ناكو نت افو ويه 
مكبر وتوت الآمة عل شراء اضنواك ثرا العفوفه زاكل اليزبان زكقان 

ولم تكن نتيجة الانتخابات مفاجئة. فقد أدرك حزب الأمة منذ البداية 
أنه كلما ازدادت الأزمة تعقيداً كلما أضاف ذلك فى احتمالات تحقيقهم 
للنجاح فى الانتخابات؛ وقد قال وكيل وزارة الخارجية السوداتى أثناء الأزمة 
لقيو التويظائىئ كن السوداة؟ إ3ا أطلقك طلفة واحدة ينها وتحالة 
الطوارئ وسيفقد الأزهري رئيس الحزب الوطنى الاتحادى وكل من مع 
مصر كل الفرص ونؤجل الانتخابات للفوز فى الانتخابات البرمانية ". 

وتعجب السقير البريطانى فى السودان وكتب لحكومته ' ان لعز عيد 
الناصر يحيرنى فليست المسألة مسآلة المعادن كافية لإثارة القضية, ولكن 
توقيت أثارتها فى هذا الوقت بالذات لا يفيد إلا مضاعفة فرص حزب 
الأمة فى الفوز بالانتخابات لقد ظل إسماعيل الأزهرى والحزب الوطنى فى 
حالة هدوء بسبب الصدمة ثم اندفعوا وراء حزب الأمة ضد جمال عيد 
الناصر". وتساءل السفير البريطاني فى برقيته هل فكر عبد الناصر فى إن 
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استسلام حكومة السودان فى النهاية وسحب لجان التصويت سيجعلها 
كفقد ماء الوحهو تخسر فى الآنتطانات 4 إذاكان ذلك ممحيها عانها 
مقامرة غير محسوية تجهل طبيعة الشخصية السودانية: ويقول بعض 
السودانيين إنها ضغوط مصرية جديدة وهذه أيضا مقامرة غير محسوية... 
ان عيد الناصر قد ارتكب خطأ فى الحكم ' (:*): ولكن الأرجح أن الخطأ 
ليس خطأ الرئيس عبد الناصر ولكن خطأ العاملين بالإدارة الأفريقية 
بوزارة الخارجية المصرية:ء والذين رفعوا تقريرهم للرئيس جمال عبد 
الناصر بأن الوقت الحاضر ( وقت الانتخابات البرممانية فى السودان ) هو 
أنسب الأوقات لتقديم المذكرة المصريةء وأن وقت الانتخابات البرلمانية فى 
السودان لم يكن مناسباً على أي حال لتقديم هذه المذكرة مما يدل على 
عدم دراسة العاملين بالإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية بأحوال السودان 
فى ذلك الوقت وعدم دراستهم للانتخايات البرلمانية فى السودان: ققد 
أثارت المذكرة الرأى العام التسيوة انج سو فلت كا السو ان ل عن 
الانتخابات البرلمانية» واتحدت جميع الأحزاب السودانية ضد مصر حتى إن 
حزب الشعب الديمقراطي المؤيد لمصر وقف مع حزب الأمة ضد مصرء 
واعتير حزب الأمة أن مصر فقدت هيبتها فى السودان نتيجة تحركاتها 
الغير موفقة للتأثير على الانتخابات السودانية؛ وتوقع حزب الأمة الفوز فى 
الانتشايات البركاتية بأغلبية شاحقة وهذ| ما حدكزلة): 

كما أدى ذلك أيضا إلى سقوط السيد. على عبد الرحمن وزير الداخلية 
السودانى ورئيس حزب الشعب الديمقراطى والمؤيد لمصر فى الانتخابات 
البرلمانية» ولم يتمكن من دخول البرلمان كنائب؛ وإنما كوزير للداخلية (15). 

وفى تقرير بعثت به الحكومة البريطانية إلى دول الكومنولث حول 
الدوافع المصرية من إثارة القضية جاء فيه الدوافع غامضة إلى حد كبيرء 
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فلا تلوح فى الأفق أية مكاسب ملائمة سواء كانت آجلة أو عاجلة يمكن أن 
تعود على مصر من وراء ضم الأراضى المتنازع عليهاء قيمة الثروات المعدنية 
فى السهل المثلث الساحلى غير معروفة على وجه التحديد. واعتبارات 
التعويض عن الفيضانات بسبب إنشاء السد العالى ليست بالضخامة التى 
تجعلها سبباً حقيقياً وراء تحركات عبد الناصرء وسيكون تأثير تلك القضية 
على الانتخابات السودانية على عكس ما يتمنى المصريون فمما لاشك فيه 
إن فرصة حزب الأمة فى الفوز تزايدت فى الفترة الأخيرة بينما نجد قرص 
الحزب الوطنى الاتحادى والأزهرى غير مؤكدة " (55). 
وهكذا احتار العالم وكثير من الباحثين فى سيب إثارة عبد التاصر 
قضية الحدود وأزمة حلايب فى ذلك الوقت الغير مناسب ( وقت 
الانتخابات البرمانية السودانية ) حتى إن السفير البريطانى فى الخرطوم 
اعتبر أن " جمال عبد الناصر قد ارتكب خطأ فى الحكم " فقد وحدت 
الأزمة الحدودية السودان ضد مصر وانتشرت الاتجاهات المعادية لمصر 
وانعكس ذلك علي نتيجة الانتخابات البرلمانية والتى تصدرها حزب الأمة. 
وعلى الرغم من أن الدكتور إبراهيم نصر يذكر: " إن الخلاف المصرى 
السودانى بشأن الحدود بين الدولتين يجسد حالة انعكاس علاقات النظم 
الحاكمة على خلافات الحدودء كما تشير بعض الدراسات إلي أن النزاع 
المصرى السودانى عام 1508 بشأن الحدودء قد جاء كأحد سبل الضغط 
من جانب الحكومة المصرية على حكومة حزب الأمة فى السودان لتقديم 
تنازلات على صعيد مفاوضات تعديل اتفاقية 15179 بشأن مياه النيل: 
واعادة توطين السكان المتتضررين من عملية بناء السد العالى وهى 
المفاوضات التى كانت قد وصلت إلي طريق مسدود قبل أسابيع من إثارة 
المشكلة الحدودية بين البلدين(؛؟). وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد . 
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تنكلك اعرلة مفاوخنات هيا التيل إلى مااممن الأنتغابات البركانية. وذلق 
تدى سيظ و شوك الآمة على النحك كاد 

ويذكر الصادق المهدى: ' أن مشكلة الحدود أثيرت كجزء من توتر فى 
العلاقات بين البلدين له أسبابه الأخرى" (11): ويذكر البعض: ' أن مسبب 
إثارة الأزمة حول حلايب سنة 15608 هو رغبة حزب الأمة فى التنقيب عن 
البقرول: فى كلك نعلايب (49): إل ان الارجي أن سيت إقارة قخضيئة الحدود 
وأؤفتة حلي عرو الوقف العلين لحكوية خزت: الأمنة سن العدوان لكلاف 
على مصر عام ١901‏ . 

وعلى الرغم من أن الكثير من المؤرخين يذكرون* أن سبب تراجع مصر 
هو أن الحكومة المصرية كانت حريصة بالفعل على مشاعر الشعب 
السودانى: وأن التقارير والرسائل التى انهمرت على الرئيس عبد الناصر 
من السودان أثرت بشدة على الرئيس عبد الناصر وخاصة رسالة السيد 
على الميرغنى لعبد الناصر" (18). لكن الأرجح ان سبب تراجع الرئيس جمال 
مياه الفاصيل ان يسنيت زعبالة السيق على اكرققني للرقض تعمال عية 
الناصر كما يعتقد الكثيرء ولكن بسبب التدخل الأمريكيء خاصة بعد ظهور 
السفن الأمريكية فى البحر الأحمر وتخوف الرئيس جمال عبد الناصر من 
الاصطدام مع الولايات المتحدة الأمريكية (15). 

ويعد توتر العلاقات المصرية السودانية بسيب أؤمة الحدود بين البلدين 
عرضت الحكومة الأمريكية على حكومة السودان معونتها الاقتصادية 
المعروفة بالمعونة الأمريكية: وفى أثناء عرض ال معونة الأمريكية على البرلمان 
انقسم أعضاء الحكومة الائتلافية المكونه من حزب الشعب الديمقراطي 
الموالى لمصرء وحزب الأمة؛ وفى أثناء عرض المعونة الأمريكية على البرلمان 
وقف النواب من حزب الشعب يبينون لأعضاء البرلمان مساوئ المعونة 
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الأمريكية وما يمكن أن ينتج عنه فى النهاية إلى سيطرة الولايات المتحدة 
الأمريكية على السودان: والتبعية السياسية والاقتصادية لأمريكا وأن 
حقيقة المعونة الأمريكية هو خدمة المصالح الأمريكية فقط(١١١),‏ ويعد 
موافقة البرمان على المعونة الأمريكية خرجت العديد من المظاهرات ضد 
حزب الأمة تحمل لاقتات معادية للسياسة الأمريكية وتطالب حكومة حزب 
الأمة والبرلمان برفض ال معونة الأمريكية: ومناصرة الشعب المصرى ضد 
الاستعمار(!١١١).‏ 

وكان خليل قد أخبر السفير الأمريكى فى السودان على موافقة حزب 
الأمة للحصول على المعونة الأمريكية من أجل تنمية السودان قبل عرض 
المعونة الأمريكية على البرلمان(!١٠).‏ كما اتهم حزب الأمة مصر بأنها وراء 
تحركات المعارضة ضد الحكومة: وأن مصر وراء العديد من المظاهرات ضد 
حزب الأمة وضد المعونة .)0١7‏ 

ويعد أن تعددت المشاكل بعد ذلك أمام عبد الله خليل وحزب الأمة 
( من أزمة مياه النيل ‏ وانسحاب أعضاء الجنوب من جلسات البرلمان خلال 
شهر يونيو أثناء مناقشة الدستور وموضوع المعونة الأمريكية ) تعطلت 
جلسات البرلمان واصبح فى عطلة على أن يستائف جلساته فى ١7//١١/‏ 
4: ولكن بناء على طلب تقدم به عبد الله خليل إلى رئيس مجلس 
النواب لتمديد عطلة البرلمان إلى الثامن من ديسمبر لإجراء تعديلات 
وزارية بسبب استقالة بعض الوزراء. كما أشار عبد الله خليل لرئيس مجلس 
النواب أن حكومته تتوى الدخول فى مفاوضات مع الحكومة المصرية بعد أن 
ساءت العلاقات بين البلدين: كما تناولت الصحف قرار تأجيل جلسات 
البرلمان» ووصفته بأنه خرقا للدستور؛ فتصدت لهم صحيفة حزب الأمة 
الناطقة باسم الحكومة موضحة أن المادة 04 تمنح رئيس الوزراء الحق فى 
تحديد تاريخ ومكان يداية كل دورة انعقاد البرلمان .)١9(‏ 
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وتناقلت الصحف السودانية بعد ذلك؟ أن جمال عبد الناصر يضع 
المؤامرات والدسائس لاغتيال فيادات حزب الأمة, وأن تلك الاغتيالات 
تستهدف السيد عبد الرحمن المهدى وابنه الصديق المهدى بيتما لقى 
الدبلوماسى المصرى على خشبه من الخارجية السودانية فى 7 ايوليو ١50/4‏ 
أمرأً بأنه شخص غير مرغوب فيه, وقد تصورت الخارجية السودانية بأن 
على خشبه له دور أساسي فى اللقاء الذى تم بين قادة حزب الشعب 
الديمقراطى والحزرب الوطنى الاتحادى فى القاهرة والتى اعتبرته ضد 
ووراسنة السمتووا ادا اشير الصضرى صمل بذتكتكه اسن السودانة: 
وكانت التقارير التى وصلت إلى عبد الله خليل تؤكد بأن الملحق العسكرى 
المصرى فى السفارة المصرية يقوم ببعض التحركات التى تثير القلق وتجعله 
محل الشبهات؛ حيث أنه كان يلتقى ببعض الضباط السودانيين: ويبادلهم 
الحوار والنقاش .)١5(‏ وفى ذلك الوقت انتشرت الشائعات فى جميع أنحاء 
السودان ( بأن البرلمان السودانى سيعلن وحدة مصر والسودان ) مما أدى 
إلى اهتزاز حزب الأمة وعبد الله خليل .0١1(‏ 

ويذكر عبد الخالق محجوب” بأنه التقت مصالح الاستعماريين؛ وقادة 
حزب الأمة فى تسليم السلطة لكبار ضباط الجيش بهدف وقف تطور 
الشركة الكماشودة شتفي "01 

وكان لقرار تأجيل البرلمان أثره الحاسم فى لقاء العناصر النيابية 
للحزب الوطنى الاتحادى وحزب الشعب, فتألفت كتلة برلمانية وطنية وصل 
مجموعها إلى ٠١/‏ من النواب» وكانت تجتمع خارج مبنى البرلمان: وتابع 
الرئيس عيد الناصر الموقف فوجد أن الوقت قد أصبح ملائما لتدخله 
الشخصى خاصة بعد أن وجد العناصر النيابية بمعزل عن قيادتها. فكانت 
محادثات القاهرة التى جرت بين زعماء الوطنى الاتحادى: وحزب الشعب» 
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والرئيس عبد الناصرء وتخوف خليل من تطور هذه الأحداث فأعلن 
إستمرار تأجيل إجتماعات البرلمان إلى :4/١7/1904‏ فقررت قوى النواب 
التى وحدت نفسها فى الحزيين الإجتماع بتاريخ ١7/1١/1104‏ فى وسط 
الخرطوم وإعلان إسقاط حكومة خليل بحكم الأغلبية. 

ويذكر أبو القاسم حاج حمد أدرك حزب الأمة وحلفاؤه فى لندن 
وواشنطون أنهم يخوضون معركة خاسرة فى الإطار البرلمانى: قرأوا تسليم 
اليلاد إلى كبار ضباط الجيش السودانى " .)١١4(‏ ويذكر البعض أن حزب 
الأمة كان قد اكتشف أن عدداً من نوابه فى البرلمان قد تم التأثير عليهم 
وكانوا سيصوتون ضد حكومته من أجل إقامة حكومة اثتلافية جديدة تعلن 
وحدة مصر والسودان ,)١١5(‏ 

ويذكر السيد على عبد الرحمن: ' وبعد عرض المعونة الأمريكية على 
البرلمان شعرنا نحن وزملاوؤنا فى الوطنى الاتحادى أن خصامنا بيضر 
البلدء وأن حزب الآمة ما كان يحكم البلد لو كنا نحن ما اختلفناء فأحسن 
شئ نحن نتلاف الآمر ونرجع كما كناء وشعر الجميع بالندم وسافرنا إلى 
مصر تلجمع الشمل مرة أخرى بعد أن شعر الجميع بالخطر المحدق 
بالسودان... ولكن الخطة تسربت للأمريكان: وقام حزب الأمة بتسليم 
السلطة للجيش )1١("‏ 

كما أشار التقرير المرفوع إلى الرئيس عبد الناصر من إدارة المخابرات 
العامة أن سبب زيارة وفد الحزب الوطنى الاتحادى إلى مصصر هو خطورة 
ارتباط حزب الأمة بالولايات المتحدة الأمريكية, كمأ أن الحزب الوطنى 
يطلب تدخل الرئيس عبد الناصر لإنقاذ الموقف المتدهور فى السودان(1١01).‏ 

كما أن الإتتلاف الوزاري بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي 
بدأ في التتصدع. ونجح الاتحاديون في إقناع قيادة حزب الشعب 
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الديمقراطي بحجب الثقة عن حكومة عبد الله خليل بعد افتتاح دورة 
البرلمان في ١١‏ توفمبر 15048؛ وآثر التماطل الذي أبدته حكومة عبد الله 
خليل ومحاولتها تأجيل موعد بداية الدورة البرلمانية. هدد مبارك زروق 
زعيم المعارضة فى البرلمان السودانى بتسيير موكبا من التواب في يوم ١١‏ 
نوفمير واقتحام مبنى البرلمان وعقد دورته ويباشر إجراءات سحب الثقة من 
حكومة حزب الأمة وإسقاطها .)١١١(‏ ويذكر هولت أن خليل أعتقد أن 
تسليم الحكم لعبود سيجعل الجيش السودانى يقف ضد تحالف الأحزاب 
منطية العامير زان 

ويذكر أبوحسبو في مذكراته* وترتب على عدم نجاح الاتتلاف بين 
حزيى الأمة وحزب الشعب الديمقراطى أن الحكومة القومية أصبحت 
مشلولة شللا تامأ والحالة تزداد سوءا يوما بعد يوم؛ ولقد فكر رئيس حزب 
الأمة السيد الصديق المهدى فى فك ذلك الاتتلاف. وإقامة حكومة مؤتلفة 
بين حزبه والحزب الوطنى الاتحادى؛ ويدأ بالفعل مفاوضات سرية مع رجال 
الحزب الوطنى الاتحادى دون أن يشترك فيها عبد الله خليل أو حتى 
يخطره بهاء مع أن خليل كان سكرتير حزب الأمةء ذلك لأن السيد الصديق 
المهدى كان يرى ألا يشترك عبد الله خليل فى الحكومة الجديدة؛ وأن يعين 
بدلا منه الدكتور مأمون شريف كرئيس للوزراء. وكان خليل يعلم ما يجرى 
خلف ظهره؛ مما أثار حفيظته وغضبه على السيد الصديق؛ وعلى حزب 
الأمة كله؛ واعتبر أن هذا العمل طعنة له من الخلف فقرر أن يقاوم وأن 
يفشل المخطط مهما كان الثمن: وخليل رجل عسكرى لا يستسلم بسهولة: 
كما أن خليل إلى جانب عمله كرئيس للوزراء كان وزيراً للدفاع: وكان له 
أصدقاء عديدون فى الجيشء فاتصل بهم وعرض عليهم أمر تسليم السلطة 
لحيس هكدارسوا الموقفاء وقرزوا أن غلم اللحيشن السلظة: واحكمع خليل 
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بكبار ضباط الجيش الذين يثق بهم" .)١١4(‏ ويذكر الفريق عبود” قبل انعقاد 
البرئان بحوالى عشرة أيام جاءنى خليل؛ وقال لى أن الحالة السياسية سيئة 
جداًء ومتطورة وممكن أن يترتب عليها أخطاء جسيمه ولا منقذ لهذا الوضع 
غير أن يستولى الجيش على زمام الأمر(©١١).‏ 

وصرح عبد الله خليل سكرتير حزب الأمة لأحد الصحفيين )١١١(‏ يعد 
الانقلاب بأنه ثولا الكتلة العسكرية لمر السودان بنفس المأساة التى حدثت 
فى لبنان والتى تدخل فيها الأمريكان باستدعاء من كميل شمعون: أن 
انقلاياً نظيقاً قام به سودانيون وآذنا خططنا له من ثلاثة أشهر وكنت على 
علم بذنكء وأن العناصر الهدامة كانت تنظم لقيام انقلابها الخاصء وكان 
من الضرورى إيقاف ذلك تم كرر أنه لولا هذا الانقلاب لأصبح السودان 
مسرحا لنفس الأحداث والمأسى التى حدثت في لبنان: وأنه يعتبر أن أغلبية 
السودانيين ضد الاتحاد مع مصر ولا تؤيد جمال عيد الناصرء ثم ختم 
خليل حديثه بقوله أنه سيبقى فى الخرطوم وأنه على استعداد لآن يتعاون 
مع الحكومة الانقلابية إذا طلب منه ذلك " .)1١7(‏ 

وعلى الرغم من كل الأسباب التى ذكرت لتسليم حزب الأمة الحكم 
تلعسكريين إلا أنها لم تكن الأسباب الحقيقية لانقلاب عبود؛ ولكن الأرجح 
أنه يوجد سبب رئيسي لتسليم خليل الحكم إلى العسكريين وهو دور 
الولايات المتحدة الأمريكية في إثارة الرعب في نفس خليل وحزب الآأمة 
وتخويفهم من جمال عبد الناصر ومن مصرء وأن مصر تدبر لاتقلاب 
عسكرى في السودان على وشك الوقوع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
إيهام عبد الله خليل وحزب الأمة بأن الحزب الوطنى الاتحادى وحزب 
الشعب وعيد الناصر اتفقوا على أن يتم اتحاد مصر والسودان من داخل 
البرلمان» والعمل على إسقاط حزب الأمة مما أثار الرعب في قلب خليل 
وقام على الفور بتسليم الحكم للعسكريين. 
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والدليل على صحة ذلك الرأي أن دالاس وزير الخارجية الأمريكى كلف 
مساعده ويليام راونترى في شهر إبريل ١108‏ بإبلاغ توجيه سري إلى جميع 
سفراء الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط عن سياسة الولايات 
المتحدة الأمريكية تجاه مصر بأنه * لابد من عزل الجمهورية العربية المتحدة 
عن باقى العالم العربي ومحاربة القومية العربية؛ ولهذا فإن ممثلى 
الولايات المتحدة عليهم أن ينشروا الاعتقاد العام بأن الجمهورية العربية 
المتحدة تشكل خطراً مباشراً على كل الحكومات العربية, كما أنه قي 
الجمهوريات يمكن بث الخوف من ابتلاع القاهرة لهذه الجمهوريات!(11١)‏ , 
وعلى الفور قام السفير الأمريكى في السودان ببث الخوف في قلب خليل 
من عيد الناصر ومحاولاته لإعداد انقلاب عسكري وشيك الوقوع في 
السودان (015, 

كما أشارت الوثائق الأمريكية إلى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية 
تجاه السودان" بأنه يجب أن نستمر فى الضغط على السودان: بأن وضعها 
فى المستقبل كدولة مستقلة ذات سيادة مشكوك فيه إذا لم يتخذ إجراء لمنع 
الأنشطة التخريبية لمصر والشيوعية الدولية والتدخل المصرى (15): ولهذا 
أوهمت الولايات المتحدة الأمريكية حزب الأمة وعبد الله خليل بقرب 
حدوث إنقلاب ضده فأسرع خليل بتسليم الحكم للفريق إبراهيم عبود. 
ودليل آخر على صحة ذلك الرأي ما نشرته جريدة الميدان قبل افتتاح 
البرلمان ' افتحوا عيونكم جيدا الأمريكان يستعدون لتدبير الانقلاب المقبل 
فى السودان وهو ليس كانقلاب مصر وسوريا والعراق ولكنه اتقلاب من نوع 
آخر انقلاب غير متشيع بالروح الوطنية ' .0١1(‏ 

كما يذكر السيد على عبد الرحمن أيضا؟ كتب السفير الأمريكى فضي 
مصر رسالة للسفير الأمريكى فى السودان بأنه حدث اتفاق بين حزب 
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الشعب والحزب الوطنى الاتحادى مع جمال عبد الناصر لإسقاط 
حكومة حزب الأمة . ويتم اتحاد السودان مع مصر من داخل البرلمان 
السودانى (017: وعلى القور أسرع السفير الأمريكى فى السودان لمقابلة 
خليل؛ وأخبره بما حدث؛ ولهذا عمل خليل على تسليم الحكم للجيش فبل 
افتتاح اليرلمان. 

ودليل على صحة ذلك الرأى أيضا ما أكدته الصحف الأمريكية 
انه عندما تالف الترتان السدوذاقن ونعقن جلشاتة كان الطروف قد عت 
أن للسيق كليل قزة مده وت وواء ظاهره غين أعفباء البرنان 070 عه 
أكدت الصحف الأمريكية إلى" أن عبد الله خليل سيعتمد على الجيش دون 
البرئان " (054. 

وعندما ساءت العلاقات بين مصر وحزب الأمة فى عام ١9404‏ ظهرت 
منشورات تهاجم مصرء وتدعى بأن هناك مؤامرات تحاك ضد السيد عبد 
الرحمن المهدى ومحاولة لاغتياله. ووقعت المنشورات باسم حزب الأمة وعلى 
الفور صدر بيان من السفارة المصرية فى السودان: وبيان من السيد عبد 
الرحمن المهدي لنفى هذه الشائعات كما أكد البيان أن العلاقة بين السيد 
عبد الرحمن المهدي وحزب الآأمة ومصر وقادة مصر لاتشويها شائية ولا 
تعكر صفوها شى؛ ومما قاله السيد عبد الرحمن المهدي” اننا نرتيط 
ارتباطاً وثيقاً بمصر' (075. 

وبعد وفاة السيد عبد الرحمن المهدي فى 5" مارس ١505‏ أعلنت 
إذاعة القاهرة الحداد ونكست الإعلام وأرسل الرئيس جمال عبد الناصر 
برقية عزاء للسيد الصديق المهدى نجل السيد عبد الرحمن المهدي. وأعرب 
له عن حزنه العميق لوفاة السيد عبد الرحمن المهدي(077). 

ا 


وبعد وفاة السيد عبد الرحمن أصبح الأمام الهادى المهدى إمام 
الأتصار وكان يوصى دائما محمد أحمد محجوب سكرتير عام حزب الأمة 
بإزالة أي خلاف بين مصر والسودان خاصة وأن مصر هى خط الدفاع 
الأول عن السودان .)1١7(‏ 

وقام وفد من حزب الأمة برئاسة الإمام الهادى المهدى والصادق المهدى 
بزيارة مصر فى اعقاب ثورة أكتوبر 1514 ٠‏ وذلك لفتح قنوات اتصال بين 
حزب الأمة ومصر خاصة بعد تشكيل حكومة اتتلافية جديدة بين حزب 
الأمة والحزب الوطنى الاتحادىء كما رفضت مصر طلب حزب الأمة لدعم 
عسكرى لمواجهة التمرد فى الجنوب(58). 

وبعد هزيمة 0 يونيو 19717 تغير الموقف فى السودان. خاصة موقف 
حكومة حزب الأمة السودانية عن عام 1541: فيعد هزيمة 0 يونيو ١171‏ 
تنحى الركيس جمال عبد الناصر عن رئاسة الجمهورية وخرجت المظاهرات 
فى مصرء كما خرجت فى السودان تطالب بعودة الرئيس جمال عبد 
الناصر لرئاسة الجمهورية: وعلى الفور قام الأزهرى: ومحمد أحمد 
محجوب سكرتير عام حزب الأمة وركيس الوزراء فى ذلك الوقت بالاتصال 
بالركئيس جمال عبد الناصر تليقونياً » يبلغانه أن الخرطوم سوف تحترق إذا . 
لم يعدل عن قراره بالتنحى .)1١1(‏ 

وفى كلمة محمد أحمد محجوب سكرتير عام حزب الأمة ورئيس 
الوزراء السودانى أمام نواب البرئان السودانى:" سيدى الركيس قد نشبت 
الحرب بالفعل بين الأمة العربية وإسرائيل وتلقينا أنباء أن الطائرات 
الإسرائيلية أغارت على الجمهورية العربية المتحدة وأسقطت منها أربع 
طائرات إسرائتيلية» وفى تقدير العسكريين أن الحرب قد بدأت. وآنى أعلن 
الآن أثنا فى حالة حرب مع إسرائيل... والتعبثة العامة الشعبية والرسمية, 
وكلمة احقاحات الحعوبة المصبرية على القو."[18): 
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كما أعلن نواب جبهة الميثاق )١١(‏ وحزب الأمة" تجميد خلافاتهم مع 
الشقيقة الكبرى مصر دعما لها فى ظروف الحرب " وتزايد التعاطف مع 
مصرء وتزايدت الدعوة لمساندتها وتأييدها فى أصعب اللحظات فى تاريخ 
مصرء والأمة العربية فقد وقف الشعب السوداتى كله سواء كانوا داخل 
البرلمان أو خارج البرلمان اتحاديون وغير اتحاديين مع مصرا"١).‏ وعلى 
الفور قامت الحكومة السودانية بإرسال قوات من الجيش السودانى إلى 
الجبهة المصرية. وتحدث محجوب أمام الجمعية التأسيسية عن إرسال 
فوجين من القوات السودانية إلى جبهة الميدان فى مصر(), كما فتح 
السودان أراضيه كعمق إستراتيجى لمسرح العمليات المصريةء كما تم نقل 
الكلية الحربية المصرية إلى منطقة جبل أولياء بالسودان» كما أصبحت 
قاعدة وادى سيدنا بالسودان قاعدة انتشار للقوات الجوية المصرية: وكان 
ثمرة هذا التعاون المصرى السودانى فى نهاية الأمر عقد اتفاقية الدفاع 
المشترك والتى نصت على أن أي اعتداء على أي من البلدين يعتبر اعتداءً 
على البلد الآخر (054. 

وعندما تأكد وقوف الولايات المتحدة الأمريكية بجانب إسرائيل فى 
عدوانها على مصر والدول العربية فى حرب 15717,. قررت الحكومة 
السودانية بركاسة محمد أحمد محجوب سكرتير حزب الأمة إغلاق جميع 
المطارات أمام طائرات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسفتنهماء 
وأعلنت حكومة حزب الأمة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة 
وبريطانيا مع قطع العلاقات مع أي دولة تساعد إسرائيل  .050(‏ - 

وفى مناقشة آثار العدوان الإسرائيلي على مصر بعد هزيمة 19717 أكد 
الصادق المهدى رئيس حزب الأمة على أن " هذه الحرب برهنت على وجود 
وجدان عربى قوى يسانده ويدعمه حماس شعبى فى السودان: ولابد من 
تحديد علمى لأسياب الهزيمةء واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذه المرحلة 
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لتأكيد الضمان الداخلى للعرب ومراجعة المسائل السياسية والاقتصادية 
والدبلوماسية والعسكرية مراجعة دفيقة وموضوعية حتى نخرج بمفاهيم 
واضحة:؛ فإذا لم نع الدرس عدنا كما كناء والهزيمة ليست عاراً ففرنسا 
هزمت مرتين من قبل وكذلك الحال بالنسبة لألمانياء كما انهزمت روسيا 
أمام هتلر ولكنها عادت مرة أخرىء؛ فينبغى أن نتخذ من الهزيمة سلما 
المع 606 

نا هل الكنافة اليدض كيس خزت الأمة الشورن مث الخطانات 
للركئيس جمال عبد الناصر؛ لتأييده فى مواجهة الصهيونية والاستعمار: كما 
كن النادة اليض تلركسين عكب التامدرة اتعناي اتسنوذ انف جتعازلة 
مصر لتصفية أثار العدوان... وأن إسرائيل جزء من مخطط صهيونى 
النموظرة العائفة ومجتمستى فى عنذواثهنا اندها قوى الاسعحبار القن 
ساعدت على عدم إدانتها فى هيئة الأمم: والسبيل المفتوح أمام العرب هو 
التضامن فيما بينهم والجدية والتعاون مع الدول التى تدين العدوان للعمل 
الإيجابى لتحرير الآراضى المحتله " .)1١1(‏ وأرسل الصادق المهدى رئيس 
حزب الأمة خطاب إلى يوسف السباعى سكرتير منظمة التضامن الآسيوي 
الأقريقيء وجاء في هذا الخطاب؟ أن إنعقاد مؤتمركم فى هذه الظروف 
العصيبة التى تجتازها شعوبنا العريية دليل قوى على تجاوبكم مع الحق 
' الذى يقف بجائيه العرب فى إدانتكم لإسرائيل وأعوانها من الاستعماريين. 
وأنتا نرقب ما يسفر عنه اجتماعكم بإهتمام بالغ» ونأمل أن تكون قراراتكم 
التاريخية عملية ومساعدة لتحقيق تضامن الصف الأفريقى الآسيوى 
ووقوفه صلباً فى مواجهة التحديات ونصرة القضية العربية * (018). 

كما أرسل السيد الصادق المهدى رئيس حزب الأمة خطاب 
للرئيس جمال عبد الناصر فى ذكرى الاحتفال بثورة "" يوليو: وذلك يعد 
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هزيمة 1477 وذلك لرفع الروح المعنوية للرئيس عبد الناصر (055), كما 
خاطب الصادق المهدى زعماء الدول الأفريقية لوحدة الصف ضد العدوان 
الصهيونى: كما أرسل لزعماء الدول الأفريقية التى تعانى من الحروب 
الأهلية وذلك لنبن دعوات الانفصال فى أفريقيا ,)١4:(‏ كما طالب السيد 
الصادق المهدى بعقد اجتماع للعرب فى مؤتمر قمة عربية تقوم على أساس 
واقعى وليس للخطب بل لمواجهة الخطر المحدق بهم (141). كما قدم الصادق 
المهدى مشروع للمكتب السياسى لحزب الأمة جاء فيه" أنه ينبغى استكمال 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول التى ساعدت إسرائيل فى عدوانهاء 
وإزالة القواعد العسكرية من الأراضى العربيةء وعدم الدخول فى أي حلف 
مع الدول التى وقفت مع إسرائيل: وكذلك أشار المشروع إلى ضرورة 
التنسيق العسكرى بين الدول العربية وذلك عن طريق تدعيم القيادة العربية 
الموحدة . 
واجتمعت الهيئة البرلمانية والمكتب السياسى لحزب الأمة واتخذا 

القرارات التالية: 
- القيام بالتعبئة الشعبية الشاملة لمساندة مصر والحكومات العريية فى 

تحملها المسئولية التاريخية فى مواجهة العدوان والخطر الإسرائيلي. 
كظالي الهيفة البركائية حجري الأمة حكومة الستودات بان تحت الخطوات 

اللازمة لإعداد الطاقات السودانية لمساندة الموقف العربى فى كل ميداته 

مدهاثة. 
- مطالبة جميع القيادات العربية اعتبار أي صراع نشأ صراعاً مصيرياً 

و[ننشائك ديري الخلؤفات العرنية الذا ليه أحددين اتحهود القرين فق 

المواجهة؛ وضرورة قيام السودان بالدعوة لاجتماع رسمى لتنظيم الجهد 

العربى المشترك (047). 

ا 


وفي النصف الثانى من يوليو 1937 عقد مؤتمر مصغر في القاهرة 
حضرته الجزائر والعراق ومصر والسودان: وطرح فيه الموقف برمته فافترح 
السودان ضرورة عقد موؤّتمر قمة عربي يسبقه مؤتمر لوزراء الخارجية 
العرب لوضع أجنده المؤتمر الذي تقرر أن يحضره الملوك والرؤساء فاقترح 
الركئيس إسماعيل الأزهري أن يكون مقر تلك المؤتمرات في الخرطوم فوافق 
الجميع على ذلكء وانعقد مؤتمر وزراء الخارجية فى الخرطوم وأصدر 
توصيات هامة لتقدم لمؤتمر القمة العربى: وقدمت هذه التوصيات لمؤتمر 
وزراء الخارجية العرب بالخرطوم في ١1‏ أغسطسء وفى اليوم المحدد 
لانعقاد مؤتمر القمة العربيء وهو يوم 55" أغسطس سنة ١137‏ تقاطرت 
وفود الملوك والرؤساء العرب على الخرطوم: وكانت جماهير الشعب 
السوداني قد خرجت عن بكرة أبيها لاستقبال الضيوفء يحدوها الأمل في 
أن يتخن الملوك والرؤساء العرب قرارات حاسمة تخرجهم من حالة الضياع 
التى كانوا يعيشونهاء فلم يبق ضي العاصمة المثلثة أحد إلا وخرج لاستقبال 
الضيوف. حتى فاضت بهم الشوارع والطرقات المؤدية من المطار إلى قصر 
الركاسة منذ الفجر الباكرء وكان السودانيون يتوقعون حدوث معجزة من 
هذا اللقاءط؟*') . ويعد آيام كان الركيس عبد الناصر يستقل الطائرة فى 
طريقه إلى مؤتمر القمة فى الخرطوم: وعندما سار عيد النامسر والملك 
فيصلء كانت صيحة الجماهير تهتف " يحيا فيصل وناصر ' (4؟١).‏ ولعل 
أجمل تصوير لاستقبال الشعب السودانى للرئيس جمال عبد الناصر ما 
قاله عبد الناصر بنفسه فلقد قال بعد أن رأي ذلك الاستقبال الحار" لقد 
جكت للخرطوم وأنا جثه هامدة وخرجت منها قوياً مرضوع الرأس مليئاً 
بالأمل " .كما قالت بعض الصحف الأجنبية " ان الشعب السوداني 
امسككول عمد القافتى اعفان فاك متصين لةانتعبال قاكد بمهزوم متكسر: 
وكان عيد الناصر يسمي الخرطوم بعد المؤتمر عاصمة الصمود (040, 

عو 


ولقكد ملق خمابنه التسيتاقير الركيس فين الناكدر دويكة جيم دي 
الصحفء وقالت عنها الصحف الأمريكية: أنها لم تعرف له نظيراً تجاه 
قائد مهزوم " (147). 

وعقدت جلسة الافتتاح لمؤتمر القمة العربية فى يوم 9؟ أغسطس 
تقل فى وان النزتان السووات: ونعرف حمت و الكساكون الس اهنانت وول 
المواجهة فى الحرب وما يمكن دفعه لها حتى تستطيع الصمودء كما قام 
تحالف بين كل من ليبيا وعيد الناصر وفيصل والملك حسين. كما وافقت 
ليبيا والسعودية والكويت على تقديم مساعدات مالية لكل من الأردن ومصر 
عن الخسائر فى حرب ,)١490/( ١951‏ كما أن استعداد السعودية لتقديم 
المعونات المالية لمصر كان مقابل الانسحاب الكامل من اليمن. 


وفى اجتماع عقد يمنزل محمد أحمد محجوب سكرتير حزب الأمة 
ورئيس الوزراء السودانى أثناء قمة الخرطوم: بذل قادة حزب الأمة مجهود 
كبير للصلح بين الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل حول انسحاب 
الجيش المصرى من اليمن وأبدى عبد الناصر مخاوفه؟ من أن موافقته 
على الانسحاب ستعنى رجوع حامد الدين إلى السلطة ": ولكن أجاب الملك 
فيصل عليه:* ياعزيزى جمال إن عائلة حامد الدين كانت ععدوة لى منذ 
أزيعين عاماً وهى ليست عدوتك أنت " كما أكد الأمير سلطان وزير الداع 
السعودى أن حامد الدين ثئن يعود إلى السلطة؛ وبالفعل ترك آخر جندى 
مصرى اليمن فى أوائل ديسمبر977١‏ (48)., كما قام قادة حزب الأمة بدور 
نشط فى جهود المصالحة بين مصر والسعودية حول مسألة اليمن (044. 

وأكد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة على أن : " هذه الحرب 
برهنت على وجود وجدان عربى قوى يسانده ويدعمه حماس شعبى في 
السودان " .)15١(‏ 

ل 


وهكذا وكما يذكر يحيى عيد القادر " إننا فى نضالنا السياسى عندما 
كنا تهاجم مصرء لم نكن نكرههنا ولكننا كنا نحب مصر ولكن كنا نحب 
السودان أكثر بأثنا كنا كسودانيين ومهما يبلغ ما بين الشقيقين من خلاف 
فإنهما خلال المحنة يد واحدة[51). 

وبعد عودة الركئيس عبد الناصر من مؤتمر القمة فى الخرطوم طلب 
من عبد الماجد أبو حسبو وزير الإعلام السودانى فى ذلك الوقت أن يبلغ 
الإمام الهادى المهدى : " بأننا قد أسانا التقدير منذ البداية للأنصار وحزب 
الأمة. فلقد كنا ننظر إليهم كأعداء تقليديين لنا. ولكن يعد ذهابى لمؤٌتمر 
القمة فى الخرطوم: وبعد رؤيتي لجماهير الأنصار التى استقبلتنا بذلك 
الحماس والإكرام... أدركت أننا أخطأنا فى حقهم. لأن ما وجدته منهم قد 
اثبت لي أن العربى ينسى كل عداوته مع أخيه العربى ساعة الشدة فأرجو 
أن تتنقل لهم اعتذاري هذا ' (57). 
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0 - محمد حسن دأؤد : مرجع سابق . ص 835 : انظر : جمال شقرة : مرجع سابق : 
صا ص 195-197 . 

7 عبد الفتاح أبو الفضل: مرجع سابق: 195,: انظر أيضا جريدة الميدان السودانية العدد 
"الا يتاريخ 1908/7/75 . 

/41- جمال شقرة: مرجع سابق ص ص 73١9-191١‏ . 

4 تاريخ الانتخابات البرلمانية فى السودان: بنك المعلومات السودانى: الخرطوم. 1947: ص 
ص لاغ - 50 ..انظر أيضا : محمد أيو القاسهم حاج حمد : مرجع سابق ء ص 2,350 


انظر أيضاأ: .1957-1958 ومتاع16] بوتقأمعسة تاعمد« أرمررع 1 لهم 
8/- .8 ,15 لاتقتتااع1 ,1015 هل[ ممسموعاء1' ,371/131708 .1.0 


- محمد حسن داوؤد: مرجع سايق: ص 84 . 

-4١‏ .24,1958 لإتقنااداء1, 0247 [أمصتقمعء1ء1.0.371/131705,1 

؟4- جاءت النتيجة 55 مقعداً لحزب الأمة عدد الأصوات )١١٠١19(‏ أما حزب الشعب فقد نال /ا١‏ 
متعداً من عددالأصوا ات (//ا )١ 207١‏ : أنظر : 1957-1958 صمناء16 ممادعسصفتاعدط ممع تقس ٠‏ 

؟5- محمد حسن دأؤد: مرجع سايق؛ ص 485 . 

4- إبراهيم نصر:الحدود السياسية ودوافع الدولة فى أفريقياء القاهرة. 1997 ص١١‏ . 

- وثائق الخارجية المصرية, حفظة رقم 17 ملف رقم 09/11178/١؟:‏ السودان . 

-؟80- 


1- عبد العظيم رمضان: الحدود المصرية السودانية عبر التاريخء القأهرة: 1944 ص45 . 

17- محمود أبو العينين: مرجع سايقء ص ص ؟8وهلا- 1701 . 

4- جمال شقرة: مرجع سايق ص ص 7117-19١١‏ . 

9 المرجع السابق ص١7‏ . 

٠‏ مضابط مجلس النواب الثانىء جلسة مجلس التواب بتاريخ /1/؟ 1408 وجلسة مجلس 
التواب يتاريخ "٠‏ يونيو ١50/‏ . 

--١‏ تقرير مرفوع إلى السيد على عبد الرحمن وزير الداخلية عن أحداث موكب العمال وعن 
الصدام بين العمال والسفير الأمريكى بالخرطوم بتاريخ ؟ أكتوير عام 1140ء مجموعة 


؟' -٠١‏ , ##طصطععع(1 , 01116 مواع1ه1 مأ ععطله دمنالق1ع 1 طالوع/201:52111:002359) تتزمعا 119615 / 371 1.0 
.6 ,26 


. 1568/1١/5 صحيفة حزب الأمة بتاريخ‎ -٠7 

غ١٠-‏ عيد العزيز محمد موسى: جتوب السودان خلال الحكم العسكرى الأول 15314-190/8: 
ماجستيرء كلية الدراسات العلياء جامعة النيلين. قسم التاريخ. 199/8 ص18 . 

- يوسف كرم: تطور الحركة السياسية فى السودان: رسالة ماجستيرء معهد الدراسات 
العربية. القاهرة, ١5956‏ ص 14 . 

7- محمد أحمد كرار:الأحزاب السودانية والتجرية الديمقراطية: الخرطوم:ء ص87 . 

/ا١٠-‏ عبد الخالق محجوب : لمحات من تاريخ الحزب الشيوعى السودانى ؛ الخرطوم » 
/341,ء ص ص 1795 1176 . 

“1-4 سحدن ايو القاسم حا حي شرجم سايق امن ا 

- محمد حسن دأؤد: مريجع سابق ص 59 . 

. 78 على عيد الرحمن:مقايلات رواد الحركة الوطتية فى السودان: ص‎ -٠ 

. ١7/51/97 وثائق الخارجية المصريةء محفظة رقم 7315 1ء رقم الملف‎ -١ 

؟١١-‏ كمال الدين عباس وانقلاب ١‏ نوفمبر ,.١1104‏ موقم الإنترفت /تعطصه؟0 لام /ع01.لقكةلقس باب 


الس 019791 آ ,ج50 عطا 01 بجدما5 117 معع0ه]8 ىن :11 سعاءط, 116011 


غاء أيو حسيو :مرجع سابيق» ص ص اك ل أنظر أيضا: 
1624م 10ع 102 وعتالا20 عطاغه دع تلتطة ععدع لدعممعءله]1 ععدزةى صدلهة5 عسنط 145003 مستطد ع 181 لف 


6 اعترافات عبود أما لجنة التحقيق التى حققت معه ومع أصحابه بعد قيام ثورة أكتوبر, 
ِ مع 9 
مرجع سايقء ص1؟: ويؤيد محمد أحمد العوض صحة كلام عبودء انظر: 
8 د 


, 1955 - 1925 , 8016 لصة صنعة0 ععروظ عدمعاء1 سقون5 : لوبحة-آخ لعسطة , ممسسقطتل8 
07 جم 1 


7 لمندوب جريدة (الفيجارو)الفرنسية ونشرته الصحف البريطانية. 

. 11/5 ١1/١ عيد الماجد أبو حسيو :مرجع سايقء ص ص‎ -١7 

- محمد حسنين هيكل:سنوات الغليان . حرب الثلاثين سنة ( 19317) ؛ القاهرة » 1944 , 
ص ص 7119-1١‏ . 


868- أكد خليل " أن الجيش السودانى هو الوحيد القادر على أن يواجه مصر " ء انظر: 
.153 , أله . م0: 1لا ماعط , غ101 
-١7٠١‏ كح كفحتاءءزط0 ,مقلد5 عط 2م سماط مده تدمعم0 برممع8] لعده8 عمتنهمتل0002) كده نو ]عم0) 
17 لطاع امع 5 ,ردم أعستطمه /آآ, ععصمل 01 عستندوعم0 ل2اعءم5 


. 5/1١/1564 جريدة الميدان بتاريخ‎ ١ 

7 على عبد الرحمن: مرجع سابقء ص ص١7‏ 1737 . 

, 501 - 80١ محمد سليمان: مرجع سابق؛ ص ص‎ ١7 

. ١9 عبد العزيز محمد موسى: مرجع سابقء ص‎ ١4 

191/٠١١ /1904, :2١الا بيان من السيد عيد الرحمن المهدى والسقير المصرىء. 188 ع‎ ١6 

1 برقية عزاء للسيد الصديق المهدى من الرئيس جمال عبد الناصرء وثائق حزب الأمة: دار 
الوثائق القومية بالخرطوم. 

1974, أحزاب السودان بين جيلين: مجلة دار الحياة: بيروت»؛‎ 1١7 

١14‏ .6,1965 تع طلرععع10 0286 موتعره1 ما ننامأتقط]1 155262559 تاكتا ص8 مرمك,1.0.371/190446آ1 

- محمد حستين هيكل: الانفجارء دار الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة, :,159٠‏ ص5 80 . 

- مضابط الجمعية التأسيسية: إجراءات الدورة الثانية بتاريخ 1971/1/6: وجلسة 
بتاريخ 1551/0/11 . 

-١١‏ الجناح الإسلامى بزعامة الدكتور حسن الترابى. 

2 مضابط الجمعية التأسيسية: جلسة الجمعية التأسيسية بتاريخ 1577/5/0 وجلسة‎ -١" 
. 15717//10//78 1971ء: وجلسة‎ / " / 7١ /1951/لاء وجلسة بتاريخ‎ ١7 / بتاريخ‎ 

11- مضابط الجمعية التأسيسية؛ إجراءات الدورة الثانية. جلسة الجمعية التأسيسية يتاريخ 
0 ” 

-١14‏ عيد الوهاب محمد البكرى: العلاقات العسكرية المصرية السودانية, ندوة العلاقات 
المصرية السودانية. مرجع سابق: ص 489 . 1 
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--١60‏ تدل كل الدراسات والوئائق التى نشرت حتى الآن عن حرب 1537 على أن الولايات 
المتحدة الأمريكية شاركت فى التخطيط والإعداد السياسى والعسكرى للعدوان 
الإسرائيلي فى 19117: وشاركت عسكريا أثقاء الحربء انظر: حسن نافعة: مرجع سايق» 
ص غلا . 

1 مضايط الجمعية التأسيسية » إجراءات الدورة الثانية جلسة رقم 15,: بتاريخ //1571 
ول 57 

-١17‏ خطاب من السيد الصادق المهدى إلى الرئيس جمال عبد الناصر, بعد هزيمة ه يونيو 
7+ مجموعة السودان بمكتبة جامعة الخرطوم. 

4- خطاب من الصادق المهدى إلى السيد يوسف السباعىء سكرتير منظمة التضامن 
الآسيوي الأفريقي: مجموعة السودان: بمكتية جامعة الخرطوم. 

6- خطاب من الصادق المهدى رئيس حزب الأمة ورئيس وزراء السودان إلى الركيس جمال 
عيد الناصر فى ذكرى الاحتفال بشورة "٠‏ يوليوء مجموعة السودان؛ يمكتبة جامعة 
الخرطوم. 

1- خطاب من الصادق المهدى إلى الجنرال يعقوب رئيس حكومة نيجيرياء مجموعة السودان 
يمكتبة جامعة الخرطوم. 

0- مضايط الجمعية التأسيسية: إجراءات الدورة الثانية جلسة بتاريخ ١١1/ا/155701‏ . 

1497- حمدتا الله مصطفى : حزب الآمة السودانى 46- 15155.ء القاهرة . ١949‏ ص ص 
لاولداهة1 . 

14 محمد حسنين هيكل: مرجع سابقء ص ص 715-1497 . 

4- وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد عملت على الوقيعة بين مصر والسعودية وذلك 
بإبعاد الرياض عن مصر بالتخويف من خطر القومية المتعاونة مع الشيوعية الدولية, 
انظر: محمد حسنين هيكل: سنوات الغليان» ص" . 

06 - محمد حسئين هيكل: ستوات الغليان» ص 5؛؟ . 

41- محمد حسن داؤد: مرجع سابق: ص ص 1١5-١١8‏ . 

-١4‏ مالكولم كير: عبد الناصر والحرب العريية الباردة 1564- 191/١٠‏ ترجمة عبد الرعوف 
أحمد عمروء القاهرة لا5ة ١‏ ص 7305 . 

- جريجرى جويس: العلاقات اليمنية السعودية - بين الماضى والمستقبل - ترجمة طلعت 
غنيمء القاهرة: 1551 ص 1١١5‏ . 


- 800 - 


45- تفاصيل حول موؤتمر اركويت بالسودان: وجهود المصالحة بين مصر والسعودية حول 
مسألة اليمن: انظر: حمدنا الله مصطفى: مرجع سابق: ص ص 1517- 156 . 

مضايط الجمعية التأسيسية : إجراءات الدورة الثانية جلسة رقم 26 بتاريخ ١511//‏ 
لاثثرلا. 

0- يحيى محمد عبد القادر: على هامش الأحداث في السودانء الدار السودانية للكتب, 
الخرطوم: /1941ء ص 27" . 


101 -أيو حسيو: مرجع سايقء ص ١08‏ 5 
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مجلة الدراسات الاغريقية العدد 7؟ )1٠0(‏ :01 - 515 


تطورالخريطة السياسية الأفريقية 
أ.د/ السعيد إبراهيم البيدوي!*) 
مقدمة: 
الخريطة السياسية: لأي إقليم أو قارة هي نتاج للتفاعل بين الظروف 
الطبيعية والبشرية وتطور علاقات السكان مع الشعوب والقوي الأخري 
سواء الداخلية أو الخارجية وذلك عبر فترة زمنية سواء أكانت طويلة أم 
قصيرة. ٠‏ 
ويعتبر انتشار الإسلام في القارة» وتفلقل الاستعمار بها أهم حدثين 
تاريخيين مؤثران في الخريطة السياسية لأن كلاهما يكون منظومة متكاملة, 
وهناك عوامل تؤثر في هذه الخريطة وهي: 
أولا: العوامل الطبيعية: 
١‏ - الموقع والعلاقات المكانية وأهمية أغريقيا بين قارات العالم. 
” - التكوين الصخري وأثر ذلك علي المعادن وبالتالي الاستعمار. 
* - التضاريس وأثرها علي مرقلة التوغل من الساحل إلي الداخل ثم 
الاستقرار واستعمار المناطق الملائمة بعد تعديد المناخ بواسطة التضاريس. 
+ - الحرارة وأثرها علي الامراض وعدم ملاءمة ذلك للاستعمار الأوربي. 
ه - الامطار وأثرها علي الغابات والأمراض وأثر ذلك علي عرقلة التغلفل 
الاستعماري في الداخل؛ ولكن من ناحية أخري اثرها علي نجاح زراعة 
بعض المحصولات الهامة وتصديرها للخارج. 


(*) أستاذ متفرغ بقسم الجغرافيا معهد الدراسات واليحوث الافريقية - جامعة القاهرة . 
دلق - 


5 - النبات الطبيعي (الغايات وأثرها علي سيادة الحشرات والأويثة 
وبالتالي عرفلة التغلغل الاستعماري لفترة أربعة قرون. 
7 - الأنهار وأثرها علي الكشف الجغرافي وبالتالي كانت بمثابة الشرايين 
لدخول الاستعمار. 

/- الصحراء الكبري وأثرها علي تعطيل التقدم الاستعماري نحو الداخل. 

ثانياً: العوامل البشرية: 

#ا الحضارات والممالك السائدة في القارة وأثرها علي مقاومة التدخل الأجنبي. 

ا تجارة الرقيق وأثرها علي جذب أنظار القوي الاستعمارية للسيطرة علي 
مناطق القارة التي تأتي منها تجارة الرقيق خصوصاً من غرب أضريقياء 
مع وجود متناقضة بين تجارة الرفيق وتحريمه من جانب بريطانيا نكاية 
اللاتينية في أمريكا اللاتينية. 

1 الفكرة السائدة عن وحشية السكان الوطنيين الأفارقة وأكلهم لحوم البشر 
خصوصا لحوم «الييض». 

#ا تناحر القيائل الأفخريقية وعدم وجود سلطة مركزية قوية في أتحاء وأسعة 
من القارة وأثر ذلك علي تشجيع الاستعمار. 

#ا الثروة المعدنية الضخمة للتصدير لأوريا إبان الثورة الصناعية الكبري في 
القرن /1 18. 

#لا الثروة الزراعية وتشجيع الشركات الكبري لإقامة المزارع الواسعة 2]65)وهء 
وزراعة المحصولات الهامة اللازمة للتصدير إلي أوريا لإدارة المصانع 
الأوربية. 

ا الصراع بين القوي الأوربية الكبري في أوريا وخارجها للسيطرة علي العالم. 

خم - 


فترة الاستعمار: في هذه الفترة كان يوجد نمطان للمجتمع الافريقي: 
الأول: قائم علي نظام القرابة. ش 
الثاني:قائم علي نظام الزعامة. 


وتتكون جماعة القرابة من هؤلاء الذكور الذين يُرجعون أصلهم إلي 
بقلت مشكرات, وتكلك جحنافة القرانة هذه رضنا مستتركة ريوق خدمة 
المجموع: وعلي رئيس الجماعة أن يقدم أضحيات لهؤلاء الأسلاف من أجل 
خير الجماعة ورضفاهيتها. أما في حالة تجمع مجموعة من جماعات القرابة 
هذه من أجل أغراض عامة مشتركة مثل الحرب فإن نظام الزعامة في هذه 
الحائة يظهر وينبثق. وقد تطور وازدهر نظام الزعامة والقبلية في الجزء 
الأكبز من أفريقيا الذي يسود فيها عنصر البانتو. وقد طورت هذه القبائل 
البانتوية المهاجرة المحارية هذه النظم حتي حولتها من نظام جماعة القرابة 
إلي نظام إنشاء الدولة. 

وفي هذه الفترة كانت توجد علاقات متبادلة واضحة بين القوانين 
التقليدية والعرف السائد والزراعة المتتقلة والبيكة الطبيعية السائدة. وقد 
كانت الجهود المشتركة مطلوبة ولازمة لاجتثاث النبات الطبيعي تمهيداً 
للزراعة وكذلك لبناء الأكواخ وإنشاء الدروب والممرات عبر الغابات. وكانت 
تناقش وتتخذ القرارات فيما يمكن أن نطلق عليه الجمعية القبلية وذلك 
بواسطة الزعماء وكبار السن والمجلس نفسه كما كان يفعل قبائل الجرمان 
سكسون في المناقشات والمناظرات الشعبية. حيث كانت تناقش الأمور 
وتفكة القوارات أيضا . 

ولقد كانت الحياة صعبة وشاقة في ذلك الوقت وكانت تستدعي 
الصراع المستمر والجهود المشتركة من أجل تأمين المجتمع ورفاهيته. 
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وقد كانت القوي الطبيعية أو الروحية المؤثرة في المجتمع القبلي غير 
مفهومة من الناحية الفعلية المنطقية بالنسبة لأغراد هذا المجتمع حيث أن 
الرموز المتمثلة في الأساطير والطقوس كان يتشبث بها إذا كان ذلك من 
أجل تقدم القبيلة وازدهارها .. 

وكانت هذه القيم الأسطورية الروحية تعكس العناصر الطبيعية 
الأساسية مثل التربة الأمطارء الأسرة والخصوبة؛ وقد كان لدي رئيس 
الجماعة علاقة روحية مع شعبة حيث أنه كان الحارس لأخلاقيات القبيلة 
الأصيلة التي تجسد وحدتها. 

وحيث أن المجتمعات الأفريقية كانت تعتمد أساساً علي الاقتصاد 
الاكتفائي فإن الثروة لم تكن تتجمع أو تتكون علي شكل رأسمال تجاري, 
ولهذا فإن الحق في غرض الضرائب والجباية والعمل كان مظهراً أساسياً 
من قوة الزعيم. وربما كان من أهم السمات المميزة للدولة الأفريقية هو 
الحق في تشغيل القوة المنظمة في الأوقات الخطرة والعصيية. 

ومن الممكن أن يساء استخدام هذه القوة في أيدي حاكم مستهتر حيث 
تعتبر أداة قمع ولكنها في يد الحاكم العاقل تُستخدم من أجل خير 
الجماعة. ومع ذلك فقد كان من النادر أن يصبح حاكم الدولة الأفريقية 
أتوقراطياً إلي حد كبيرء حيث أنه كانت توجد مجموعة من الضوابط 
والموانع للسلطة التي يتمتع بهاء فقد كان الزعيم الأكبر يوكل المسئولية 
للزعماء والأعيان وفقاً لنظام (هيراركي) أي نظام هرمي في الأقسام 
الإدارية الصغيرة؛ وإذا ما أصبح الزعيم الأكبر قوياً أكثر من اللازم وحاول 
استخدام السلطة التي في يده استخداماً سيثاً فإن الزعماء التابعين له 
سوف يخرجون عن طوعه؛ كذلك كانت توجد مجالس ومحاكم لمراجعة 
السلطة المركزية ويما أن الزعيم لديه الحقوق فإن عليه واجبات أيضاً 
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لشعبه هي حمايته من التعدي عليه؛ وشرح وتفسير القوانين والعرف 
القبلي» كما أنه يتحمل مسؤلية رفاهية شعبه. 

وتتباين المؤسسات السياسية تبايناً واضحاً في أنحاء القارة الأفريقية 
فقد نشأت وتطورت دول مفردة ومركبة خلال فترة طويلة علي سواحل 
شمال أفريقيا وفي وادي النيل: وفي نطاق السفانا. أما غرب أفريقيا فقد 
كان هناك تبايناً واضحاً بين المتظمات السياسية المفككة عند الأييو 1505 
وممالك اليوريا المركزية التي كان يحكمها الأوبا 004 وبين القبائل الوثنية 
المبعثرة في النطاق الأوسطء. وتحالف شعوب الأكان 28كلة (أي التي 
تتحدث يلغة الأكان) (غانا) الذين كونوا اتحاد الأشانتي. 

أما في شرق أفريقيا فقد كان هناك عديد من أنماط التنظيم 
السياسيء فالنيلوتيون لديهم شكل لا مركزي من الكيان السياسي بينما نجد 
انه بين مجتمع بانتو البحيرات تطور نظام متقدم تحت تأثير الفزوات 
الحامية. 

أما في الجنوب أكثر من ذلك فإن البنيان القبلي الذي يرأسه زعيم 
يصبح أكثر قوة . وفي جنوب أفريقيا كان النظام السياسي مركزياً 
جداًء وذلك عن طريق زعيم أكبر يسيطر علي عدد من الجماعات عن 
طريق ( هيراركية ) مسن الزعماء والأعيان » ونلاحظ أنه لدي مجموعة 
من القباكل نجد أن نظام الحرب ينبني أساساً علي التحاق خصوصا الزولو 
ولذلك كانت هذه المنطقة من المتاطق الصعبة شديدة المراس التي لم 
يستطع الفزو الأوربي أن يسيطر عليها بسهولة. ويمكن أن نعطي بعض 
التفصيلات عن النظام السياسي عند الزولو. فتحت تأثير ونفوذ الشاكا 
والدجنان هدمع21 :2 50318 توضع عشائر الزولو المختلفة علي أسس 
عسكرية. حيث أن الفرق المسكرية تحت الإشراف المباشر للزعيم الأكبر 
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وتعيش في تكنات حول الكرول الأعظم 081 :6:64 ؛ ولهذا فإن عديداً 
من العشائر انصهرت في وطن الزولو الذي يرأسه الزعيم الأكبر وأصبحت 
تكن له الوفاء والإخلاص وفي سبيله تقدم الخدمة العسكرية والعمل 
والهدايا من الحبوب والبيرة والمواشيء وبالتالي فإن علي الزعيم أن يوفر 
لشعبه الغذاء ويقدم له المساعدة بكل سخاء. ويمارس الزعيم الأكبر مقاليد 
السلطة ويتيع له مباشرة الزعماء الذين يشرفون بدورهم علي 
الإندونا ق«40م1 أو الزعماء الصغار. وأخيراً نجد أعيان الجماعات؛ وتعتبر 
العواصم الإقليمية مركز الحياة الاجتماعية؛ وتشكل الدولة بشكل واضح 
حياة السكان حيث أن الرجال يتجمعون حول الكرول الأعظم في حين أن 
النساء والفتيات يقمن بتربية المواشي وحلبها. ويقوم الرجال بزراعة 
المحصولات بالإضافة أيضاً إلي تربية المواشي. 

وقد كانت التخوم 1:0086:5 ذات أهمية كبيرة بالنسبة للجماعات 
الأفريقية قبل مرحلة الاستعمارء إذ أنه بين الجماعات التي تعتمد 
علي الصيد والجمع مثل اليشمن كانت تتجول في منطقة محدودة 
جداً . وكان تعدي هذه الحدود صعباً . حيث كان ينظر إلي الأجانب 
أو القرياء نظرة الشك والريبة. إلا أنه بعد إنشاء الدول الكبيرة ضي 
داخل النطاق السوداني أصبح من الممكن للرحالة - مثل بن بطوطة - 
أن يتجولوا في مناطق واسعة عبر مثل هذه الحدود. وقد استطاع 
مكتشفوا أفريقيا في القرن التاسع عشر أن يعبروا قارة أفريقيا ولكن عن 
طريق الأدلاء الوطنيين وكذلك عن طريق موافقة السكان الذين يعبرون 
أراضيهم أو عن طريق استخدام وسائل فنية متقدمة؛ وفي بعض الأحيان 
كاؤته ذلك عن طريق اتتجداء الهرة [محتعيق اغراطن مولا العتم فين 
للقارة الأفريقنية. ش ا 
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وجدير بنا هنا أن نذكر أنه قبل بداية الاستعمار الأوربي للقارة كانت 
توجد سلطنات إسلامية قوية وكذلك دول إسلامية قوية إلا أن القوة 
الاستعمارية الغاشمة استطاعت بفضل الحديد والنار أن تسيطر علي معظم 
القارة في فترة وجيزة نسبياً. فقد تأسست سلطنة في سنار بالسودان 
وتعرف باسم السلطنة الزرقاء أو (السوداء) وقد اتسع ملك الفونج من القرن 
1 إلي الريع الأول من القرن 19 وامتد نفوذهم حتي الحبشة مكونين بذلك 
دولة قوية» وكان الفونج ورعاياهم من غير العرب يشجعون بعض رجال الدين 
المسلمين علي زيارة مملكتهم والاستقرار فيهاء وعن طريق هؤلاء العلماء 
انتشر الإسلام علي نطاق واسع في هذه المنطقة. وقد امتدت مملكة الفونج 
في أوج قوتها من الشلال الثالث علي النيل النوبي شمالاً إلي النيل الأزرق 
جنوباً ومن البحر الأحمر شرقاً إلي كردفان غرباً. 

وقد انتهت سيادة الفونج باستيلاد ( محمد بن ابي لكيلك كتمو ) الذي 
توفي عام 1771 علي السلطة وبدأت الانقسامات الداخلية والحروب 
الأهلية بين الشعوب التي كانت منضوية تحت لواء هذه المملكة حتي غزا 
الاتراك العثمانيون بلادهم فسلموا لهم دون قتال. 

كذلك تكونت مملكة دارفور في غرب السودان. وهذه المملكة كان 
يسكنها العنصر الزنجي ثم وقد شعب الداجو (وهو زنجي أيضأ) وسيطر 
علي البلاد في القرن ١١‏ الميلادي ء ثم جاء قوم من ( تونس ) يدعون 
« التتجور» اختلطوا مع الداجو وتكون بذلك شعب الفور. وقد دخل الإسلام 
بحق إلي هذه المنطقة علي يد أحد ملوكها يدعي (سليمان سولو) وهو أول 
من أسلم من قبائل الفور الوثنيين. وسيطر هذا الملك علي مناطق واسعة في 
دارفور وكردفان ونشر الإسلام علي نطاق واسع ثم انتشر الإسلام غرياً إلي 
واداي وباجرمي والمناطق المجاورة لبحيرة تشاد. 
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وظلت هذه المملكة مستقلة استقلالاً ذاتياً رغم خضوعها الإسمي 
للعثمانيين حتي دخول الإنجليز إلي السودان في القرن الماضي. 

كذلك تكونت سلطنات مختلفة في الحبشة أهمها دهلك وهي جزر في 
البحر الأحمر وعوان علي ساحل البحر الأحمر مقابل تهامة علي خليج 
عدن: ومقدشو أو (مقدشيو) علي المحيط الهندي وعدل علي حدود 
الحبشة. وشوا.. إلخ وقد كان هناك صراع مستمر بين الأحباش المسيحيين 
وهذه السلطنات الإسلامية حتي جاء البرتغال والطليان أخيراً. 

وضي شمال أفريقيا تكونت الدول الإسلامية وكذلك في غرب أضريقيا 
حيث تكونت مملكة غاناء وهي من أقدم ممالك غرب أفريقيا حيث خرجت 
جماعة من الشمال في حوالي القرن الثاني عشر الميلادي واتجهت 
جنوباً واستقرت مع شعوب المندي والسوننكي الزنجية. وسيطروا علي 
الأمور. وقامت بعدهم سيطرة السوننكي التي انتهت في القرن "امء 
واتجهت هذه الجماعات «البيضاء» الشمالية إلي بلاد فوتاجالون وسيطروا 
عليها أيضاً بعد المصاهرة مع السكان الأصليين من التوكولور والولوف 
والسرير حتي استطاع التوكولور أن يتخلصوا منهم: وفي هذا الوقت كان 
هؤلاء «البيض» قد أصبحوا أفريقيين شكلاً ومضموناً وأصبحوا فيما بعد 
هم الفولاني نصدادة وقد توسعت مملكة غانا تحت حكم السوننكي توسعاً 
كبيراً حتي بلغت بلاد المفرب شمالاً وتمبكتو شرقاً ومنابع نهر النيجر في 
الجنوب الشرقي ومنابع نهر السنغال في الجنوب والجنوب الفربي - وكانت 
هذه المملكة ذات أهمية كبيرة لأنها كانت ملتقي التجارة بين الشمال 
والجنوب. من الشمال الملح والنحاس والفواكة المجففة ومن الجنوب الذهب 
والعاج والرقيق. ويتم التيادل عن طريق التيادل الصامت. عوقسمقطء»8 غد16ز5 
وظلت هذه المملكة قائمة حتي قامت دول المرابطين في المغرب. حيث 
سقطت هذه المملكة علي يد أبي بكر بن عمر زعيم المرابطين. 
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كذلك قام الفولانيون الذين هاجروا من بلاد التكرور (التوكولور) 
بتكوين إمبراطورية في صوصو غرب إقليم مالي. وضم مناطق أخري إليها 
ولكن سرعان ما تدهورت الإمبراطورية في القرن الثالث عشر. 

ومن الممالك الهامة الإسلامية في غرب أغريقيا مملكة مالي التي كانت 
تضم خمسة أقاليم هي: مالي + صوص + غانة + تكرور + كوكو؛ وقد امتد 
نقوذ هذه المملكة إلي مناطق واسعة في القرن "١م‏ . وقد احتلت مالي 
مكانة غانة كأغني مركز تجاري في السودان وبدأ التجار قبل نهاية القرن 
1. يقدون إليها من شمال أفريقيا ويقيمون فيها. 

وقد بلغت إمبراطورية مالى أوج قوتها فى عهد منسى ( معناها ملك ) 
موسى فى القرن الرابع عشر الذى استطاع أن يضم وَلآتّه وتمبكتو وُجَوا , 
أى أن الدولة امتدت ء من بلاد التكرور غرباً ألى واداى شرقاً ومن وَلِأَتَه 
شمالاً إلى فوتاجالون جنوباً . ووصلت مالى إلى قمة مجدها السياسى 
والثقافى والاقتصادى وأصيحت تمثل كل التيارات الفكرية التى تعيش فى 
السودان الغربى يوم ذاك . 

وكانت صلة مالى يمصر والمغرب العريى قوية لدرجة كبيرة» وقد تنقل بن 
بطوطة فى بلاد مالى فى القرن ؛ ام ووصف حالة الأمن والسلام وتمسكهم 
بالدين ومحافؤلتهم على الصلاة. وقد بدأت دولة مالى القوية فى الاضمحلال 
فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر ء وفى منتصف القرن ١١‏ أصبحت 
مملكة مالى مجرد دولة صغيرة ضمن إمبراطورية أخرى تطورت وسطعت هى 
مملكة مُنْعَىَ التى ظلت قائمة حتى دخاتها قوات مراكش واستولت على 
مدنها حتى قامت إمارة الْبِمّبَارَا أخيراً بالاستيلاء عليها . 

ومن الممالك الهامة أيضاً ممالك الهوسا التى قامت فى شمال نيجيريا 
فى القرن ١١‏ م بعد دخول الإسلام إليهم؛ وفى نهاية القرن 18 م استطاع 
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عثمان دان فوديو تجميع هذه الممالك " متجهاً بها نحو نشر الإسلام 
وتخليصه من الشوائب التى لحقت به وكان اتجاهه صدى لحر الوهابية 
فى الجزيرة العربية . 

كذلك قامت سلطنة كانم ويّرنو فى القرون الوسطى حتى القرن التاسع 
عشر حتى دخلها الجيش المصرى تحت إمرة الزبير باشا بقيادة مولام ' 
المعبد رابح " ثم أخيراً دخلها الفرنسيون . 

كذلك تكونت سلطنات فى شرق أغريقيا أهمها سلطنة زنجبار التى 
ظلت موجودة حتى عام ١1516‏ وإن كانت بدأت سلطتها تضمحل بالتدريج 
من منطقة شرق أغريقيا التى كانت تسيطر عليها كلها فى البداية حتى 
أصبحت منعزلة فى جزيرة زنجبار فقط فى أواخر أيامها ثم اتحدت 
زنجبار مع تنجانيقا أخيراً مكونة جمهورية تنزانيا . 
بداية الاستعماروسياسته فى أفريقيا : 

لم تتحدد الحدود الاستعمارية إلا فى حوالى نهاية القرن التاسع عشر 
قف وشن قدييلت كل :العازة بسشرقة بيخ القوى الاسكمارية :وكنا سدق أن 
أشرنا فإن الكشف والاستعمار الأوربى لأفريقيا بدأ بالبرتغاليين فى غرب 
أفريقيا وأنجولا وموزمبيق والساحل الشرقى لأفريقيا فى القرنين الخامس 
والشناوئن مشر وضع ذلك الهولديون الذين اسنحوطنوا متطقة العَينة:هى 
عام 1107م ثم بعد ذلك تغلغل الإنجليز والفرنسيين فى أجزاء من غرب 
وشرق أغريقيا وكذلك أغريقيا الشمالية . 

وقد أدى ظهور الألمان والباجيك على مسرح القارة الأفريقية فى نهاية 
.القرن ١9‏ إلى آحتدام الصراع والتكالب على المناطق الأفريقية من جانب 
القوى الأوريية وكان ذلك بالطبع دافعاً قوياً لتحديد مناطق أو مجالات 
الصراع والمنافسة بين نفوذ هذه القوى الأوروبية . 
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وقبل هذه الفترة كان الاستغلال الأوربى لأفريقيا مقصوراً على الساحل 
بصفة شبه كليةء فيما عدا الأجزاء الجنوبية من القارة ‏ وكان ذلك يرجع 
إلى أسباب عديدة جعلت الأوروبيين يحجمون عن التغلفل فى أعماق القارة 
الأفريقية , ولهذا فإن الجزء الأعظم من داخل أفريقيا لم يكن معروفاً لدى 
الأوربيين حتى منتصف القرن التاسع عشرء وإن كانت يعض هذه المناطق 
الداخلية خصوصاً فى شرق ووسط أفريقيا كانت معروفة للعرب القادمين 
من المحيط الهندى . 

وعانك عماية تشديد التحدوه معريعنة جدا + إذاهى خلال عشرون عام 
(من حوالى )١191١-185١‏ كانت معظم حدود القارة الأفريقية قد رسمت فى 
حين أن هذه العملية استفرقت عنديدا من القرون فى قارة أوريا مثلاً. وقد 
تحولت مناطق التخوم التى كانت تفصل فى ال ماضى بين مناطق تفوذ القوى 
الأوربية اللتصارعة إلى حدود : بينما رسمت خطوط التقسيم الجديدة 
العديدة على الخرائط دون مراعاة لتوزيع السكان أو تجمعات القبائل . 

وقد استطاع البريطاتيون الذين تقدموا من الساحل إلى الداخل فى 
غرب أفريقيا من مستعمرات ساحلية ضئيلة فى غمبيا ٠‏ سيراليون . ساحل 
الذهب . دلتا النيجر . واستطاعوا أن يضموا مساحات واسعة من نطاق 
السفانا فى نيجريا وقد أصبحت معظم الأراضى الجديدة يطلق عليها اسم 
محميات ‏ أما الفرنسيون الذين تقدموا نحو الداخل فى غرب أفريقيا من 
منطقة السنغال شمال منطقة غابات غنيا فقد استطاعوا أن ينفذوا بسرعة 
إلى النطاق السودانى »قفى خلال سنوات معدودة احتلوا مناطق واسعة فى 
غرب أفريقيا والصحراء الكبرى ؛ وبذلك استطاعوا أن يجدوا لهم مواطئ 
أقدام ساحلية فى غنيا وساحل العاج وداهومى وكذلك باشر الألمان» هذه 
اللعية الاستعمارية يقوة واستطاعوا أن يحتلوا توجولاند والكميرون فى 
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غرب أفريقيا وشرق أضريقيا الألمانية وجنوب أغريقيا الألمانية .م وقد فُسّر 
هذا التوسع الألمانى على أنه تهديد للمستعمرات البريطانية والفرنسية فى 
أفريقيا . 

ولقد تكون (الموازيك) السياسى عنة2105 2011021 فى غرب أفريقيا 
بسرعة من المستعمرات والمحميات البريطانية التى تتزاحم على طول 
الساحل الغربى لإقريقيا بشكل ملفت للنظر 006061 طعةء 1051108 ويقف 
وراء كل هذا نطاق من السفانا الذى سيطرت علية فرنسا فى ذلك الوقت . 

ولقد أعطى الاتفاق الفرنسى البريطانى الذى عقد -18١8‏ 148359 
السودان لبريطانياء ولكن أفريقيا الشمالية والغربية و الاستوائية التى 
ضمتها فرنسا إليها كونت كتلة شاسعة مترامية الأطراف. أما فى الكنغو 
فقد سيطر علية الملك ليوبولد الثانى ملك بلجيكا وحوله إلى دولة حرة 
شاسعة المساحة. أما فى الشرق فكانت توجد أوغندا وشرق أفريقيا 
البريطانية اللتان كانتا تمثلان مجال نفوذ لبريطانيا فى شرق أفريقياء ولكن 
مما كان يهدد الاتصال بالمستعمرات البريطانية فى أفريقيا الجنوبية 
شريحة وسطى هى أفريقيا الألمانية ( تنجانيقا) . 

ولقد انهار الحلم البرتغالى بتكوين إمبراطورية عبر قارة أفريقيا بسبب 
تهديد سيسيل رودس * البريطانى المتجه إلى الشمال من جنوب أفريقيا 
وتكوين روديسيا الجنويية والشمالية على جانبى نهر الزمبيزى. ولقد أدت 
الحروب التى قامت بين البوير والإنجليز والتى انتهت فى عام ؟ 15١‏ إلى 
تكوين ولايات جنوب أفريقيا تحت الإدارة البريطانية وأخيراً اتحدت هذه 
الولايات فى دولة واحدة هى اتحاد جنوب أغريقيا وذلك عام 151١‏ . 

ويمكن أن نشير هنا إلى الخطوط العريضة بالنسية لتاريخ تحديد 
الحدود الاستعمارية فى أفريقيا . إذ أن. الحدود رسمت على عجل فى 

ام 


المؤتمر الأوربى الذى انعقد فى نهاية القرن التاسع عشر ( 84 /1880) 
وكانت هذه الحدود فى الواقع تعبر عن الحدود الموقتة للاحتلال العسكرى 
الذى كان فوحودا ف ذلف الوهّع ,كما كان الجال:قن فجيريا . أو كاقت 
تعبر عن جهود المستكشفين ومندوبى الوكالات المختلفة, كشركة الهند 
الشرقية البريطانية ؛ الذين توغلوا فى القارة وأقنعوا الزعماء المحليين على 
توقيع معاهدات بمقتضاها تخضع المناطق التابعة لهولاء الزعماء للقوى 
الأوويية ال كانت ورا هؤلاء الس كففين والندوهة وق ظير هذا 
واضحاً فى نياسالاند ( مالاوى - الآن ) وشرق آفريقيا . وكانت أطماع 
آلمانيا تمتد فى المنطقة التى تمتد من جهة الشمال حتى نهر تانا فى شرق 
أغريقيا . وكان ذلك يرجع جزتيا إلى جهود : كارل بيترز " الذى كان يعمل 
كمندوب للحكومة الألمانية» ورغم معارضة كل من كيرك وجونستون 
البريطانيان وغيرهما لهذه الأطماع . وكان جونستون قد أرسل إلى شرق 
إفريقيا كرئيس ليعثة التاريخ الطبيعى وحصل على امتياز من زعيم محلى 
تاضيتا 137612 فى شرق أفريقيا : وكان هذا الامتياز هو الدليل الوحيد 
الواضح الذى يدعم مزاعم بريطانيا فى الظهير الداخلي . 

ومن الواضح أن الجزء الأعظم من الحدود السياسية فى أفريقيا 
“حدود اصطناعية ' وموضوعة على أساس فلكى أو رياضى . ويُعتبر هذا 
المظهر من مظاهر الأقطار التى أنشئت حديثاً . ومن أمثلة ذلك الحدود 
الموجودة بين الولايات المتحدة وكندا أو الحدود بين ولايات استراليا. وتعكس 
هذه الحدود الاصطناعية فى أفريقيا الجهل بجغرافية أعماق القارة كما 
تعكس الاحتلال السريع من جانب القوى الاستعمارية للأجزاء الداخلية من 
أفريقيا وذلك بقصد الاستثثار بأكبر قدر ممكن من المطامع التي كانت 
تحاول هذه القوى الوصول إلى تحقيقها .كما أن المعلومات المتعلقة بتوزيع 
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موارد الثروة والسكان كانت ضكيلة فى ذلك الوقت » ولذلك فقد رسمت 
عديد من الحدود عبر مناطق ذات إمكانات طبيعية ضخمة ؛ كذلك يلاحظ 
أن الحدود التى وضعت علي أساس التضاريس لا تزيد عن ربع مجموع 
الحدود الكلية: هذا فى حين أنه إذا ما قورنت بدولة مثل فرنسا نجد أن 
التضاريس بها هي الأساسى والمعيار الأساسى فى هذه الحدود الفرنسية . 
وتوجد مثل هذه الخطوط الفلكية التي تسير مع خطوط الطول والعرض 
فى تلك المناطق غير المأهولة أو تلك التى تفتقر إلى مظاهر طبيعية واضحة 
كما هو الحال فى الصحراء الكبرى أو صحراء كلهارى . وقد استخدمت 
بعض هذه الخطوط الفلكية بالإضافة إلى التضاريس أو عوامل الاستفلال 
اليشرى ومن أمثلة ذلك الحدود بين توجو وغاناء وقد استخدمت المظاهر 
التضاريسية- الجبال ؛ والأنهار . وخطوط تقسيم المياه كحدود على أساس 
أنه كان يمكن التعرف عليها بسهولة . وبالإضافة إلى ذلك فإن خطوط 
تقسيم المياه غالباً ما استخدمت فى هذا الصدد. حيث أن كشوف القرن 
التاسع حاولت أن تحل مشكلات التصريف المائى الهامة فى القارة 
الأفريقية وفى نهاية القرن التاسع عشر كانت مشكلة التصريف المائى لكل 
من النيل والنيجر وكانت من المشكلات الصعبة ؛ قد حُلّت بقدر كبير فى 

هذا الوقت . 
كما أنه من الملاحظ أن عديداً من الحدود النهرية تعكس رغبة القوى 
الاستعمارية أن تكون على اتصال مباشر بنهر ملاحى . ومن أمثلة ذلك 
الشريحة الضيقة التى أطلق عليها إصبع كابزيفى " التى كانت تصل بين 
جنوب أشريقيا الألمانية ( سابقا - نامبيا الآن ) مع نهر الزمبيرى . كما أن 
دولة الكنقو الحرة كانت على اتصال بالمحيط الأطلنطى عن طريق مصب 
الكنفو برقبه ضثيلة للغاية :» ومن هنا فإن أنجولا آنفصلت عن إسفين . 
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كابندا الذى يقع إلى الشمال من مصب نهر الكنقو . وقد توصلت يلجيكا 
إلى هذه ( الرقبة ) التى تطل بها على المحيط الأطلنطى بعد مقاوضات 
ومساومات متبادلة يينهما وبين البرتقال؛ وفى النهاية تنازلت بلجيكا عن 
منطقة تصل مساحتها ٠٠٠١‏ كم؟ من جنوب غرب الكنغو فى نظير مساحة 
لاتزيد عن ؟ كم” وهى التى تمثل مصب نهر الكنفو على المحيط الأمالنطى: 
ولكنها كانت ذات أهمية قصوى لأنه بدونها يصبح حوض الكنغو جسماً 
هامداً دون رقبة يطل بها على المحيط , الأمر الذى ينعكس على النواحى 
الأمخصادكة والنساسية وكها كد ضاذة بالتسية للذونة الداكلية ال 
لاتطل على بحار مفتوحة . ٠‏ 
ومن الواضح أن الدول الأفريقية فى بداية القرن العشرين لم تَنْمُ نموا 
طبيعياً عضوياً من خلال جهود الشعوب الأفريقية نفسها , وإنما نشأت 
هذه الدول بأحجامها وأشكالها من لاشىء: كما أن الحدود الخاصة لم 
تكد :ونه الجتائير الجفراهية الطبيفية والبشرية ورنها. فرضيت عن الا 
السكان الوطنيين . 
وكثيراً ما ظهرت المشكلات بشكل واضح فيما بعد . حيث تقطع هذه 
الحدود الاستعمارية حدود الجماعات البشرية والحدود اللفوية . وتقسيم 
هده الجماعات بين إدارات ودول مختلفة ويظهر هذه التناقض واضحا فى 
منطقة غرب أفريقيا حيث تتعامد هذه الحدود السياسية علي حدود 
النطاقات الطبيعية التى تسير من الغرب إلى الشر ق سواء نطاقات المناخ 
أو النبات الطبيعى أو مناطق السكان . حيث نجد أن حدود نيجيرياء 
داهومى ؛ توجو ؛ وغانا قد ظهرت فى مساحة شريحية ساحلية ضيقة 
لاتزيد إلا قليلاً عن مائة ميل فى الاتساع: وهناك أمثلة أخرى عديدة 
تتعارض فيها الحدود السياسية مع حدود الجماعات البشرية » وريما يعتبر 


إلا 


من أكثر الأمثلة وضوحاً وشيوعاً شعب (إيفى) 80/6 الذى قسمته الحدود 
السياسية بين غانا وتوجو . وتحدث حالة مماثلة بين جماعة النجونى 
1 التى تنقسم بين زمبابوى ومالاوى نتيجه لتحديد الحدود السياسية 
أو الصومال الذى قسم بين إدارات مختلفة هى : أثيوبيا . الصومال 
الفرنسىء؛ والصومال الإنجليزى والصومال الإيطالى وكينيا » ولذلك نجد أن 
مشكلة الحدود الصومالية كانت ومازلت من أهم مشكلات الحدود فى 
القارة الأفريقية كلها . إذا أن الصومال تطالب بضم جميع الصوماليين فى 
دولة واحدة . 

وقد توارت بعض المشكلات الناجمة عن الحدود الاستعمارية بتأثير 
الشنياتبات المتبايئة القن اكلتيا القوى الاستهمارية الشلفة إلى القنارة 
والتى حاولت إقامة وحدات اقتصادية وسياسية قابلة للحياة فى الممتلكات 
التى كانت تابعة لها . فقد تطورت أقطار مثل نيجيريا والسنغال وغانا إلى 
وحدات مستقلة : ونتيجة للكيرياء الوطنى الذى ظهر حديثاً بعد الاستقلال 
صممت هذه الوحدات السياسية على منع إجراء أى تقيير فى حدودها 
السياسية. هذا فى حين حدث العكس فى شرق أفريقياحيث سار الاتجاه 
واضحاً في أقطار هذه المنطقة نحو اتحاد تجمعه خدمات مشتركة أو سوق 
مشتركة يمكن أن ينتهى فى النهاية إلى كيان سياسى أكبر. كذلك حدث 
اتحاد قصير الأمد بين روديسيا (الشمالية والجنوبية) ونياسالاند (مالاوي 
الآن )» ولكن هذا الاتحاد كان ذو طالع سي فانهار بعد فترة قصيرة من 
قيامه » وكذلك حدثت مشكلات فى شرق أفريقيا أطاحت بالأمل المرتقب . 

وفى بعغض المناطق لوحظ تأثير حاله الحروب أو غزوات الرقيق: وقد 
أدت هذه الظروف إلى خلل فى التركيب السكانى لبعض الجماعات الذين 
فقدوا فى هذه الحالة شخصياتهم الأصلية أو تسزيوا إلى المناطق الوعرة 
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أو الفابات الكثيفة. ونلاحظ أنه فى موانى القطاع الأوسط من نيجيريا 
توجد بقايا جماعات أرغمت على ترك أوطاتها الأصلية . وقد جمدت 
الحنوة الاننتعمازنة الى وضدت هده التمركات البشرية على نطاق القارة 
كلها . وفى بعض الحالات راعت الاتفاقات رغبة الزعماء الوطنيين الأقوياء 
مثل الزعيم موشيشى 110556576 فى باسوتولاند بيتما نجد جماعات أخرى 
أحتويّت دون خسارة فى الوطن أو الناس مثل منطقة الهوسا أو أرض 
باروتسى 1.304 عكادمة 8 كذلك كان لنفوذ القبائل تأثير واضحاً على 
رسم الحدود حيث انتشرت نفوذ قبلية (بوجندا) على أوغندا كلها نتيجة 
لتنظيمها السياسى القوى فى ذلك الوقت: وكذلك نجد أن الحدود كانت 
تسير مع اتجاهات كل قوة من القوة المسيطرة, فمثلاً بالنسبة للصومال تجد 
أو الكسدود' ييه الكدوفال المترقي والبريظائن عازت العبائل السومالية 
تعبرها لرعى الحيوانات وموارد مائهم بسبب موقف أثيوبيا المتعنت فى هذا 
المجال . ومن هنا نشأت مشاكل الحدود التى انعكست آثارها على النواحى 
الاقتصادية والسياسية كما سبق أن أشرناء ومن آوضح الأمثلة على مشكلة 
( الأوجادين ) أو الصومال الغريى بين أثيوبيا والصومال . 

وعاقة لفل من القنوق الام ةعمارية سجاهتي] الى شازت رولا 
تصريف الأمور فى مستعمراتها التابعة لها . حيث كانت بريطانيا تتبع 
أسلوب * الحكم غير المباشر " فى معظم الأجزاء التى مديطرت عليها . 
سواء فى ١‏ لشرق أو غرب أضريقياء وهى بهذا كانت توكل للزعماء المحليين 
تصريف الأمور العادية . هذا فى حين أنها كانت تهتم بالسياسية الخارجية 
والاقتصادية العامة ؛ وكانت تتبع فى هذا السبيل ضم العناصر الوطنية 
والزعماء المحليين واستيعابهم فى الجهاز الإدارى . 

أما السياسية الفرنسية فكانت تقوم على طمس معالم الشخصية 
الأفريقية ' والحكم المباشر ' وذلك عن طريق أن تكون الإدارة فرنسية 
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خالصة ء كما كانت تمارس ما سمى بسياسة " الاستيعاب أو التشرب " -485 
هه86ة1نصرز وذلك يمحاولة امتصاص الثقافة الأفريقية وفرض ثقافة فرنسية 
بدلاً منها وكذلك كانت تتدخل الإدارة الفرنسية فى شتى المجالات » ومن هنا 
كانت كثيراً ما تقابل هذه السياسة بالعنف المتبادل بين الطرفين الاستعمارى 
والوطنى . أما السياسة البلجيكية فقد تركزت على النواحى الاقتصادية 
حيث وجدت أن المناطق التى تخضع لها وهى " الكنغو " الديمقراطى ' الآن 
مساحة شاسعة وظروفها الطبيعية لا تشجع إدارتها من جانب بلجيكا ولذلك 
فقد فضلت بلجيكا أن تهتم بالنواحى الاقتصادية أولاً ثم تترك الحكم المحلى 
للزعماء المحليين خصوصاً وأنها وجدت أن منطقة كاتنجا «شاباً الآن» على 
وجه الخصوص تضم ثروات معدنية غنية. كما قامت الشركات أيضاً بزراعة 
مساحات واسعة من الغابة بالمحصولات النقدية. 

أما السياسة البرتغالية فقد سارت فى نفس الطريق الذى سارت فية 
فرنسا وحاولت أن تضم مستعمراتها فى أفريقيا إلى الدولة الأم , وألا 
تجعل للأفريقيين أى دور فى 7 هذا بجانب اهتمامها بالطبع بالتواحى 
الاقتصادية . 


كذلك تجد أنه بعد أن دخل اتحاد جنوب أفريقيا ضمن السيطرة 
والملونين . فالبيض يتكونون من الهولنديين الذين كانوا من أول العناصر 
التى استقرت فى هذه المنطقة وقد اختلط بعضهم بالسكان المحليين 
وسيطروا على مناطق واسعة (البوير) ثم جاء بعد ذلك الإنجليز فبدأت 
حرب البوير بينهما . 
المحليين ومن هنا نشأت ثلاثة عناصر رئيسية هي : 
ع“# د 


١‏ - البيض من أصل إنجيلزى وهولندى. 
” - الملونون من أصل اضريقى وأجنبى (آسيوى). 
- السود الإفريقيون الذين يكونون العناصر الأصلية من السكان (الزنوج). 

وبدأت سياسة التفرقة العنصرية تمارس ضد الملونيمين والسود من 
جانب العناصر البيضاء رغم أن هذه العناصر الأخيرة لا يزيد عددها على 
خمسة ملايين في كمقابل حوالى ١‏ مليون أسود وملون . وأصبحت سياسة 
رسمية من جانب الدولة خصوصاً بعد إعلان جمهورية جنوب أفريقيا عام 
٠‏ حيث خصصت مناطق للسود والملونين ومرافق معينة على أساس 
أنه ينيغى أن يسير كل عنصر فى طريق مستقل عن الآخر ء هذا بعد أن 
سيطر البيض على أجود المناطق وأكشرها ملاءمة للاستقرار البشرى 
والإنتاج الاقتصادى. 
أفريقيا المستقلة + 

سبق أن أشرنا أن بداية الاستعمار فى أفريقيا كانت متأخرة إلى حد 
كبير عن غيرها من القارات حيث أن الاستعمار وصل إلى آسيا فى القرن 
76 هذا فى حين أنه وصل إلى أفريقيا فى القرن التاسع عشر 
وكما أشرنا أيضاً فإن الاستعمار بدأ فى أفريقيا بالمرحلة الساحلية خلال 
الفترة التى كان يركز فيها على آسيا وهى فترة القرون ١١١1 ١0‏ ثم بدأ 
فى الدخول إلى أعماق القارة فى القرن 15 , "١‏ وكان بداية يركز على 
استنزاف البشر ثم الاستغلال الاقتصادى . ثم أخيراً بعد الاستقلال جاء ما 
أطلق عليه اسم الاستعمار الجديد وهو السيطرة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية بحيث تصبح هذه الدول المستقلة وكأنها لم تستقل وإنما تصبح 
معتمدة تماماً على الدول المستمعرة (المتروبوليتيانية). 
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ورغم التأخر فى استعمار القارة إلا أن هذا الاستعمار عندما بدأ فيها 
بدأ بداية كاسحة فى أواخر القرن ١9‏ وأواكل القرن ٠١‏ غخفى خلال هذه 
الفترة القصيرة قسمت القارة بين القوى الاستعمارية . حيث أن المساحة 
المستقلة من القارة فى عام 14170 كانت حوالى 50“ وما أن جاء القرن 
العشرين حتى بدأت هذه المساحة تتضاءل بشكل واضح ففى عام 151١١‏ 
أصبحت النسبة حوالى 48 فقط من المساحة الكلية للقارة وكانت هذه 
المساحة هى ليبيريا وأثيوبيا فى حين أن بقية القارة أصبحت مستعمرات 
خاضعة للقوى الأوربية. 
وكماان الاسعمان شقن اقريقيا كان متاهرا ولكنه كان تخاطفا سريعاً 
فإنه أيضأ لم يستمر فترة طويلة كتلك الفترة التى مكثها فى آسيا أو أمريكا 
اللاتينية إذ أنه ما إن جاء عام ١151١‏ حتى كان الطوفان التحريرى الأفريقى 
قد بدأ يكتسح أمامه ركائز الاستعمار الأوريى . ففى هذا العام استقلت دول 
كثيرة داخل القارة وخصوصاً دول غرب أفريقيا . سواء أغريقيا الاستوائية 
الفرنسية (موريتانيا + مالى + ضولتا العليا بوركينا فاسو الآن + ساحل العاج 
+ توجو + داهومى بنين الآن + الكمرون + الصومال + جابون + الكنغو 
(برازا + ملاجاش + الكنغو ليوبولدفيل الديموقراطى الآن + أفريقيا 
الوسطى + تشاد + النيجر ) . أى أكثر من دولة كل شهر من هذا العام 
لذلك يعتبر هذا العام عام التحرير الإفريقى. ا 
وكانت كل من غينيا (1904).: والمغرب )١15101(‏ وتونس )١1903(‏ وليبيا 
٠ )1501(‏ مصر (19775-1501): السودان (15051): أثيوبيا وليبيريا (/18141) 
وغانا (/ا1564): قد حصلت على الاستقلال ثم تيع ذلك انتشار موجة 
الاستقلال فى جميع أنحاء القارة حيث استقلت فى عام 197١‏ سيراليون 
ونتجانيقا وجنوب أفريقيا وفى عام 1977 استقلت أوغندا وروانداء بورندى 
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والجزائر وفى عام 1477 استقلت كينيا وزنجبار وفى عام 1514 استقلت 
زامبيا ومالاوى وفى عام 1510 استقلت غمبيا (البريطانية سابقاً) وفى عام 
4 استقلت سوازى لاند وغينيا الاستوائية (سابقاً ريومونى) وضي عام 
١1‏ استقلت غينيا بيساو (البرتغالية سابقاً) بعد أن حررت حركة التحرير 
الوطنية أربعة أخماس المساحة ثم اعترفت الأمم المتحدة بهذا الاستقلال . 
وفى عام 191/4 ظلت حركة التحرير الوطنية الأفريقية فى كل من أنجولا 
وموزمبيق على أشدها حتى بدأت الحكومة البرتغالية الجديدة التى أطاحت 
بحكم «سالا زار» الديكتاتورى » فى تفهم الأوضاع الجديدة وبدأت فى 
المفاوضات مع الحركة الوطنية واتفقا على تسليم السلطة للوطنيين فى 
منتصف عام 19170 بعد تكوين حكومة انتقالية ؛ وكان هذا الإذعان من 
جاتب الحكومة البرتغالية اعترافاً بالأمر الواقع خصوصاً بعد أن كبدت 
حركة الثوار الجيش البرتغالى نفقات باهظة وأرواح كثيرة . وإذ كانت 
حكومة لشبونة تدفع سنوياً 10١‏ مليون جنيه إسترلينى كتكاليف لوجود ١5١‏ 
ألف جندى برتغالى. 

ويذلك تكون قارة أفرية.يا قد حصلت على استقلالها الكامل فى 
غضون حوالى عقدين من الزمان ولم يتبق فى القارة سوى جنوب غرب 
أفريققيا (نامبيا) الخاضعة لجمهورية جنوب أفريقيا بدون استقلال ولكنها , 
لحقت بالركب أخيراً واستقلت أيضاً » ورغم أن أسبانيا قد انسحبت من 
منطقة الصحراء المغربية (ريودورو - نهر الذهب) إلا أن هذا الانسحاب 
دون وجود اتفاق مسبق خلق مشكلة كبيرة أمام الدول الأفريقية » إذ بعد 
الانسحاب سارعت المغرب بالسيطرة على الجزء الأعظم من هذه المنطقة 
الصحراوية : تاركة جزءاً منها لموريتانيا . التي تخلت عنه بعد ذلك حيث 
تذكر المغرب أن الإرث التاريخى يخول لها أن تسيطر على هذه المتطقة , 
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ولكن سرعان ما ظهر عنصر جديد وهم سكان الصحراء أنفسهم الذين 
طالبوا بالاستقلال التام ورفضوا سيطرة المغرب على المنطقة . وقد 
ساعدهم على ذلك الجزائر بسيب الخلاف القديم مع المغرب على مشكلة 
الحدود بينهمنا (تندوف) ومدتهم بالسلاح . وتطورت القضية بين المغرب من 
جانب «والبوليساريو) الجبهة الوطنية لمنطقة الصحراء) حتى مرحلة الحرب 
الشاملة بينهما » وعرضت القضية على محكمة العدل الدولية : وكذلك 
منظمة الوحدة الأفريقية لدرجة أن حوالى ثلاثين دولة أفريقية اعترفت 
بمنظمة البوليساريو الأمر الذى دفع المغرب للانسحاب من مؤتمر القمة 
الذى عقد فى أديس أبابا فى نوفمبر 1944 . وانسحبت معها أيضاً زائير 
من المؤتمر , ويعتبر هذا انتصاراً سياسياً للبوليساريو ؛ ومعها الجزائر . وإن 
كانت المنظمة قد تجاوزت هذا الموقف فى مؤتمر القمة وسارعت ببحث 
الموضوعات الأساسية الخطيرة التى تجابه القارة وأهمها قضية الجفاف 
والتخلف الاقتصادى فى القارة. 
وقد ظهرت مشككلة التفرقة العنصرية فى روديسيا الجنوبية سابقاً 
(زمبابوى) التى كانت مستعمرة بريطانيا ثم استقلت من جانب واحد عن 
بريطانيا أى أن البيض هم الذين أعلنوا استقلالها واستحوذوا على السلطة 
لصالحهم دون الأغلبية الأفريقية , ولكن حركة التحرير الأفريقى في 
(زمبابوى - ممثلة فى حزبى زانو وزابو) قامت لتناضل ضد هذه الحكومة 
العنصرية مطالبين بنصيبهم فى السلطة خصوصاً وأن عدد الأوربيين 
البيض هنا كان لا يزيد عن ٠٠١‏ ألف شخص فى مقابل حوالى ه مليون 
أفريقى فى ذلك الوقت ٠‏ ولكن بوادر استق لال كل من موزمبيق وأنجولا 
أقلقت الحكومة العنصرية فى روديسيا وبدأت تفكر من جديد فى التقرب 
إلى الحركة الوطنية الأفريقية حيث أطلقت فى ديسمبر عام 1914 جميع 
ريت 


المعتقلين السياسيين ويدأ الحوار مع الوطنيين وانتهى الأمر باستقلال 
روديسيا تحت اسم زمبابوى وسيطرة الوطنيين . 

ولكن ظلت مشكلة التفرقة العنصرية فى جمهورية جنوب أفريقيا , 
وهذه المشكلة أخذت مستوى عالمى من الاسثياء وأصبحت الحكومة 

العنصرية فى هذه الدولة معزولة عن المجتمع الدولى ‏ نتيجة لسياستها 

"التسدرنة المتمعية : وفن خرانكسة حكوسة النيس يعو هزه السناسدة 
وأطلقت سراح الزعيم نلسون مانديلا بعد ١1‏ عامأ قضاها في السجن في 
عام ؟155 أما مشكلة ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) التى كانت مستعمرة 
ألمانية سابقة ثم بعد هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية عهد إلى جنوب 
أغريقيا بالإشراف عليها حتى تصل إلى مستوى يؤهلها للحكم الذاتى ولكن 
جنوب أفريقيا طمعت فيها وادعت أنها تابعة لها رغم الموقف الدولى الذى 
مسد توم الحو امف مشرنفنت الشكلة مك ايكون الأمم المتحدة , 
وشكلت لجان عدة للبت فى هذا الموضوع وجرت مفاوضات بين جنوب 
أشريقينا وانجولا كفم خاميبيا الامنتقلال مقايل سحب القواث الكوبية من 
اتجولة وانتييج الأمر فلا باننتغلال تاميبيا: 

وقد استقل الصومال الفرنسى . وهو جيب صغير يقع حول ميناء 
جيبوتى » وقد تأخر استقلال هذا الإقليم لأسباب خاصة بالخلاف الناشب 
بين الصومال وأثيوبيا ومطالبة كل منهما بهذا الجيب , وكذلك لتعدد 
العناصر الموجودة فى هذا الجيب الأمر الذى لم يجعل الفكرة الوطنية 
تتبلور بشكل واضح إلا آخيراً وقد سميت جمهورية جيبوتى العربية 
الإسلامية وأصبحت عضواأ فى جامعة الدول العربية. 1 


الخلاصة 

ويتضح من العرض السابق أن جبهة الاستعمار تراجعت ناحية الجنوب 
باستمرار بمعنى أن حركة التحرير كانت قادمة من الشمال : كذلك يلاحظ 
أن الاستعمار الاستيطائى هو الذى تشبث بمواقعه إلى آخر لحظة . رأينا 
ذلك فى جنوب أفريقيا وناميبيا التى كانت خاضعة للنظام العنصرى فى 
جنوب أفريقيا . وكما سبق أن أشرنا فإن هذا الاستعمار الاستيطانى كان 
متركزاً فى المناطق الملائمة من الناحية المناخية سواء أكان ذلك بسبب 
العامل الفلكى أو بسبب إرتفاع التضاريسى ضفى روديسيا كان يعيش كما 
ذكرنا حوالى ١٠٠١‏ ألف ؛ وفى جنوب أفريقيا حوالى ه مليون نسمة وفى 
موزمبيق حوالى ٠١‏ ألف » وفى أنجولا حوالى ١705‏ ألف », وفى جنوب غرب 
أفريقيا (ناميبيا) حوالى 70 ألف . 

والواضح أنه منذ عام 1510 كان الاستعمار فى أفريقيا على وشك 
الانتهاء إذ ثم يتبق فى هذا الوقت إلا أسافين باستشناء أفريقيا البرتفالية 
فى أنجولا وموزمبيق والصحراء الأسبانية. 

ويتضح أنه بجانب أن التراجع الاستعم.ارى كان يتقهقر من الشمال إلى 
الجنوب ٠‏ وكان كذلك يتقلص من الداخل نجو الخارج من صلب القارة إلى 
أطراظها وهوامشها . فكأن مراحل الوثوب إلى القارة هى أيضاً مراحل 
الوثوب خارج القارة . وبهذه الطريقة انقرضت الإمبراطوريات الكبرى 
مبكراً مثل بريطانيا وفرنسا فى حين أن الإمبراطوريات الصغرى ظلت : 
تحاول حتى النهاية تتشبث بمواقعها مثل البرتغال . أسيانيا: ولكن كان 
حكم التاريخ أقوى من أى حكم فانهارت قلاعها سريعاً أمام الزحف 
التحريرى الأفريقى , وأصبحت أفريقيا الآن حرة مستقلة » ترفع أعلام 
النصر السياسى ٠‏ وإن كانت تهأنى من مشكلات التتنمية الاقتصادية التى 
تمثل التحدى الحقيقى أمام هذه الدول. ْ 
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وبعد هذا المسار مع الاستعمار وتاريخه استقلت الدول الأفريقية ولكن 

ظهرت بعد الاستقلال ظاهرات شاذة فى الجغرافيا السياسية للقارة أهمها: 

١‏ -امثلأت القارة بالدول الأصطناعية التى لا تعتمد على أسس جغرافية 
أو اقتصادية مثل : 
غمبيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية والصومال الفرنسى سابقاً 
(جيبوتى الآن). ش 

- التفتيت السياسى خصوصاً فى غرب القارة أو البلقنة السياسية حيث 
الدول القزمية المشار إليها فى .)١(‏ 

“ - ضآلة سكان كثير من الوحدات السياسية مع مساحتها الشاسعة مثل 
ليبيا وتشاد والنيجر ومالى وموريتانيا. 

؛ - دول داخلية حبيسة لها مشاكلها الاقتصادية والسياسية مثل : أوغنداء 

زامبيا ٠‏ النيجر . تشاد ؛ مالى ؛ زمبابوى : أخريقيا الوسطى ؛ الكنفو 
الشعبى (براز اقيل) فولتا العليا (بوركينا فاسو) , روائدا » يوروندى » 
أثيوبيا » ليسوثو + بتسوانا + سوازى . 

ه - دول أسافين أو جيوب ساحاية ليس لها مقومات الدولة مثل ما 
جاء فى )١(‏ . 1 

١994 مشكلة التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا انتهت من عام‎ - ١ 
ولكن جذورها ما زالت باقية.‎ 

- مشكلات الحدود بين الدول. 
ونتيجة لهذه الظاهرات السياسية غير الطبيعية وجدنا المشكلات 

السياسية والانقلابات العسكرية المستمرة خصوصاً فى غرب القارة حيث 

أنه بعد الاستقلال أصبحت هذه الحدود السياسية ذات ولاء قومى من 

جانب الإفريقيين وبالتالى تكريس هذه الأوضاع الشاذة ؛ وكان أهم انقلاب 
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هوما حدث فى نيجريا فى سنة 19484 ثم تنالت بعد ذلك انقلابات كثيرة 

وحروب أهلية متعددة مازلت قائمة حتي الآن . 
ولكن فى نفس الوقت فإن الأفريقيين يدأوا فى التفكير فى إقامة 

اتحادات أو تجمعات إقليمية لكى يتغلبوا على الصعاب السياسية 

والاقتصادية التى خلفها الاستعمار » فخفى غرب أغريقيا توالت الاتحادات 

نجح بعضها وفشل البعض الآخر : 

١509 اتحاد مالى بين السودان الفرنسى (مالى الآن) والسنقال عام‎ - ١ 
. ولكنه فشل بخروج السنغال‎ 

" - دول الوفاق 8:66 بين قولتا العليا + داهومى + ساحل العاج + النيجر 
عام 1509 بحيث تظل كل دولة فيه محتفظة بشخصيتها الدولية 
وتتوحد فى النظم السياسية والاقتصادية وتدخل جميعها فى اتحاد 

* - اتحاد جمركى بين جمهوريات أفريقيا الاستوائية الفرنسية (سابقاً) - 
تشاد + أفريقيا الوسطى + الكنغو (برازا) + جابون عام 1505 أيضاً . 

4 - اتحاد فيدرالى بين غانا وغنيا عام ١109‏ تحتفظ كل منهما باستقلالها 
وكانت ليبريا طرضاً فى هذا الاتحاد فى بدايته ولكنها خرجت منه , 
«ولكن بقاع مال محلها عا : 1651 كم تخرجت معوامرة أخرف: 

ه - وأخيراً قامت منظمة التعاون الاقتصادى بين دول غرب أفريقيا تحت 
اسم إكواس 110017/85. 

1 - قيام تجمع كوميسا لدول وسط وشرق وشمال أفريقيا. 

/ - قيام تجمع الساحل والصحراء . 

8- أما فى وسط أفريقيا فقد تكون اتحاد بهذا الاسم يضم روديسيا 
الشمالية والجنوبية ونياسا لاند (مالاوى) فى عام 154017 ثم ما لبث أن 
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انهار فى عام 1955 نتيجة لاستحواذ روديسيا الجنوييا (الأقلية 
البيضاء) على أهم مزايا الاتحاد. 

4 - وفى شرق أفريقيا حاولت بريطانيا إقامة اتحاد بين أوغندا وتنجانيقا 
وكينيا وأنشأت لجنة عليا للخدامات المشتركة ورغم المشكلات المختلفة 
التى طرأت بعد تكوين هذا الاتحاد فقد ظل قائماً على شكل الخدمات 
المشتركة وأخيراً ظهرت المشكلات التى حدت من نشاطه ثم انهياره. 

4ت واشيراً وفك هذه المحاولات: المتمزدة كوت منظلبة الوحدة الأفريفية 
ومقرها أديس أبابا فى مايو عام 15717 وتكونت داخلها هيئات تمارس 
اختصاصها فى سبيل رفعة القارة الأفريقية وتقدمها » ورغم المشكلات 
السياسية والاقتصادية التى تجابه هذه المنظمة إلا أنها صامدة واضعة 
نصب أعينها الاحتفاظ بوحدة القارة مهما كانت المشكلات وأخيراً قام 
الاتحاد الأفريقى حلفا لها فى عام ٠٠١7‏ ات ف الجماهيرية 
الليبية ليَخَلت المنظمة . 


السوق الأفريقية المشتركة .- 

لابد أن نشير إلى الاقتراح الذى سبق أن تقدمت به ليبيا لإنشاء ولايات 
متحدة أفريقية يجمع دول القارة الثلاثة والخمسين فى اتحاد واحد » وقد 
بحث هذا الاقتراح بالتفصيل فى مؤتمر القمة الأفريقى فى لومى (يوليو 
)٠٠٠١‏ ووفق عليه وأرسل إلى الدول الأفريقية للمصادفة عليه. وقد وافقت 
عليه فعلاً أغلبية الدول الأفريقية ومن هنا يعتبر الاتجاه منعطفاً جديداً فى 
الممسار السياسى للقارة الأفريقية فى بيداية القرن الحادى والعشرين: 
وبالتالى فإن القارة الأفريقية تستطيع - إذا ما تم ذلك أن تقف أمام 
التكتلات الاقتصادية والسياسية العالمية الجديدة التى يمكن أن تكتسح 
أمامها الكيانات الصغيرة السياسية والاقتصادية فى ظل نظام العولمة. 
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شكل (5) أفريقيا فى نهاية 1454 وتبدوالخريطة مختلفة نمام عما سبقنها حيث 
تغيرت يشدة خلال عشرسنوات حيث قسمت بين القوى الأوروبية وهنا كؤتمر 
برلين( 1884 ) وذلك قبل إندلاع الحرب بين بريطانيا والمستوطنين البوير حيث 
تبدوجمهوريتهم (دولة أورانج الحرة , وجمهورية جنوب أفريقيا) . 

ع طات لععلصسا ولمسقطاع لالا16 2855م ترهممه كقط؟ ,1895 01 0ص عا غج وعتئم 
5 طصلمت؟ نومع دما 01 ععومه ابرمطاد عط ستطااتم أقط دامع 1لس] لصة دعمده عستلععع مم 
فستلمع1 ع وسمسة لعسمتغتناجهم مععط قط معتقطم 0 عامط عط وللمعقعدعم ,1895 10 
طكعغتوظ غطا سعمب_اءط سور عط عه علقء كنن عط عنتمقعط قو 1895 بقع ج70 دوع رروعن1 


عأهاة ععع] عضوم 0 عط رد تاطسوعم أسعلدء رع لصا هب عومطى روصع انعد نرووظ عط مد 
اناك 0 عرق علاطسوع1 معاطم طاتره5 عد مضع 
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شكل )١(‏ فى عام 151١١‏ انقمدت أريع مستعمرات فى جتوب أفريقيا مكونة إنتعاد 
جنوب أضريقيا وألحق الكنفو إلى التاج البلجيكى وأتشىء السودان المصرى- 
الانجليزىلمدة عشرة سنوات . ش 

وعتهمامء دق ش41 طخسودك عردم عط اعتطرر صذ متمعر ع كه" عتط؟" .1910 مذ معتقفق 
صعوط هط عتهاك عءع8 معنم عط .معتكة طنتدوك غه سمتهنا عط ممدم؟ مغ متسس 


سمنام يع 1-ماعصة عط لسع وعده0) سدتواءظا عا كه مكزو© سمتعاء8 عط م لعناعصمة 
فلننا دع سقط عنتمم عره؟ لع طكتاط هنو مععط مقط تملتدث 
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شكل (1) أشريقيا 9؟/ 154٠‏ مع إندلاع الحرب العامية الثانية أصبحت إرتريا 
وإثيوبيا خاضعة لايطائيا وكذ لك الصومال الايطالى وكذلك ليبيا ‏ وكان هناك 
دولتان فقط مستقلتان هما ؛ مصر+ ليبريا بالإضافة إلى إتحاد جنوب أفريقيا . 

نلا عا فرتد 1 سمتلهغآ1 عط 11 عه]1 10نن؟؟ و علمععوطاهه عط غخ .1939-1940 ص وعتقة 
عط طخزم «معطاععه) لسهالتلفصروك عط مضه مع181 عه الأعلم كه مأسأوكوطم4 عساعمآ 10 عدامه 
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. فأتاءطارط لص غمرجعظ كعد دع0 سا عه سوقطو ععه رمعلككم كدوك 02 بامتصنآ عط صفطا 
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مجلة الدراسات الإفريقية العدد )1٠:0( ١‏ :114-50 


تقديركطاءة مرشحات ال مياه شائعة الاستعمال في إزالة 


بعض ال معادن الثقيلة 
ماجد حسين هاشم !*) 
ملخص 


علي الرغم من الحرص والجهد المبذول في تتقية المياه بصورة تتماشى 
مع المقاييس العائية فإن المياه بعد خروجها من محطة التنقية ‏ و أثناء 
مرورها خلال شبكات التوزيع أو ركودها في خزانات المياه الخاصة ‏ 
تتعرض لتغيرات تؤثر علي صفاتها الكيميائية والطبيعية والبكتيرية , وغالبا 
ما تصل المياه بعد ذلك إلي المستهلك بصورة مغايرة لما كانت عليه بعد 
تنقيتها ضفي محطات المياه . 

دفعت الأسباب السابق ذكرها العلماء إلي البحث والتقصي لإيجاد 
أسلوب مناسب يحمي المستهلك من المخاطر الموجودة في مصادر المياه 
الطبيعية أو تلك التي تنتج عن التغيرات التي تطرأ علي المياه داخل شبكات 
التوزيع ٠‏ وكان استخدام المرشحات عند نقطة الاستعمال ( 1156 2ه غهزهط ) 
هو أحد الحلول والأساليب الشائع استخدامها , ولكن نظراً للتطور الكبير 
الذي رأ علي أنواع المرشحات . وصعوبة اختيار أقضلها بالنسبة 
للمستهلك العادي ٠‏ كان من الضروري إجراء أبحاث معملية تعطي انطباعاً 
عن أفضل أنواع المرشحات : وتعطي النصيحة للمستهلك عن كيفية اختياره 
المرشح المناسب حتى يؤدي الفرض المنشود بالصورة المطلوبة » ولذا قام 
الباحث بإجراء تجارب مختبريه داخل المعمل . وفام بتركيب خزان مياه سعة 
لتر وتم توصيله بشبكة مياه الشرب العامة ؛ وتم تثبيت التمديدات 
(*) كلية الأرصاد و البيئة وزراعة المناطق الجافة ء جامعة الملك عيد العزيز . جدة . 
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وحوامل المرشحات ؛ ثم اختار الباحث عدداً من المرشحات الشائعة 
الاستعمال بعد تقصى ميدانى عن أكثر المرشحات رواجاً بالأسواق . وقام 
بدراسة فاعليتها في إزالة بعض ال معادن ذات التأثير المباشر 
علي صحة الإنسان . وشملت المرشحات المستخدمة : القطن . الجيس, 
البورسلين ؛ الكريون المنشط ‏ الكريون المنشط مع القطن والكريون المنشط 
مع البورسلين .كما اشتملت المعادن التي تم إجراء الاختبارات عليها : 
( الكدميوم 8© ) .( الرصاص 285 ) » ( الحديد 18 ) ؛ ( الزنك 28 ) , 
( التحاس1:© ) . 

ولقياس كفاءة المررشحات قيد الدراسة قام الباحث بإضافة تركيزات 
عيارية من المعادن المذكورة أعلاه إلي مياه الشرب . اشتملت هذه التركيزات 
علي ثلاثة مستويات مستهدفة من المعادن ‏ وهي المستوي المنخفض نسبياً 
والدي يعادل الحدود العليا المسموح بها ثم المستوي المتوسط فالمستوي 
المرتفع نسبياً , ثم مرر المياه علي أنواع المرشحات المختلفة » وقارن نتائج 
انخفاض تركيز المعادن قبل وبعد مرورها علي المرشحات . وقارن بين نتائج 
كل مرشح وقدرته علي فصل كل معدن في تركيزاته المختلفة .وذلك عن 
طريق حساب النسبة المثوية للإزالة . 

وقد وجد الباحث تفاوتاً كبيراً في قدرة المرشحات . فمشلاً : كان 
مرشح ( الجبس ) جيداً في إزالة معدن الرصاص بتسبة 237 ؛ ولكن 
قدرة المرشح كانت أقل مع معدن الكدميوم الذي انخفض بنسية ١١‏ فقطء 
كذلك تفاوتت قدرة بعض المرشحات تبعاً لمستوي تركيز المعدن » فمشلاً : 
مرشح ( الكربون المنشط ) أزال 77 من معدن الزنك في تركيزاته 
الملنخفضة ؛ بينما تمكن من إزالة 0»: فقط من الزنك في تركيزاته 
المتوسطة:؛ وتمكن من إزالة 7١١‏ من الزنك في تركيزاته المرتفعة . 
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واستنتج الباحث أن استخدام المرشحات يفيد في خفض تركيز المعادن 
بصفة عامة . وأوصى باستخدام أكثر من نوع واحد من المرشحات حتى 
يمكن الاستفادة من قدرات كل نوع . كما أوصي بضرورة القيام بأبحاث 
متخصصة لدراسة التفاعلات التي تحدث للمياه داخل التمديدات وخزانات 
لمياه للتحكم في العوامل التي تؤثر علي ذويان وتركيزات المعادن . 
ما كان التلوث البيئي بالمعادن الثشقيلة مثل الرصاص والنحاس 
والكدميوم يهدد صلاحية مياه الشرب ومصادر المياه السطحية والجوفية . 
وهذا قد يسبب أضراراً صحية تصيب الإنسان والكائنات الأخرى ؛ وتعتبر 
مياه الشرب الملوثة من أخطر وسائل نقل المرض والتسمم . فمن خلالها 
يمكن ان تنتقل الملوثات الصناعية والمعادن الخطيرة إلي الإنسان » وتسبب 
له الأمراض ٠‏ فإن استخدام المرشحات ال مناسبة تلمياه داخل المنازل يمكن أن 
يكون وسيلة فاعلة للوقاية من هذا الخطر ء وتتوفر في الأسواق أنواع 
عديدة من المرشحات لها القدرة علي فصل المعادن . وحيث أن الشخص 
العادي لا يمكنه المقارنة بينها والتعرف علي أفضلها » فإن هذه الدراسة 
تهدف إلي تقييم كفاءة كل ذوع من المرشحات علي إزالة المعادن من مياه 
الشرب ؛ حتى يمكننا التوصية بجدوى استخدام المرشحات والمفاضلة بينها 
عند الشراء والاستخدام . 
أهداف البحث : 
#» مقاونة كفاءة المرشحات شائعة الاستعمال علي خفض وإزالة التركيزات 
المختلفة للمعادن الثقيلة ( الكدميوم ‏ الرصاص ‏ الحديد ‏ الزنك ‏ 
النحاس ) من مياه الشرب . 
» تحديد مدي كفاءة كل نوع من أتواع المرشحات موضوع البحث في تنقية 
مياه الشرب من المعادن المذكورة والتوجيه ب بجدوى استخدام المرشحات 
والفاكلة دنها + 


لاق - 


الكدميوم 0:0 
التعرض البيئي : 

الكدميوم يتواجد في الصخور ومع الفحم والبترول , ولذلك فهو 
يوجد في المياه الجوفية أكثر مما يوجد في المياه السطحية » وقد 
يصل إلي مصادر المياه السطحية أثناء التعدين أو التصنيع أو من خلال 
أماكن طمر النفايات . كما يمكن أن يلوث الكدميوم مياه الشرب نتيجة 
لتأكل مواسير المياه المختلفة ٠‏ والمياه الخام قد تحتوى علي ١‏ ميكروجرام 
لكل لتر من الكدميوم ( 1988 ,21615 0هة 500٠‏ ) وفي بحث أجري علي 
6 بكرفي مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية . كانت تستخدم 
للأغراض المنزلية » وجد أن تركيزات الكدميوم تتروح نين ٠ , 8! - + , ١7‏ 
مليجرام لكل (.61.31 <تعهممناء400) وقد اتفق فريق دراسة لمنظمة الصحة 
العالمية علي ضرورة قبول ١٠١ميكروجرام‏ لكل لتر من الدم الكامل كمستوي 
بدني لعدم حدوث تأثير ضار (منظمة الصحة العالمية , 1549) . 
النحاس 8© 
التعرض البيئي: 

يتواجد النحاس في أغلب الأحوال علي شكل قشور من الكبريتيد 
والأكسيد : ومن النادر وجوده في الطبيعة كمعدن صافي ؛ وهو يؤجد في 
المياه السطحية في تركيزات تقل عن ٠١‏ ميكروجرام لكل لتر ؛ وقد يوجد' 
في مياه الصنبور عند تركيزات أعلي من ذلك بسبب تأكل المواسير 
والتوصيلات المصنوعة مْنْ النحاس (1988 , 6ئه71 قصة عاهمطه5) ونظرا لأنه - 
يدخل في تركيب مبيدات الطحالب فإن تركيزه في المياه السطحية يختلف 
حسب مواسم الاستعمال ؛ ومن الصناعات التي يدخل فيها النحاس والتي 
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تعتبر مصدراً للتلوث به صهر النحاس وصناعة الأسلاك والطلي بالكهرياء 
والمشغولات النحاسية والتصوير وصناعة المبيدات الكيميائية بأنواعها 
وصناعات الحديد والصلب وعند حرق الفحم 3 


النحاس في الهواء قد ينتج أثناء التصنيع وحرق الفحم وكذلك أثناء 
دكين السجاكر وييلغ تركيق النخنان في :هواء التاطق الريقية 41+ 
وكورام لكل مكو تعب وبينها يل تركيزه في اكدن إلى املا ٠»‏ 
ميكروجرام لكل متر مكعب ء أما في الغذاء فيوجد في اللحم والأسماك 
الصدفية والمكسرات والكاكاو ‏ والمعدل الطبيعي لتتاول النحاس هو ؟ 
مليجرام في كل يوم .ويتراوح مقدار النحاس الذي يحصل عليه الشخص 
البالغ بين ؟-4 مليجرام ؛ ويعتبر النحاس الموجود في الماء مصدر رئيسي 
في كمية تناول النحاس عن طريق الإنسان . وعلي الرغم من أن وجود 
النحاس في إمدادات المياه لا يشكل خطراً كبيراً علي الصحة ؛ إلا أنه يمكن 
أنه يتداخل مع الاستعمالات المنزلية المقصودة للمياه » ويؤدي إلي تلون 
الملابس المغسولة والأومية والأدوات المصنوعة من الألومنيوم والزنك ‏ - 
(العودات وياصهي ؟7١5اه).‏ ش 
الرصاص 7 22 
التعرض البيئي ْ 
الرصاص مكون طبيعي للقشرة الأرضية بتركيز متوسط حوالي ١7‏ 
مليجرام لكل كيلو جرام ٠‏ وهو يوجد في عدد من المعادن أهمها الغالينية 
(كبريتيد الرصاص) » ولدي معظم البدان رواسب رصاصية من نوع أو أخر. 
وقد استعمل الرصاص علي نطاق وامسع علي مدى قرون كثيرة وحدث في ٠‏ 
كثير من الأماكن شيء من تلويث البيئة نتيجة لعمليات التعدين والصهر 
ا 


السعفينة أو كيجة لاستتفمال الاجاك المصدوعة من الرصامن «ونناء 
عليه ينتشر الرصاص في الهواء والطعام والماء والترية والغبار والجليد , 
وهو يوجد في أغلب الأحوال في صورة غير عضوية . وإن كانت تنتج 
مقادير صغيرة من الرصاص العضوي من استعمال البنزين المحتوي علي 
الرصاص ( منظمة الصحة العلمية . 1544م ) . 

سجلت قراءات الرصاص في المياه الطبيعية في الولايات المتحدة 
مستويات تتراوح بين ؛, 8-١‏ , + مليجرام لكل لتر ؛ وقد يعزي تلوث 
المياه إلي أعمال التعدين والصناعة . ولكن غالبا ما يعود تلوث 
مياه الشرب عند الصنبور إلي أسياب ناتجة عن المواسير والسباكة 
داخل المنزل . ويتعرض الإنسان إلي حوالي 1١0-4١‏ ميكروجرام من 
الرصاص يوميا (نتيجة للتعرض إلي الهواء والفذاء والماء والأترية ) . 
وضي المدينة يزداد تعرض الإنسان للرصاص عن المستوي المذكور 
بحوالي 51-585١‏ ميكروجرام يوميا (1984 بدهةتسعق] لصة وه آللاء2) 
وفي بحث أجرته وكالة حماية البيئة الأمريكية علي ١17‏ مصدر 
للمياه السطحية ء وجد أن 6 من العينات التي تم تحليلها تفوق 
مستوي 60 ميكروجرام للتر الواحد » حيث تراوحت القراءات بين ١114-6‏ 
ميكروجرام للتر . وكان المتوسط 4؟ ميكروجرام . وفي المياه الجوفية 
وجد أن مستوي الرصاص يزيد عن ه ميكروجرام لكل لتر في حوالي 
0 من ١7٠١‏ مصدر ( 1990 ,20326 ) , وفي مدينة بريدة تراوح تركيز 
الرصاص 060,+-. +7١‏ مليجرام لكل لتر في 18 بكر جوفي . بعضها 
تستخدم للأغراض المنزئلية ( 1990 ..21 .آه تمعدمساءلطة ) بالذكر 
أن استخدام مياه ذات عسر قليل وذات أس هيدروجيني مرتفع خاصة 
فضي المواسير المصنوعة من الرصاص تؤدي إلي ارتفاع تركيز الرصاص 
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عند مياه الصنيور ء وبالتحديد عندما تركد المياه أثناء الليل داخل 
المواسير (1989 ,و5201 لتة تسقاط) ؛ (1984 , ععع مفتعالة لله 5اعتاصدة) , 

التقديرات إلي أن تركيزات الرصاص الموجودة (1989 ,508 همة 5اعلمة6) 
في بحيرات وأنهار العالم تتراوح بين ٠١-١‏ ميكروجرام لكل لتر ء وعلي 
الرغم من أن تركيزات الرصاص الموجودة في المياه بعد معالجتها تكون أقل 
مما في مصدر المياه قبل المعالجة . وذلك نظراً لأن الرصاص يزول جزئياً 
بمعظم عمليات مجالجنة المياه التقليدية (1987 ,83165 220 أمم111[ء10): بيد 
أن مسكويا تك الرضاس قف مياه القرب فس الصقيون مكن أن رم انين 
كثيراً ٠‏ ويرجع ذلك إلي استعمال مواسير وتوصيلات أو صهاريج مصنوعة 
من الرصاص أو مبطنة به » مع أن مواسير الرصاص لم تعد تستعمل علي 
نطاق واسع في أنحاء العالم ؛ إلا أنه في بعض المدن ما زالت المواسير 
القديمة المصنوعة من الرصاص تستعمل حتى الآن (8026118,1987) . 
الرنك 20 
التعرض البيئي 

يمكن أن يكون تركيز الزنك شي ماء الصنبور أعلي بشكل واضح من 
تركيزه في المياه السطحية بسبب ارتشاح الزنك من المؤاسير المجلفنة 
والنحاس الأصفر والتركيبات المحتوية علي الزنك (1996 ,اهلة41-5) » 
ووجد أن تركيزه ضي بعض المياه الجوفية المستخدمة كمصادر لمياه الشرب 
بمدينة بريدة كان 4-١ ,٠١8‏ , /مليجرام لكل لتر (1.1.,1990ء سعدمساعل0ة) . 
بعض أملاح الزنك تكون صعبة الذوبان في ا ماء والبعض الآخر يكون سريع 
الذوبان ؛ ومن الأرجح أن الزنك يكون موجوداً في تركيزات ضعيفة في المياه 
الطبيحية دولك التلوك البيقى الصتامي حاضتة بالقري من اناك التعدين 
قد يؤدي إلي زيادة تركيزه في المياه إلي مستوي أعلي من ٠همليجرام‏ لكل 
اد 


لتر ء ونظراً لأن الزنك في التركيزات البسيطة الموجودة في الطبيعة (اقل 
من١7‏ ميكروجرام لكل لشر ) لا يسبب ضرراً للإنسان : ولذلك كانت 
الأبحاث العلمية حول التسمم بالزنك محدودة نسبياً (1990 , عقهنا2) . 
الحديد ع1 1 
التعرض البيئي : 

وجود الحديد في مياه الشرب يعود أساساً إلي تأكل المواسير 
والخزانات نظراأً لأن الحديد هو أهم مادة تدخل(1989 , ونفه5 4صة نتهدله) 
في تركيب هذه المواسير . وبالنسية للمياه الجوفية فإنها تتأثر بتركيز 
الحديد الموجود في التربة المحيطة بها ؛ ووجد أن تركيزه في بعض الآبار 
الجوفية المستخدمة كمصادر لمياه الشرب في مدينة بريدة بلغ حوالي ١,5‏ 
مليجرام لكل لتر (1990 ,.12.61.31عهمدراء450) . كما يعتبر التعدين مصدر 
أخر لتلوث مصادر المياه بالحديد ؛ في المياه السطحية تتأكسد أملاح 
الحديدوز بسرعة إلي هيدروكسيد الحديديك الذي يترسب لأنه غير قابل 
للذوبان ولهذا السبب تكون تركيزات الحديد في المياه السطحية ضعيفة : 
لكن في المياه الجوفية غير جيدة التهوية والذي يقل فيها الأكسجين يكون 
هناك تركيز مرتفع لغاز ثاني أكسيد الكريون , وبالتالي تتكون فيها تركيزات 
عالية من كريونات الحديدوز عالية الذوبان : بينما يترسب الحديد في المياه 
الجوفية جيدة التهوية (1994 ,228010ده5) . 

وفي بحث أجري بالولايات المتحدة الأمرد يكية تم مسح مصادر المياه 
في ٠٠١‏ مدينة كبري وتبين أن مد تركيز الحديد ترواح بين صفر - 
؟,١‏ مليجرام في اللترء وكان الوسيط الحسابي يساوي صهةنل216 ٠,٠”‏ 
مليجرام / لتر ؛ وفي بحث أخر أشتمل علي ١8؟‏ مصدر للمياه بين عامي 
-1517م كان اقل تركيز للحديد هو ٠,٠0"‏ وأعلي تركيز هو ١,57‏ 
مليجرام لكل لتر ء وكان المتوسط الحسابي ٠ , ٠55,‏ (1990 26[1هدات) . 
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المرشحات المتزلية 
هناك العديد من المرشحات المنزلية ذات القدرات المختلفة في إزالة 
الملوثات العضوية وغير العضوية من مياه الشرب ؛ فيعضها يزيل الملوثات 
الخطرة » وبعضها يجعل المياه أكثر قابلية واستساغة للشرب ؛ ولأي كان 
الاستخدام فإنه إذا كان التركيب والتشغيل والصيانة لهذه المرشحات علي 
الوجه الصحيح فإنها تعطي نتيجة جيدة (6].21..1994 85فانا.) . ويمكن 
تقسيم المرشحات المنزلية إلي فسمين رئيسين حسب مكان الاستعمال : 
» (115606017 02 غ]دزه2 (نقطة الاستخدام) وتستعمل للتقليل من الملوثات 
في كل صنبور على حدة , وعادة ما تستخدم في برادات المياه والمطايخ . 
#» لتاق 06 هزه (201) (نقطة الدخول) وتستعمل للتقليل من الملوثات 
في نقطة دخول الماء في المنشأة أو المنزل ككل . وعادة ما تكون أكبر 
حجماً (1989 , 8ذ100). كذلك يمكن تقسيمها حسب طريقة عملها 
وتشمل الادمصاص (مثل الكريون المنشط) والتبادل الأيوني ؛ والتناضح 
العكسي , والأكسدة الكيمياتية , والتقطير , والتهوية » وكذلك المعقمات 
باستخدام الكلور أو الأوزون أو الأشعة فوق البنفسجية » ويعتمد اختيار 
أحد هذه الطرق أو بعضها علي عدة عوامل أهمها : 
» نوعية مصدر المياه » نوعية وكمية المياه 
* التكلفة الاقتصادية للتركيب والتشغيل والصيانة * المتطلبات المستهدفة 
احتياجات تصريف نواتج المعالجة 
#» متطلبات المنشأة (231.,1992.اء طعتتلهه0) 


يعتبر الكريون المنشط من أكشر المواد المستخدمة في المرشحات 

المنزلية ؛ وذلك لسهولة التركيب والتغيير والصيانة » والقدرة علي إزالة 

الملوثات العضوية وغيرالعضوية وإلا أنه يمكن أن يكون وسطا لتراكم 
مو د 


وتكائر الأحياء الدقيقة (1994 , له. كه قمذانابآ) ؛ (21,1985. أه طعاءلاء6) , 
(1985 ممقطتقصباوء:)ء وتعتبر المعالجة في نقطة الاستخدام طريقة جيدة, 

وخاصة في المناطق الأقل تطورا إلا أنها تحتاج صيانة وسيطرة خاصة حتى يمكن 
أن تؤدي عملها بنجاح (1984 ,تع شدمء3 لسة 5اعناحسة5) , (1987 رعلاءده) . 

كذلك يمكن السيطرة علي نوعية المياه عند نقطة الاستخدام 
بكفاءة أكبر من محطة المعالجة , وذلك لأن بعض الملوثات الت تدخل 
إلي المياه مثل الرائحة والطعم نتيجة نمو بعض الميكروبات والمعادن 
والمركبات الكيميائية المنطلقة من التآكل في الشبكات والتوصيلات والنواتج 
اللاحقة لعملية التعقيم لا يمكن السيطرة عليها في محطات تنقية 
الميام (1983,. [قناء ممطتمصروع ]) . 

أوضحت دراسة أجريت علي بعض برادات المياه المخصصة للشرب في 
بعض مدارس الرياض أن تركيز عناصر الألومونيوم والكدميوم والنحاس 
والحديد والنيكل والزنك كانت أعلي من الحد المسموح به . وعزت هذه 
الدراسة تلوث مياه الشرب إلي الشبكات العامة والخاصة وإلي الخزانات 
الأرضية والعلوية الموجودة في المدارس وخاصة إذا كانت أعمال الصيانة لا 
تتم بشكل جيد (1996 ,اءله41-5) . 

ويمكن عن طريق تصميم أجهزة ترشيح مناسبة عند نقطة 
الاستعمال (الصنبور) خفض المعادن للمستوي المسموح به : هذه الأجهزة إذا 
صممت بطريقة صحيحة وثم تركيبها وصيانتها بانتظام يمكنها التخلص من 
المعادن الخطيرة ؛ ولكن الأبحاث العلمية ما زالت غير كافية في هذا 
المجال . ونحن نحتاج إلي برامج وأبحاث تهدف إلي تقييم قدرة المرشحات 
بأنواعها المختلفة علي إزالة المعادن الثقيلة 0 ير 5300 في مياه 
الشرب (1985 ,مقط لقصدوعم) . . 
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أدمصاص المعادن 

استخدم الكريون المنشط لادمصاص امعادن الثقيلة بدأ عام 1915 العالمين 
2 320 1173002506 وذلك حسب تقرير أعذده بالأتطدة نه طاءرمدج51) 
(1972 حيث درسا فيه العلاقة بين مستوي تركيز الأس الهيدروجيني 
وادمصاص حبييات الكريون المنشطء وتوصل الباحثان إلي أن أدمصاص 
الكريون المنشط للمعادن الثقيلة يكون أفضل عندما يقل ذويان المعادن في 
المحلول؛ وتكررت نفس النتائج مع (1994 ,«عهدعسك]] لصة عمالزة1) . 

أظهرت أبحاث (1984) دعطعن11 مه عداءل2 أن هناك عوامل تؤثر في 
قدرة الكريون النشط علي أدمصاص ا معادن الثقيلة : ومن هذه العوامل نوع 
الكريون : وتركيز الأس الهيدروجيني 11م . ودرجة حرارة المياه . ومدة 
التعرض 5 

المواد وطرق البحث 

الأدوات: 

تم تركيب خزان مصنوع من الفيبرجلاس سعة ( 5*٠‏ ) لتر علي سطح 
مبني كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجدة وتم توصيل مياه 
الشرب والتمديدات اللازمة بواسطة مواسير بلاستيكية ٠‏ ولثم تثبيت 
حوامل المرشحات )الفلاتر ) داخل معمل تلوث المياه بقسم العلوم البيئة: 
وقد دم تنظيف الحزان والتمديدات وحوامل المرشحات قبل بدء العمل . 
المرشحات ا مستخدمة : 

يوجد فضي السوق أنواع مختلفة من المرشحات متعددة الأغراض . 
بعضها يستخدم داخل الشقق السكنية . وبعضها للمنشأة ككل عند دخول 
الماء للخزان الآر, ضي (01©) (لإتأدء 01 101أ0م) ١‏ منها مأ يستخدم عند نقطة 
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الاستعمال (2017) (156 04 0156م) والمقصود بها ما يركب على صنبور 
المستهلك مباشرة (أي ما يوضع تحت أو فوق مجالي المطابخ أو قبل برادات 
ا مياه ) وهي المستخدمة في هذه الدراسة » وتم اختيار المرشحات الأكثر 
استعمالاً . حيث تجمع هذه المرشحات بين سهولة التركيب (بطريقة 
يدوية ) : وتوفر قطع غيارها ورخص ثمنها »كما أن شيوع استعمال هذه 
المرشحات كان دافعا" لكي يتم دراسة كفاءتها وفاعليتها . 
التركيزات المستخدمة : 

تم اختبار كفاءة المرشحات فيد الدراسة في إزالة المعادن الثقيلة 
الآتية : الكدميوم 0 الرصاص 2 الحديد ع الزتك 2 النحاس وم تجهيز 
محاليل عيارية لهده المعادن في صورة أملاح النترات لسهولة ذوياتها في 
الماء » وتم استخدام ثلاثة تركيزات مختلفة لكل عنصر . بحيث يمثل التركيز 
المنخفض الحد الأعلى المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية عام 
غ54١‏ م لمياه الشرب والجدول رفم )١(‏ يوضح التركيزات المستهدفة . 

جدول رقم ( ١‏ ) : التركيزات المستهدفة . 

٠. : :‏ | التركيز المنقفض | التركيز المتوسط | التركيز المرتفع 

لح معن 


سس | 50569235 0 | ...0 
| سس | 0960| .0 | ...| 
| ««ه | 5. ا 

ع | ع ا 


00 و كلد مص كه 
2066 الك الات 


سك سسحتت للقت الت الات الااتك 
طريقة أخد عيئات اثياه : ا 


أجراه (1994, 2268عناء1 لمة 13(10) . لدراسة قدرة مرشح الكريون 
المنشط على إزالة الرصاص من مياه الشرب » ولكن ضفي البحث قيد 
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الدراسة قام الباحث إضافة إلي الرصاص بدراسة الكدميوم والحديد ‏ 
والزنك والنحاس ؛ وكذلك أنواع أخرى من المرشحات بجانب مرشح الكريون 
المنشط . ْ ' 
وفي بدراية التجربة . تم ملء خزان المياه من شبكة مياه الشرب العامة, 
ولكل معدن من المعادن الخمس (الكدميوم . الرصاص ؛ الحديد » الزتك , 
النحاس ) كان التركيز المستهدف علي التوالي هو :( ٠,٠6٠‏ 0 )ء(0,00). 
)١( + )0( ٠ )0,0(‏ مليجرام لكل لتر معدن ء وذلك عن طريق إضافة 
تركيزات عيارية من محاليل مركزة لكل عنصر تم إعدادها مسيقاً , 
وأضيفت التركيزات العيارية إلي مياه الخزان وتم خلطها جيداً . تم تفريغ 
مياه الخزان (+0 ٠لتر)‏ عن طريق تمرير المياه عبر مرشحين من نفس النوع: 
المرشحان كانا مثبتين علي ماسورتين منفصلتين (علي التوازي )» وكل مرشح 
يمر عبره نصف مقدار مياه الحزان وقدرها "0١‏ لتر بنفس قوة الاندفاع . 
تم جمع ست عينات (عينتين قبل المرشح وأريع بعده) : كل عينه 
مقدارها 50 ملي لتر وتجمع في علب بلاستيكية نظيفة ٠‏ ويضاف إليها 
مباشرة ,٠70‏ + ملي لتر من حمض النتريك المركز (112109 ) 42 ؛ والمقدار 
المعتاد هو ١,5‏ ملي لتر من حمض النتريك المركز لكل لتر من العينة » ولك 
بفرض تقليل الأس الهيدروجيني لأقل من ؟ . حتى تمنع التصاق المعادن 
علي جدار العلبة ؛ وبعدها تحفظ العينة في الثلاجة عند ؛ درجة مئوية. 
العيتات كانت توخَد كالتائي : 
قبل مرورالمياه علي المرشح .- 
العينة الأولي : (من الخزان مباشرة وقبل إضافة التركيات العيارية ) . 
العينة الثانية : (بعد إضافة التركيبات العيارية وقبل مرور المياه علي المرشح) . 
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تؤخذ عن طريق جمع ٠١‏ عينات أولية مقدار كل منها ٠٠١‏ ملي لتر, 
كل عينة تؤخذ بعد مرور 080 لتر من المياه المختزنة » ثم مزج هذه العينات 
العشر معأ جدياً للحصول علي لتر واحد ؛ ومن هذا اللتر تم أخذ عينة 
واحدة مقدارها *0 ملي لتر كعينة ممثلة (16م0ة5 5:06هم0021) تمثل العينة 
الثانية : وهذا الأسلوب مشابه لما استخدمه الباحث (1.21.,1994ء عدلا) . 


بعد مرورالمياه علي المرشح : 

تم أولا تمرير 0١‏ لتر من المياه عبر المرشح أ . و50 لتر من المياه عبر 
المرشح ب بدون أخذ عينات . 
العينة الثائثة : ( تمثل الماكة لتر الأولي بعد المرشح ) 

حيث يؤخد عينة كل ٠١‏ لتر مقدارها ١٠٠١‏ ملي لتر حتى انتهاء مرور 
٠‏ لتر الأولي عبر المرشح أ ء ثم تمزج العينات ويؤخذ منها عينه ممثلة 
مقدارها 0٠0‏ ملي لتر تمثل العينة الثالثة أ . وعلي نفس الطريقة يؤخذ من 
المرشح ب العينة الثالثة ب. 
العينة الرابعة : ( تمثل المائة لتر الثانية بعد المرشح ) 

حيث يؤخن عينة كل ١٠التر‏ مقدارها ٠٠١‏ ملي لتر حتى انتهاء مرور 
٠‏ لتر الثانية عبر المرشح! ء ثم تمزج العينات ويؤخذ منها عينة ممثلة 
مقدارها 0١‏ ملي لتر تمثل العينة الرابعة أ . وعلي نفس الطريقة يؤّخذ من 
المرشح ب العينة الرابعة ب . 

بعد انتهاء الخطوات السابقة , يتم تنظيف الخزان والتمديدات جيداً . 
ثم يعاد ملء الخزان مرة أخري من مياه الشبكة العامة . وتعاد نفس 
خطوات التجرية مرة أخرى ولكن ياستخدام التركيز المتوسط لنفس المعادن 
( الكدميوم - الرصاص - الحديد - الزنك النحاس ) : وهو علي التوالي : 
(0:٠-)ء(01٠)2(١4()1)‏ © )مليجرام لكل لتر . 
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وبعد انتهاء اختبار المرشح علي التركيات المتوسطة . تعاد التجربة مرة 
أخرى يتفس الخطوات المذكورة باستخدام التركيات المرتفعة لنفس المعادن 
(الكدميوم - الرصاص - الحديد - الزنك - النحاس) : وهي علي التوالي : 

٠١(١)10(2)5(: 0,8 (0). (‏ ) مليجرام لكل لتر . 

كررت نفس الخطوات السابقة علي كل مرشح من المرشحات الست 
موضوع البحث . وفي كل مرة يستخدم لكل نوع من المرشحات مرشحان 
للتجربة في الموقع آ . ب ٠‏ وبذلك يتم ضمان الحصول علي قراءات مزدوجة 
لتقييم فاعلية كل نوع من المرشحات . 
تحليل العينة : 

تم تقدير معادن الكدميوم والحديد والرصاص والنحاس بواأسطة جهاز 
التحليل الطيفي للامتصاص الذري عديم اللهب عتتدماة عسقا ممهلا 
0 مم5 («وقامه5طهة وكان نوع الجهاز المستخدم هو ا20006 
خخ تأععم5 حدتتة7؟ » درجة الامتصاص لكل عيئة كانت تقرأ ثلاث مرات : 
ويوّخذ المتوسط الحسابي للقراءات . ثم يتم حساب التركيز لكل عتصر . 

بالنسبة للزنك ونظرأ لتركيزه العالي في المياه فقد تم تحديد 
تركيزه عن طريق التحليل الطيفي للامتصاص الذري باستخدام اللهب 1/02 
3 اعتصطاظ - متلرةء2 ععأعحطاماه طم مجاءهم5 طم تاأمرهوطقة عتمرمتة عحنتها؟ - . 
التتائج والمنافشة : 

كان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم فاعلية المرشحات الشائعة 
الاستعمال في المنازل علي إزالة المعادن الثقيلة وتلذلك قام الباحث بإعداد 
تركيزات تفوق بمراحل التركيزات المتوقع وجودها من المعادن الثقيلة في 
مياه الشرب ٠‏ وكان المستوي العيارى الذي حددته منظمة الصحة العالمية 
هو التركيز المنخفض الذي بدأ به الياحث دراسته لتقييم قدرة المرشحات 
علي تنقية مياه الشرب ٠.‏ | 
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لكل عينة من عينات المياه التي تم جمعها أجري التحليل الكيميائي 
لتحديد تركيزات المعادن الخمسة قيد الدراسة (الكدميوم - الرصاص - 
الحديد - الزنك - النحاس ) . ومن خلال المناقشة استعرض الباحث نتائج 
الدراسة عن طريق النسب المكوية لانخفاض تركيزات المعادن . وهذا 
الأسلوب استخدمه الباحث رزوي كينين و زملائه (1992 ,.6].31 معسمعد1) , 
لأنه أكثر جدوى في تقييم أداء المرشحات . وأكثر سهولة في العرض عن 
استخدام الأرقام المجردة . 
وقبل كل إضافة للمواد الكيميائية قد أوضحت أن تراكيزات 
العناصر قيد الدراسة في الشبكة مطابق للمواصفات القياسية السعودية 
( جدول ” ) . حيث بلغ متوسط تركيز الكدميوم : الرصاص .ء الحديد » 
الزنك ؛ التحاس , 0,3١ ٠,١15 ١,١٠‏ 0,515 4١,+ملجم‏ لكل لتر 
علي التوالي » الجدول ( ؟ ) . كما كان متوسط مستوي الحموضة 11م في - 
مياه الشبكة 0555-7 ؛ في حين أنه انخفض إلي أقل من /ا عند إضافة المواد 
'الكيميائية . حيث بلغ عند التركيزات المنخفضة 85-6م , والمتوسطة 
151-8]م ؛ والمرتفعة 5.7-آ58م . 
أجدول رقم ( 7 ) : المستويات العليا الممسموح بها لتركيز المعادن في مياه 
الشرب حسب التوصيات المحلية والعالمية ( مليجرام 
لكل لتر ) . 


اسه سس سدس 
171250 م28 


الا و الود لك لوالو 7 اكه 


جدول رقم (2) : نتائج تحليل المعادن بعينات مياه الشرب قبل إضافة المواد 
الكيميائية (جزء بالبليون) . 


يوضح الجدول رقم ( ؛ ) قدرة أنواع المرشحات المختلفة علي حجر 
الكدميوم ضي تركيزاته المنخفضة نسبياً . ويتضح أن أكثر المرشحات فاعلية 
في حجز المعدن خلال مرور المائة لتر الأولي من المياه هو مرشح (الكربون 
المنشط مع القطن ) » حيث انخفض تركيز المعدن بعد مروره علي المرشح 
بنسبة 1458 » وكان التالي هو مرشح (الكربون المنشط) حيث انخفض تركيز 
المعدن بنسبة 15 , وكان أقل المرشحات فاعلية هو (الجبس) حيث انخقض 

التركيز بنسبة 4“ فقط ‏ وخلال المائة لتر الثانية من مرور الماء » زادت . 
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فاعلية مرشع ( الكربون المنشط ) علي حجز المعدن ؛» حيث تمكن من 
خفض تركيز المعدن بنسبة 771 » وقلت نسبياً فاعلية مرشح (الكريون 
والقطن ) حيث كانت نسبة انخفاض المعدن هي 2١15‏ » ولكنة ظل ذو مستوي 
متفوق بالنسبة لباقي المرشحات الأخرى . وظل مرشح (الجبس ) أقل أنواع 
المرشحات فاعلية علي خفض المعدن حيث كانت نسبة الانخفاض هى ه25 

يوضح الجدول رقم ( 0 ) قدرة أنواع المرشحات المختلقة علي حجز 
الكدميوم في تركيزاته المتوسطة نسبياً خلال الماثة لتر الأولي من مرور 
إلمياه » ويتضح أن أكثر المرشحات فاعلية كانت مرشح (الكريون المنشط) , 
حيث تمكن من خفض تركيز الكدميوم بنسبة 15 , ويليه مرشح ( الكريون 
الملنشط مع البورسلين ) ومرشح ( الجبس) حيث تمكن كل منهما علي 
خفض تركيز المعدن بنسبة 2١4‏ » وياقي أنواع المرشحات تمكنت من خفض 
المعدن بتركيز متساوي وهو ٠١‏ . وخلال الماكة لتر الثانية من مرور الماء . 
كان أفضل المرشحات هو( الكريون المنشط والبورسلين ) حيث انخفض 
تركيز المعدن بنسية 25١‏ , ويليه مرشح ( الكريون المنشط ) وتمكن من 
خفض المعدن بنسبة 17 ؛ وكان أقل المرشحات فاعلية هو ( اليور سلين ) 
حيث انخفض المعدن بنسبة /4إ . 

يوضح الجدول رقم (1) قدرة أنواع المرشحات المختلفة علي خفض 
التركيزات المرتفعة من الكدميوم » فخلال مرور الماكة لتر الأولي من الماء » 
كان أفضل المرشجات ( الكريون المنشط ) حيث انخفض تركيز المعدن 
بنسبة ممبنتج وتقاربت قدرة بإقي المرشحات علي خفض تركيز المعدن , 
وكانت علي التوالي )الكريون المنشط) , ( الجبس) (البورسلين). ( الكريون 
والبورسلين ) ؛ بنسب قدرها 18/ , 7( .217 » 214 , وكان اقلهم فاعلية 
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مرشح (القطن ) بنسبة 8“ وخلال مرور المائة لتر الثانية . وكان أفضل 
المرشحات هو (الكريون المنشط ) بنسبة إزالة قدرها 18“ , يليه كل من 
(البورسلين ).: (الكربون والبورسلين ) حيث أزالا المعدن بنسبة ./١0‏ وكان 
أقل المرشحات فاعلية (القطن ) بنسبة “٠١‏ وبذلك يتضح بصفة عامة 
ويعد حساب متوسط نسبة الانخفاض أن مرح (الكريون المنشط) هو 
أفضل المرشحات قيد التجربة على فصل معدن الكدميوم . 
جدول رقم (4) : الفروق الإحصائية (الانحراف المعياري . معامل الاختلاف) 
نين أنواع الترشكات المقعفة ف معدرتها علي خض 
تركيز المعادن الثقيلة شي التركيزات المنخفضة (/). 


المائةت ألمائة 
الأولي الثانية 
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بين أنواع المرشحات المختلفة في مقدرتها علي خفئض 
تركيز المعادن الثقيلة فضي التركيزات المتوسطة (7). 


الكدميوم | الرصاص الحديد الزنك النحاس 


لق مط كن 21 الك 
المائة | المائة | المائة | المائة | المائة | للمائة | المائة | المائة | المائة | المائة 
بن لف ؟5 الام الم ق 5 دان لفن 
١61 00‏ الامه اعم مهمه 0 إل كه 11 
بن .م يفذ يخفد يفا 5 0 ند يمف 


نهد مكحف 
جدول رقم (1) الفروق الإحصائية (الانحراف المعياري ؛ معامل الاختلاف ) 
1 بين أنواع المرشحات ا لمختلفة في مقدرتها علي خفض 
تركيز المعادن الثقيلة في التركيزات المرتفعة (/7) 


: لكدميوم | الرصاض | للحديد الزنك النحاس ٠‏ 
0 مط 0 ا اله 
نوع المرشح : 
المائة | المائة | المائة | المائة | المائة | المائة | المائة | المائة 
الأولي | الثائية | الأولي | الثانية | الأولي | الثائية | الأولي | الثانية | الأولي | الثانية 
م عح ها اللا لاه الاك انر و جم مم 
ع د م 02 


م1 بن فا كب <١‏ 55 
يف 074 


كلض تركرضس 


يوضح الجدول رفم (5) قدرة المرشحات علي خفض التركيز المنتخفض 
نسبيا لمعدن الرصاص خلال مرور الماتة لتر الأولي من المياه . وكان أقدر 
المرشحات هو ( الكربون والبورسلين ) حيث تمكن من خفض تركيز المعدن 
بنسبة 9١‏ : ويليه ( الجيس ) بنسبة 210 , وتقاريت قدرة المرشحات 
الأخرى علي خفض الرصاص بنسبة تراوحت بين 701-17 ما عدا مرشح 
( القطن ) الذي كانت فاعليته هي 2*0 . وخلال مرور المائة لتر الثانية , 
كان مرشح ( الكربون والبورسلين ) هو أفضل المرشحات . حيث انخفض 
تركيز المعدن بنسبة 2٠١‏ . ويليه ( الجبس ) بنسبة مقارية 18/ , ثم 
(الكربون المنشط والقطن ) ٠‏ والكربون المنشط بنسبة ”5 علي التوالي » 
ثم ( البورسلين ) بنسبة 47“ ومرشح ( القطن ) بنسبة 747 . ش 

يوضح الجدول رقم (0) قدرة أنواع المرشحات المختلفة علي فصل 
التركيزات المتوسطة نسبياً للرصاص خلال مرور المائة لتر الأولي من الماء 
وكانت أفضل المرشحات (الجبس ) حيث انخفض تركيز الرصاص بنسية 
ثم يليه ( الكربون المنشط والقطن ) . (الكربون المنشط والبورسلين ) » 
(اليورسلين) بتسبة /الا/ز . 70“ 1/١‏ علي التوالي في حين كان أقلهم 


قدرة هو مرشح ) القطن ) بنسبة 41/. وخلال مرور المائة لتر الثانية . كان “” 


أفضل المرشحات هو ) الجبس ) حيث انخفض تركيز الرصاص بنسبة 
7 ء ويليه ( الكريون المنشط والبورسلين ) بنسبة 74 * ؛ ثم ( الكريون 
المنشط والقطن ) "الاء ثم (البورسلين ) ينسبة 15 . وظل ( القطن ) هو 
أقلهم قدرة بنسبة 747 . 

يوضح الجدول رقم ( 5 ) قدرة المرشحات علي فصل التركيزات 
المرتفعة للرصاص ٠‏ فخلال مرور الماكة لتر الأولي كان أفضل المرشحات 
هو( الجبس ) بنسبة 297 , ثم ( الكريون المنشط والقطن ) بنسبة 7171 , 
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ثم (البورسلين ) بنسبة "الا/ . وكان اقلهم ( القطن ) ينسبة 0" . وخلال 
مرور المائة لتر الثانية من الماء حافظ مرشح ( الجبس ) علي نفس النسبة 
في خفض المعدن ؛ وتلاه ( الكربون المنشط والقطن ) بنفس النسية السابقة 
٠‏ في حين قلت قدرة مرشح ( القطن ) عن قدرته خلال المائة لتر الأولي من 
مرور المياه . وبلغت نسبة الانتخفاض في تركيز المعدن 1 

وبذلك يتضح من خلال التحليلات السابقة أن قدرة مرشح الكريون 
المنشط تقل كلما زاد التركيز وذلك بسبب انخفاض مستوي الحموضة وهذا 
مطابق تماما لما وجده ( 31.,1992.اء معممعدة؟1 ) , كذلك اتضح يعد حساب 
متوسط نسبة الانخفاض ان مرشح (الجبس )كان أفضل المرشحات التي تم 
اختبارها علي حجز معدن الرصاص ٠.‏ ويليه بصورة مقارية نسبياً مرشح 
(الكريون المنشط والقطن ). 

يوضح الجدول رقم ( غ ) فاعلية أنواع المرشحات المختلفة علي فصل 
الحديد في تركيزاته المنخفضة نسبياً خلال مرور المائة لتر الأولي من 
المياه ‏ مرشح ( الجبس ) كان أفضل المرشحات وخفض تركيز الحديد 
بنسبة 28١٠‏ ؛ وتلاه ( الكربون المنشط والقطن ) بنسبة 71 , ثم (الكربون 
المنشط والبورسلين) بنسبة 51 . (البور سلين) بنسبة 26٠‏ , (القطن 250 , 
وكان أقلهم ( الكربون المنشط ) ه, ا2/ . 

وخلال مرور المائة لتر الثانية من المياه . كان م.رشح (الجيس) هو 
الأفضل أيضا حيث انخفض تركيز الحديد بنسبة /الا/ز. ثم (الكربون المنشط 
والقطن)ء ثم (الكربون المنشط والبورسلين)» ثم (القطن) بنسبة ,/٠‏ 00غز, 
0 علي التواليء وكان أقلهم جودة هو (الكربون المنشط) بنسبة 55 . 

يوضح الجدول رقم (0) فاعلية المرشحات المختلفة علي حجز معدن 
الحديد في تركيزاته المتوسطة خلال مرور الماكة لتر الأولي من المياه » وهنا 
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تحسن أداء مرشح (البورسلين ) حيث تمكن من خفض تركيز الحديد بنسبة 
5 ثم (الجبس) بنسبة 287 , ثم ( الكريون المنشط والقطن ) بنسبة 
47٠‏ , ثم (الكريون المنشط والبورسلين ) ؛ (الكريون المنشط ) (القطن ) 
بالترتيب وكانت نسبتهم 200 . 200 . 20 , وبعد مرور الماكة لتر الثانية : 
استمر مرشح ( البورسلين ) علي مستواه الفعال في خفض الحديد بنسبة 
كم (الكريون المنشط والقطن) بنسبة 24١‏ , والأخير كان (القطن) 
ينسية 7/8/8 ٠.‏ 

ويعرض الجدول رقم ( 1 ) لفاعلية المرشحات على حجز معدن 
الحديد عند تركيزاته المرتفعة نسبياً . مرشح (البورسلين) زادت 
فاعليته في خفض تركيز الحديد عن ذي قبل : وبلغت قدرته على خفض 
المعدن 241 ٠‏ تلاه (الجبس) بنسبة 071 ؛ وكان مرشح (الكريون المنشط) 
اقل المرشحات فاعلية بنسبة 2057 . وبعد مرور المائة لتر الثانية من المياه : 
ظل البورسلين أيضاً علي فاعليته السابقة و بنفس النسبة 81/ , وتلاه 
أيضا ( الجبس ) بنسبة 78 ؛ وتقاريت فاعلية ثلاثة مشرحات هم 
(الكربون المنشط والقطن ) ؛ ( القطن ) ٠‏ ( الكربون المنشط والبورسلين ) 
بتسب 15/ ء 417 6١ ٠‏ علي التوالي ؛ فيما ظل مربشح ( الكريون المنشط ) 
قابعاً في المؤخرة مقارناً بباقي المرشحات وبنسبة 44 . 

متوسط النسبة المكوية لانخفاض الحديد يوضح أن مرشح (الجبس) 
كان الأفضل في ترشيح الحديد من مياه الشرب حيث وصلت نسبة الإزالة 
إلي 28٠١‏ : يليه بصفة مقارية مرشح البورسلين بنسبة /ا16 . 

ويعرض الجدول رقم (4) لقدرة المررشحات على فصل معدن الزنك في 
تركيزاته المتخفضة نسبياً خلال مرور المائة لتر الأولي من المياه عبر 
المرشحات ؛ مرشح (الكريون المنشط) كان الأكثر فاعلية في تخفيض الزنك 
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بنسبة 257 . يليه مرشح (الكربون المنشط والبورسلين ) بنسبة "١‏ وأقلهم 
فاعلية كان مرشح (البروسلين) بنسبة ١١اا:‏ وخلال مرور الماكة لتر الثانية, 
احتل مرشح ( الكربون المنشط ) المقدمة في إزالة الزنك بنسبة “7١‏ » وجاء 
مرشح ( الجيس ) في المركز التالي بنسبة 218 وكان هذه المرة أقلهم 
فاعلية هو مرشح (القطن ) بتسبة 7/1 . 

يتناول الجدول رقم (0) قدرة المرشحات علي إزالة معدن الزنك في 
تركيزاته المتوسطة نسبياً خلال مرور الماتة لتر الأولي من المياه . وكان 
أقدرهم مرشح ( الجيس ) الذي تمكن من خفض الزنك ينسبة 211 ؛ وكان 
الثاني هو مرشح ( البورسلين ) بنسبة 8 . واحتل ثلاثة مرشحات موقع 
المؤخرة بنفس النسبة ؛ والمرشحات هي (القطن). ( الكربون المنتشط 
والقطن) ؛ ( الكريون المنشط والبورسلين ) . وخلال مرور المائة لتر الثانية 
من المياه .ظل مرشح ( الجبس ) في المقدمة بنسبة 2١5‏ . تلاه مرشح 
(البورسلين) بنسبة 8 ؛ فيما كان مرشح ( الكربون المنشط ) هو الأقل 
قدرة علي إزالة الزنك بنسبة 65 . 

ويقارن الجدول رقم (2) بين فاعلية المرشحات المختلفة علي إزالة 
الزنك في تركيزاته المرتفعة خلال مرور ا مائة لتر الأولي من المياه . وكان 
أفضل المرشحات هو (الجبس) بتسبة 215 , يليه مرشح (الكريون المنشط) 
بنسبة ١ن‏ , والأخير كان مرشح (الكربون المنشط والقطن) بنسبة 28 : 
وخلال مرور المائة لتر الثانية . كان مرشح (الكريون المنشط) هو الأفضل 
بقدرة خفض بلغت “١١‏ , يليه مرشح الجبس بنسبة 2١7‏ , وكان الأخير هو 
مرشح الكريون المنشط والقطن بنسبة 1 ويتضح أن أفضل المرشحات في 
إزالة معدن الزنك هو مرشح الجبس بنسبة 2١1‏ . ومرشح الكريون المنشط 
نفضية 1 : 


1 


ويقارن الجدول رقم ( ؛ ) بين قدرة المرشحات المختلفة علي فصل 
معدن النحاس في تركيزاته المنخفضة نسبياً خلال مرور ا ماكة لتر 
الأولي عبر المرشحات ٠‏ وكان مرشح ( الكريون المنشط والبورسلين ) أفضل 
المرشحات في فصل المعدن بنسبة 87 , يليه ( الكريون المنشط ) ينسبة 
7 ؛ وتقاريت قدرة ثلاثة مرشحات وهى ( الجبس ) . ( البورسلين ) . 
( الكربون المنشط والقطن ) بنسب 14 : 148 , 2117 ؛ فيما كان مرشح 
( القطن ) هو أقلهم قدرة بنسبة 47/ ويعد مرور المائة لتر الثانية . حافظ 
مرشح ( الكربون المنشط والبورسلين ) علي تفوقه بنسبة 71“ , تلاه مرشح 
(البورسلين ) بنسية 07١‏ . وأخيراً مرشح ) القطن ) بنسبة 744 . 

ويوضح الجدول رقم (0 ) مقارنة بين فاعلية المرشحات المختلفة علي 
حجز معدن النحاس في تركيزاته المتوسطة نسبياً خلال مرور المائة لتر 
الأولي من المياه ء مرشح ( الجبس ) كان أفضل المرشحات وتمكن من خفض 
النحاس بنسبة 6١‏ : وكان الثاني هو مرشح (الكربون المنشط والبورسلين) 
بنسبة 79 وتقاربت قدرات الثلاث مرشحات التالية ( الكربون المنشط 
والقطن) ٠‏ (البورسلين) : (الكريون المنشط) بنسب متتالية 16/ز , 106 , 
71 ء وكان آخر المرشحات مقدرة هو ( القطن ) بنسبة ه72 . و خلال 
مرور المائة لتر الثانية من المياه . حافظ مرشح ( الجبس ) علي قدرته 
.العالية على فصل النحاس بنسبة 24١‏ ء تلاه مرشح ( الكريون المنشط 
والبورسلين ) بنسبة “7٠١‏ ء وظل مرشح (القطن) في المؤخرة بنسبة /25١‏ . 

ويوضح الجدول رقم (1) المقارنة بين فاعلية المرشحات المختلفة علي 
فصل معدن النحاس في تركيزاته المرتفعة نسبياً خلال مرور المائة لتر 
الأولي من المياه ؛ مررشح (الكربون المنشط والقطن) . ومرشح (البورسلين) 
كانا متقاريان وذا فاعلية مرتفعة علي فصل المعدن بنسبة بلغت 04/ : 01// 
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علي التوالي . أقل المرشحات قدرة كان مرشح ( القطن ) بنسبة بلغت 51/, 
وبعد مرور الماكة لكر الثانية من المياه ٠‏ حافظ مرشح ( الكريون المنشط 
والقطن ) علي صدارته بنسبة 6٠‏ . وتلاه مرشح (البورسلين) بنسية 247 , 
ومرشح ( القطن ) كان أقلهم فاعلية بنسبة 0؟/ . 

ويتضح أن أفضل المرشحات علي إزالة معدن النحاس هى مرشحات 
(الجبس) ؛ ومرشح ( الكربون المنشط مع البورسلين ) » ( الكريون المنشط 
مع القطن ) . 

و بطريقة أخري تم من خلالها عرض نتائج تحليل العينات عن طريق 
استخراج متوسط النسبة المكوية لانخفاض المعادن في التركيزات الثلاثة 
( المنخفض ؛ المتوسط » المرتفع ) ومعرقة مدي العلافة بين كل مرشح من 
جهة والمعادن الخمسة قيد الدراسة ( كدميوم » رصاص . حديد. زنك , 
نحاس ) من جهة أخري . حيث يتضح من الشكل رفم )١(‏ متوسط النسبة 
المتوية لانخفاض تركيزات هذه المعادن بواسطة مرشح القطن حيث استطاع 
إزالة 5ه/ من الحديد : 0" من الرصاص والزتك . أما مرشح الكريون 
التشقطل فقن كان سحويتظل تية زذالقة الحادن التناس والرساهو والتحديد 
متقاربة حيث بلغت 00, . 04 . 607 ٠‏ علي التوالي (الشكل ؟) ؛ وتساوت 
قدرة مرشح (الكربون المنشط مع القطن) في إزالة الحديد والرصاص 
حيث بلغت /١‏ / (الشكل ؟). 

كان مرشح الجبس افضل المرشحات في إزالة الرصاص حيث 
وعبل 0 وبع نسية الآزالة اشر سن 26 [الشفل 4) اهنااسورف 
(البورسلين ) فقد أزال /اا/ من الحديد 57 من الرصاص (الشكل 0) , 
في حين كان مرشح (الكربون والبورسلين ) فاعلا في إزالة الرصاص 10٠١‏ 
(الشكل 5). 
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متوسط نسية الانخفاض. (96) 


5 8-1 1 : 2 
الكدميوم للرصاص للصيد لزتك النحاان 


التركيزات الثلاثة مع مرشح القطن. 


2 
متوسط 
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نسبة الاتخقاض (96) 


العناصير 
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ما اسه سمه 
5 


الكدميوم 5 وجا الحبيه "١‏ 5 ٍ. النحان 
التركيزات الثلاثة مع مرشح الكريون المنشط. 
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متوسط نسبة الاتخفاض (96) 
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م ه اضات 


العناصر 


الكدميوم الرساص الحديد النحان 


الشكل (؟): متوسط النسبة المئوية لانخفاض العناصر قيد الدراسة في 


المائة لتر : 
الاولى 

المائة لتر 89 

الثانية 


8 8 8 


8 


متوسط نسبة الانخفاض (46؟) 


العناصر 


الكدميوم الرسلس الحديد الزاك النحاس 
الشكل (4): متوسط النسبة المثوية لانخفاض العناصر قيد الدراسة في 


التركيزات الثلاثة مع مرشح الجبس. 
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ويلاحظ أنه كانت هناك فروق بسيطة بين قدرة كل مرشح في المائة 
لتر الأولى وبينها في المائة لتر الثانية » إلا أن هذه الفروق قد أصيحت أقل 
عندما تم استخراج متوسط النسبة المئوية لإزالة المعادن في التركيزات 
الثلاثة : (الأشكال البيانية من .)56-١‏ 

كما أوضحت الفروق الإحصائية والتي شملت الانحراف المعياري ((51) 
ومعامل الاختلاف قدرة (097) المرشحات قيد الدراسة على إزالة المعادن 
الخمسة في تركيزاتها المنخفضة (الجدول رقم؛) ؛ و تركيزاتها المتوسطة 
(الجدول رقم 0) , و تركيزاتها المرتفعة )الجدول رقم )١‏ . 


الاستتتاج 

من نتائج الدراسة المعملية نستنتج أنه للمرشحات القدرة على خفض 
تركيز المعادن المختلفة في مياه الشرب . ولكن توجد اختلافات متباينة بين 
أنواع المرشحات على فصل المعادن: أيضاً تختلف قدرة كل مرشح مع نوع 
المعدن الذي يمر به ؛ فمثلاً كان مرشح (الكريون المنشط) جيداً في إزالة 
الكدميوم والزنك نسبة لباقي المرشحات ؛ بينما كان أقل ضاعلية مع 
الرصاص والنحاس والحديد؛ وفي حين كان مرشح (الجبس) أكثر فاعلية 
مع الرصاص والحديد ولكنه كان أقل قدرة مع الكدميوم وكان (مرشح 
البورسلين) فاعلاً في إزالة الحديد والرصاص ؛ وأقل مقدرة بالنسبة إلى 
باقي المعادن وخاصة الكدميوم والزنك. 

أيضاً كان هناك تفاوت في قدرة كل مرشح على خفض تركيز المعدن 
على حسب كمية المياه التي تمر من خلاله . فأغلب المرشحات كانت ذات 
فاعلية أكبر خلال مرور المائة لتر الأولى » وانخفضت فاعليتها أثناء مرور 
الماكة لتر الثانية, والتفسير وراء ذلك قد يعود إلى انخفاض فاعلية 
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المرشحات بعد استعمالها في التركيزات الكبيرة للمعادن . بسبب التشيع : 
أو حدوث التفاعلات التنافسية (0005ع62 س1 6لاناتاءم21من) بين المعادن , 
فعندما يوجد أكثر من معدن فإن فاعلية المرشح تقل بصورة أكبر , 
ومن المتوقع أنه أثناء مرور الماكة لتر الثانية تكون هذه التفاعلات 
أكثر نشاطاً عنها في المائة لتر الأولى مما تؤدي إلى انخفاض فاعلية 
المر, شح (1992 .لط مأء امعتطمعبيكل) ؛ (1994 ,لعمصعتك؟1 تنه عمابزه1) . 

لكن الجدير بالذكر . أن بعض المرشحات - على العكس من ذلك - 
كك وانخز ها ضايكهن تخنلذل شروو اكاكة نقرالكائية موكلا برهم 
(الكربون المنشط) كانت فاعليته في إزالة الكدميوم أفل خلال الماكة لكر 
الأولى من المياه ‏ لكنها زادت خلال المائة لتر الثانية. ويصعب علينا إيجاد 
تفسير واضح وراء ذلك ؛ ولكن على حسب المراجع والأبحاث المتوفرة . 
فإن ذلك قد يعود إلى حدوث الأكسدة للكريون ٠‏ أو بسبب حدوث تفاعل 
كيميائي يسبب الترسيب , أو حدوث ارتباط كيميائي للهيدروجين الموجود 
على سطح الكربون مع هيدرات أيونات المعادن: وهذا كله يزيد قدرة المرشح 
على فصل المعادن (1992 ,.لى .أ لاعتمعنك) ؛ معممعبك1 لهة عمابيه1) 
(1994 ء . (1987 مقطقساط لمة ستاعماعجة1مت) . 


وبشكل عام يتضح التفاوت الكبير في قدرة المرشحات المختلفة على 
إزالة التركيزات المختلفة للمعادن من خلال تفاوت النسب المثوية لإزالة 
التركيزات المختلفة . ففي حين تراوحت نسبة إزالة الرصاص في جميع 
المررشحات من مميم-تمتن ,فإنها كانتضي الزنك فقط مم لأمممم .ويتضح أيضاً 
أن جميع المرشحات كاتت في إزالة الرصاص والحديد والنحاس أفضل 
منها في إزالة الكدميوم والزنك. 
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التوصيات 

١-استخدام‏ المرشحات عند نقطة الاستخدام 56[ 6-0هزه2 قد يفيد 
في خفض تركيز بعض المعادن الموجودة في مياه الشرب وخاصة 
الرصاص والحديد. 

١‏ - ضرورة معرقة نوع المعدن الموجود فضي الماء حتى يمكن استخدام 

- نظراً لاختلاف أنواع المشرحات وفاعليتها فإننا نوصي باستخدام أكثر 
من نوع واحد من المرشحات عند نقطة الاستعمال للاستفادة من مزايا 
كل نوع . 
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المراجع 


أو ال مراجع العريية : 


العودات: متحمد عيدو وياصهي؛ عبد ألله بن يحي (؟1غ اه ( التلوث وحماية البيثة, 
الرياض: عمادة شكون المكتبات بجامعة الملك سعود: 154-١177‏ . 


منظمة الصحة العلمية زركحخفكام) دلائل جودة مياه الشرب - المعايير الصحية ومعلومات 
مساعدة أخري : الإسكندرية : ا مكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العامية لدول 


ثانياً المراجع الأجنبية : 
يان اه وان فى تن ان 401 | 

عن قطن لوءنسعط .(1990).ق.خ , لدطته!10 لم نمم.خ .16 , أعاعاء1ا-!8 ,,كا.ة , سعدمساعلطم 
. عناد1 , قأطقعث 52001 , طفلتتقكتاظ صل ععأة7جلمسهئت0 0 يملقسمتستغدمن لدعتو ه[متعاعة8 لمة 
.279-90 :2 .56 . عنوة ,. نهنا 0ئادة5 عمتك1 

01 00205108 2زم 216 ]لا وستكله ةط أن سمنادستستاده©) [هماءغ8 . (1989) . 14 , ونلة5 لمة .ف .1 يسقلة 
.57:167-8 ستاتلزه2 لمادعء سدمعتتمظ. كدام1 , معملط هلان كاوانا 

لإتقساط سوج لعاعع11ه0 دع 1هه0 ععندالآ عمنلمرطط هذ كامعمولظ عمد" (1996) .]1 , طعلةك-1ة 
٠‏ 181:215-1 اأمعسممعتتمة لهأه؟ عط 04 ععمعك5 عط" . تنام محتطدتة 5001 ,بطلهتزت؟1 رواهمء5 

-عخة كناهعل:19 م0غه0 كتهاعء1 نوعط 01 دمنامنهكلة عط . (1987) .0 , مقس لسة .0 .81 , ماعماءمةه 0 
.1031-1044 : (21)9. 1 جعنة ]ا . كناه1 , مطعةة 160ه/انا 

08 7716101أ2ع11' لاتاتاظ 01 غسلوط لسة لهة ع115] 06 غستمط (1987) 25. [ , تعتدط لمة .ذخ .ل , أممتلةةد1 
76-81 : (10) 79خ /لا الا . دول , لصة1ك1 

ى لتأقتتطعطاء 200 3208 تلمقانامت : تعله/ا 130 طذ لدع[ . (1984) .11 .1 , امكتسقط نسة . ز .5 , وعمكاءآ1 
.900-04 : (20)10 ستمتلرظ ص بمامتسمع طن . ول 

خآ 050 20ع.]آ ,0 عستطعمع! عط 01 5003 نزتمأةروطم[ خ . (1989) .ل.1 , 50:5 لسة .81.0 , 5اعلعة0 
101-113 : (81)7 ,خلال . عدول . كأعمسد18 

-002108) لقتعاع 82 . (1985) .[.12 , 1262500261 كظة ,0 .ل , لاحتتلنة81 . 11 :1 , «10للزة1 ,. 8 .8 , أماعتلاء0 
.72-0 : (2) 77 بخ ا لاق. عدم[ , ماع العصاوء؟1" عنة17 5لا 02 أسلدم 04 مملله12 

1 :10 لإتاوظ 01 أهأه2/ عولآ آه غخسته2 . (1992) .2.34 , علنة1ن لسة ./]آ.8 , ممتاوآ ,.ة.آ , أعقلمه0 


. عطق تاطادا2 دابوجع.] : ة.5]] . أمعسادع ا معدلا 
10 2 


16 ,الاع و01 لك : لابانصلةت 01 أعقمد] امعسدمءانوظ ع1 . (1.8.)1975 لط سه .لا , 10ت 
277-55 : 7 5ع نلناة لقأناع هده ا لمظ . اول 

ل . عنا0[ .عق اتقطع ومننة0) جه نزط ععنه /لآ م15 تضهظ 721متدع1 هم[ . (8.)1994 , ل[معسسمك] 
.94:243-49 

له لقع[ عه اناممرع 8 .(1992). غ1 , المتاعدع020 قصة ./ا.آ , ععازطآ , .2.84 , ممانيد! ,./لا.] , معسمعبك[ 
4 ناث . نناول , “ع5نوولم لع8 لم8 0460 وعولآ_ 01 _ أمزه20 3 طلت ععند ا ومتلمودر 
5--2(:91) 

01 _ أصتلمط / 56[آ _ ام _ أستمط . (1994) .ل , 502 مقط لتة 1.81 , علتقات,.ش .1 , طع3ل000 ../8ا .2 , كمتالاءآ 
12)1-2(:554-1-5545 , لا متاك عله للا عن[ . ععنها عملكتماءل 01 امعسلدعنا ولمع 

نت 0ع غ2 لالاعة لإط الةط00© ل0قة ,20عآ , تعغممه2© 018 امتام,و1984(2405) .8 .(] , وعطاقس8 لمة..ة , يعولز 
927-53 : (8) 18 . 5ع رعنج الا . عنتاول , مط 

5 لمع لمعا 156 01 أهلمم ]0 لإعمع 816 . (8.)1983 رأعكنهدمكا 380. الآ ملةتتتتاقعء 8 ,.8 , مقطاق ماوع ]1 
.42-0 : (75)1 لاق . هلاه[ , 

قرط ع5 : ص[ , لإع10[مصطعع1' اتاعسادع' ععنه لا ع5ل] 01 أستمط آه بعابحء01 (1985) . 2 , سمطتممسوع ]1 
كأتاعآ : ملقتطع 11 , 0126156 , ععتتاددع ]1 0ع ]ااا 2 هه كلع تغط 1ه أعقمص؟ عا" : ععنه الا مم1 
.43-62 : قتع طائتاطتط 

لاخ .1نا10 . االعتصلدع؟ عند الا مهلوا ام 01 امزلم نهد ع1[5 04 غمته2 . (1987) .1 مآ , علاعدم1 

0,79 00(:53-59 

5020 01 ولاتاعدعآ عط نه 500165 لاتقستستاعرط . (1984) .1.0 تمع ضديعكلة امه .8 .8 , واعتنسةك 
.75-80 : (1) 18 ,, 5ع تعندالا . عنا10 . ماع مس8 معطعاكا سوط دلماء كلا 

نا10 , 110255 55 2311098 للتقتهدم) لقاعاة ععهء1 . (1988) .11 .© رأع81 اسه .1 .11 , ممعم 
.47-6 : (11) 80 , ذخ //7/1ام 

تهت عا هتاناعم نزط 05 امه نتضقع 120 02 متام كلم . (1972 ) .8 .5 طكتدة مدع .كا , لأممجولد 
-386: (6) 63 ,خف الام . ع0[ . سمط 

ف انها نوالا عمنلم ةط مز قوعآ 25 ألامسع 2 . (1994) .الآ .1 , معسمدعدا1 لسة 31 .310 , عمانية1 
65-71 : (13)1 ووعمع2:0 لقالاع مومع توظ كناو[ . تمطميد 0 

21013 [ذنعع.آ : 032902 ا 5عن1با106 الع تسادع1 وعنة9آ عول] 06 استمط . (1989) .5 .11 , سعأطه1؟ 
و8 : علممل بنت11 ,1765ل لع الم تدعاولز5 القند , ألا سادء 1 تعنة 1 عمتلسلو©ط : هآ , عستادع1' 
.135-142 : ققعر8 لاقع 

06 ست عط غه غمعصسمماءبء2 لمة مامتلةساز5 غدعمعمم , (1994) .لا , عقا -0110) 200 مث كللنقطض ,.ث عدلا 
,554-5-554-9 : (1-2) 12 , لإامصناة معنه/1ا . كد10 . ممتطن) صا كتتقمومجةق ع5ل1 

: علتملا بوعل , كامعادهن) لهة كلعهقلمقا5 نواتلقه0 عند لآ عمتكتلمتهت ذه عأمه مسد . (1990) .1.12 , عمدمد 
. لامطملعظ لمدئدمظ مدلا 
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مصروالحزب الوطنى الاتعادى السوداتى 1901 - 1559 


د /مصطعى كمال عبد العزيز محمد تاج الدين(*) 


أعلنت الأحزاب السودانية عن نفسها فى الفترة ما يين سنة 1١954‏ 
6 ؛ وكانت الأحزاب السودانية تنقسم إلى قسمين. الأحزاب الاستقلالية 
التي تنادى بانفصال السودان عن مصر. والأحزاب الاتحادية التي تنادى 
بوحدة وادي النيلء وهي حزب الأشقاءء وحزب الاتحاديين؛ وحزب الأحرار, 
وحزب وحدة وادي النيل؛ وحزب الجبهة الوطنية. وقد أندمجت كل الأحزاب 
الاتحادية في الحزب الوطني الاتحادي بعد قيام ثورة ؟؟ يوليو 0(1561, 
ورغم اختلاف الأحزا اب الاتحادية حول الكيفية التي تتم بها وحدة وادي 
النيل» إلا أنها كانت متفقة في الهدف وهو اتحاد البلدين مصر والسودان (7). 

ويعتير حزب الأشقاء هو أكبر الأحزاب الاتحادية: ويمتاز أعضاؤه 
بالقوة والمهارة والمناورات الحزبية» مما أكسبه شعبية كبيرة في السودان , 
حتى أصبح هذا الحزب هو المسيطر على الحركة الوطنية في السودان منذ 
نشأته وحتى اندماجه في الحزب الوطني الاتحادي (). وعندما وجدت 
الإدارة البريطانية فى السودان ارتياط الأحزاب الاتحادية بمصرء عملت 
الإدارة اليريطانية على تكوين أحزاب فى السودان ترتبط بالإدارة 
البريطانية» لتكون بمثابة ترياق مضاد لاحركة الوطنية السودانية مثل حزب 
الأمة والحزب الجمهوري الاشتراكي؛ وغيرهما من الأحزاب التى أطلقت 
على نفسها الجبهة الاستقلالية!؛). 
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ويذكر السيد عيد الرحمن المهدي: ' أن حزب الآمة لم يكن مبرأ من 
الأخطاء. فمن أخطائه البارزة: أنه في بعض الظروف بالغ أكثر مما يجب 
في مهادنة الإنجليز. وقد تبرم شياب الحزب من سياسته المهادنة هذه '(2). 
وعند نهاية يوليو 190١‏ وصلت المفاوضات المصرية البريطانية حول 
السودان إلى طريق مسدود . خاصة بعد أن ألقى وزير الخارجية البريطاني 
بيانه فى مجلس العموم يعلن فيه*معارضة بريطانيا لوحدة مصر والسودان 
تحت التاج المصرى" (1). مما دفع النحاس باشا ليعلن أمام البرلمان المصري"" 
أنه مادام السعى المتواصل لتحقيق مطالب البلاد عن طريق الاتفاق قد ثبت 
فشله فقد آن الأوان لأن تفى حكومتكم بالوعد الذى قطعته على نقسها 
هتتخذ على الفور الإجراءات اللازمة لإلقاء معاهدة 1551: واتفاقيتي 
4إيناير و١٠‏ يوليو سنة1849 بشأن إدارة السودان"2(). وعلى الرغم من أن 
إعلان الحكومة المصرية الخاص بإلغاء اتفاقيتي 1844 ومعاهدة 1977 قوبل 
بالترحاب من جانب جميع الأحزاب السودانية, ققد أكد الحاكم العام أن 
واجبه هو حكم السودانء طبقا لهذه الاتفاقيات: وأنه سيقاوم بشدة أي 
محاولة للتدخل فى نظام الحكم القائم فى السودان (5). وبعد تولى الهلالى 
باشا رئاسة الوزراء فى مصر فإن الموقف المصرى قد تغيرء وبيدآأت الحكومة 
المصرية تشعر بأنه لابد من التفاهم والتشاور والتفاوض مع الاستقلاليين 
ومع السيد عيد الرحمن المهدى خاصة يعد إعلان الحكومة المصرية الخاص 
بإلغاء اتفاقيتي 1845 ومعاهدة 7؟14: وظل الهلالى فى تفاوض مستمر مع 
الاستقلاليين حتى يوم 737 يوليو1507 يوم تفجرت ثورة الجيش المصرى(؟). 
واستقبل السودان الثورة المصرية ياهتمام بالغ, كما استقبلها استقبالا 
حسنا لا لمجرد انها ثورة على نظم وحكامء ولكن لأن على رأس الثورة رجلا 
نيون معرفة تامة؛ ويكاد يكون صديقا شخصيا لكل سودانى 
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زار مصر وهو اللواء محمد نجيب .)١١(‏ وكان هدف محمد تجيب الأول هو 
توحيد الأحزاب الاتحادية فى حزب واحد حتى تجتمع كلمتهم على رأى 
واحد لمواجهة الجانب البريطاني وقد وافقت الأحزاب الاتحادية على ذلك 
وفوض محمد نجيب لجنة ثلاثية من الدرديرى أحمد إسماعيل وخضر 
حمد وميرغنى حمزة وجاء فى قرار تفويضهم هذه الكلمات ‏ أقبل قيام 
الحزب الواحد بأي وضع يرتضيه الثلاثة '.ووقع رؤساء الأحزاب الاتحادية 
على هذا التفويضء كما وقع معهم محمد نجيب وصلاح سالم وحسين ذو 
الفقار صيرىء ويذكر خضر حمد عضو اللجنة الثلاثية فى مذكراته؟ لقد 
كان الخلاف على أشده بين طرفى الأشقاء. طرف يمثله الأزهرى ومبارك 
زروق ويحيى الفضلىء. وطرف يمثله محمد نور الدين وخضر عمر(١١),‏ 
وكانت المشكلة الكبرى هى كيف يتم اللقاء بين طرفى الأشقاء؟ أما الأحزاب 
الأخرى فلم يكن بينها وبين بعضها خلاف كما أنها لم تكن مختلفة مع 
طرفى الأشقاءء وكانت المساعى تسير ثم تتعثرء وكان الحديث يدور حول 
الانتكابات القن سنواجهها ويقك فيها أهامنا حرّب الأمة كلة موحدة 
وتدارسنا جميع الاحتمالات وكلها تدلنا على أننا سنفشل إذا دخلنا تلك 
الانتخابات مختلفين: وقامت عدة محاولات لإعادة حزب الأشقاء إلى سابق 
عهده لأنه أقوى أحزاب الوحدة ولكن فشلت كل المساعى بسبب ثيات كل 
طرق على موففة وكان اكثر عضا الكطكين تظرقا كن الخصومة اقنين 
هما يحيى الفضلى وخضر عمر وتم تكوين لجنة للمصالحة بين طرفى 
الأشقاء شارك فيها اللواء محمد نجيب الذى زارنا فى فندق سميراميس. 
وكانت جلسة مباركة تحدث فيها محمد نجيب بإخلاصه المعهود وبإحساس 
السودانى المخلص المشفق وناشد الجميع أن يلتقواء وأن يوحدوا كلمتهم 
وندد بالفرقة وتنب سلفا بالفشل الذى ستمنى به الأحزاب الاتحادية إذا ما 
دخلنا المعركة القادمة ونحن على غير اتفاق". 
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ويذكر خضر حمد أيضا أنه بعد انتهاء الاجتماع اجتمعت اللجنة 
الثلائية المكلفة بتكوين الحزب الواحد وأخذنا يوما كاملا لم نخرج فيه من 
الغرفة التى جلسنا فيها إلى أن خرجنا با مشروع كاملا بعد أن استعرضنا 
جميع الظروف والملابسات التى حملت رؤساء الأحزاب إلى اتهاذ ذلك 
القرار الوطنى الحاسم فيما يختص بحل أحزابهم وهيئاتهم ودمجها عن 
رغبة فى حزب واحد تذوب فيه المطامع والمظاهر والرياسات. ولقد أخذ 
على المشروع ملاحظتان: أولهما أننا لم ندخل يحيى الفضلى وخضر عمر 
كن تحفة السزي الواهى القفيدية وقد فهموذا هذا التصوف وكا مان 
اتفاق تام فيه ولم نقصد إقصاءهما عن لجتنة الحزب تماما ولكن إلى أمد 
حتى تستقر الأمور لأن الحرب بينهما كانت مستمرة: وثانيهما أتنا لم نضع 
اسم بابكر قبانى فى هيئة الحزب وبايكر له مكانته فى حزب الأشقاء وله 
جهاده مع إخوانه فى مختلف الأحزاب فكان أمرا غريبا ألا يكون فى هيئة 
لحب والجتعيهة أن إخسافه لم مكن معسوة) مظها رولا محمهن اولقن 
عندما وصلنا إلى اسمه حمل إلينا الدرديرى أحمد إسماعيل حديثا عن 
إسماعيل الأزهرى وهو يتحدث معه فى صدد لقاء طرفى الأشقاء فذكر له 
أن نور الدين يشكو من نشاط بابكر. وكان بابكر فى مصر فى تلك الأيام 
للعلاج وفهم الدرديرى أن الأزهرى حريص على أن يوفر لبابكر الراحة 
التامة فيبعده عن النشاط السياسى مراعاة لصحته. ولذلك رأينا نحن 
أيضا تمشيا مع هذه الرغبة أن نبعده. ولكن كان هذا الإيعاد مثار ثورة ‏ . 
كإبعاد يحيى الفضلى وخضر عمر"077. وقد ذكر بايكر: أن الأمر لم يكن . 
موضوع المرض ولكن كان المقصود هو تحطيم حزب الأشقاء لأن لديهم خبرة 
واسعة بالعمل السياسى ولهم شعبية كبيرة فى السودان: وكان لصلاح سالم 
وعبد الناصر صلة أكبر بالدرديرى وميرغنى حمزة وخلف الله خالد فسهل 
لهم صلاح سالم ومكنهم من الحزب الجديدء وعملوا على القضاء على 
5 


الأشقاء وأتباعهم وشعبيتهمء. وغضب الناس فى السودان لتلك الزعامة 
الجديدة ولولا وطنية الأشقاء الأصليين لانهزم الحزب فى الانتخابات؛ ويوم 
أعلن قيام الحزب الوطنى الاتحادى جمع بابكر مجلسا فى بيته من أتباع 
حزب الأشقاء وعمل مجلس الثورة وانطلقوا إلى عبد الفتاح حسن قائد 
القوات المصرية محتجين على ذلك العمل؛ وقام عيد الفتاح حسن على الفور 
بالاتصال باللواء محمد نجيب ليبلغه رأى جماعة الأشقاء أو (مجلس الثورة) 
فى الحزب الجديد (الحزب الوطنى الاتحادى): خاصة بعد ما شعر بابكر 
بوجود مؤامرة ضد حزب الأشقاء"(07). 

ويذكر خضر حمد أيضا وعندما وصلنا إلى تكوين المكتب ترددنا 
كثيرا فى تحمل المسئولية واتفقنا على أن نترك الأمر لهيئة الحزب أو لجنته 
التنفيذية بعد أن تجتمع... وأن تنتخب الهيئّة العامة فى أول اجتماع لها 
رئيس الحزب من بين أعضائها وأن تترك للجنة التنفيذية انتخاب نائب 
الرئيس والسكرتير ومساعده وأمين الصندوقء واتفقنا على هذا القرار 
وعلى أن نقدم التكوين جميعه ما عدا انتخاب المكتب خوفا من إثارة 
الخلاف عن طريق التمثيل فى المكتب... وفى مساء اليوم الثانى لاختيارنا 
اجتمعنا فى منزل اللواء نجيب فى الزيتون؛ وحضر جميع الإخوان المعنيين 
بهذا الأمر وقبل أن نعرض عليهم ما وصلنا إليه اجتمعنا مع الرئيس نجيب 
وعرضنا عليه ما وصلنا إليه فإذا به يختلف معنا ويصر على أثنا نجب أن 
ننتخب المكتب أيضا وكان يقول: إذا ترك هذا الأمر إلى أن تصل إلى 
السودان فسيكون ذلك سبب خلاف كبير وأصر على أن ننتهز الفرصة 
ونقدم المشروع كاملا. فأخذنا نفكر ومعنا اللواء نجيب وانتهينا سريعا إلى 
اختيار إسماعيل الأزهرى للرئاسة؛ فكان إسماعيل الأزهري لا يمكن أن 
يختلف عليه فى الزعامة اثنان» ومحمد نور الدين للوكالة, وخلف الله أمينا 
للصندوقء ووقفنا عند السكرتير وذكر درديرى أحمد إسماعيل اسمى ونحن 
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نعد المشروع ولكن رفضت وصرقت النظر عن الأمر كله ولكن عند 
اجتمعنا مع الرئيس نجيب كنا نفكر فى أن يكون السكرتير مبارك زروق 
ولكن أثير رأى بأن نور الدين لن يقبل أن تكون الركاسة والسكرتارية 
لجناح أزهرىء. وإذا أخذنا واحد من جناح نور الدين فسيكون الاعتراض 
نفسه قائما ولما أعيتنا الحيل شدد الرئيس نجيب فى أن أتولى السكرتارية 
واخترت سكرتيرا والطيب محمد خير مساعدا وخرجنا للمجتمعين 
ويعد المقدمة قرأت عليهم المشروع كاملاء وياركه الجميع وكان الركيس 
أزهرى أول المباركين وأول من رفع يده بالفاتحة. وحملت أسلاك التليفونات 
هذه النتيجة إلى أم درمان: ولكن تغلبت أخيرا المصلحة العامة على هوى 
النفوس واستطعنا أن نعمل وأن نبدأ الاستعدادات لتكوين الحزب والدعوة 
للاتفاقية "(04. 

وبعد اتفاق كافة الأحزاب الاتحادية على الاندماج فى حزب واحد 
وصدور البيان وقراءة القاتحة حدثت مفاجأة إذ احتدمت مناقشة فى أحد 
أركان الفندق وكانت مناقشة عنيفة كادت تؤدى بالاتفاق الذى توصل الجميع 
إليه. ولم يكن هذا الخلاف إلا حول تسمية الحزب الجديد, لقد كاد يتحطم 
كل شىء وكاد الكثيرون أن يفقدوا عقولهم لقد عاد كل فريق يصر على أن 
يشمل الاسم الجديد للحزب على كلمة تشير إلى اسم حزيه القديمء فهذا 
يريد ويشدد على كلمة "الأشقاء' أو كلمة شقيق على الأقل أو أحد مشتقاتها 
فى اسم الحزب الجديد. وهذا يصر على ضرورة الإشارة إلى كلمة 
'الاتحاد" رمز حزيه؛ وثالث يصر على أن تشمل التسمية كلمة وطنى أو 
وطنية أو أحد مشتقاتهاء ونا اشتد الخلاف فكر صلاح سالم فى الاستعانة 
بالمجمع اللفوى ومطالبتهم بعقد جلسة طاركة ليساهم معه فى حل هذا 
الإشكال الخطير والذى يهدف بنسف كل أمل وهو تجميع أسماء الأحزاب 
الاتحادية فى اسم واحدء ولكن هذا الاقتراح لم يجد قبولا من الأحزاب 
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ونسى الجميع اتفاقهم حول ترك كل أمر يتعلق بالحزب الجديد إلى اللجنة 
الثلاثية. وبعد ساعات طويلة شاقة الهم الله سبحانه وتعالى الجميع السداد 
والتوفيق وتم الاتفاق إلى ترك هذا الأمر أيضا إلى اللجنة الثلاثية: وفعلا 
اجتمع شمل الجميع وكان توحيد هذه الأحزاب فى حزب واحد وهو الحزب 
الوطنى الاتحادى قد وضع لبنة قوية فى سبيل الوصول إلى الاتفاقية 
وتحقيق الغرض الرئيسى من ورائها وهو إخراج الإنجليز من السودان؛ 
وتفاءل الكثيرون خيرا بهذه الخطوة الياهرة التى حسمت صراعات بين 
رجال آمنوا بميدأ واحد وفكرة واحدة. ولكن العارفين بدقائق الأمور 
والمتتيعين لأحوال السودان لم يستطيعوا منذ اللحظة الأولى كتمان مخاوفهم 
وشكوكهم حول استمرار كيان هذا الحزب الجديد سليما لوقت طويل. 
وكانت وجهة التظر المصرية حول هذا الموضوع أن استمرار هذا الحزب 
(الحزب الوطنى الاتحادى) بكياته الموحد ولو بشكل صورى ظاهرى . ولو 
لشهر واحد . سيكون نصرا عظيما ضد الإنجليز اللذين استعدوا لبدء 
المفاوضات(١16).‏ 

واجتمع ممثلو الأحزاب السودانية مع اللواء محمد نجيب الذى عرض 
عليهم نقط الخلاف التى ظهرت خلال المباحثات الدائرة بين الحكومتين 
المصرية والبريطانيةء واتفقت كلمتهم جميعا لمواجهة الجانب البريطاني في 
المفاوضات على عدم فصل الجنوب عن الشمالء ولجنة الحاكم العام؛ 
والسودنة كحل نهائي لايمكن الرجوع عنه. وجلاء الجيوش الأجنبية عن 
السودان؛ فوحدة السودان في نظر الحكومة المصرية وديعة لا يمكن التهاون 
في أمرها .)١١(‏ وفى ؟١‏ فيراير؟150 وبعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر 
ونصف بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية أمكن التوقيع على 
اتفاقية حق تقرير المصير للسودان والتى وصفت آنذاك بالاتفاقية 
المستحيلة (17). 
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واجتمع محمد نجيب مع قادة الأحزاب الاتحادية قبل سفرهم إلى 
الخرطوم: وطلب منهم أن يمصححوا الأخطاء التى حدثتء وأن يشرحوا 
الموقف حسب الظروف وطلب منهم العمل على تهدئة الأحوال فى 
السودان'(04. 
وجرت الانتخابات لأول برلمان سوداني في نوقمبر ١505‏ على ضوء 
اتفاقية السودان بين دولتي الحكم الثناتي مصر وبريطانياء وقد أحاطت بها 
ظروف وملابسات متعددة لأنها كانت تعنى في المقام الأول تقرير المصير 
لشعب السودان بالاتحاد مع مصر أو الاستقلال فكانت أول اتتخابات 
برمانية تشهدها السودان: وقد خاض الحزب الوطنى الاتحادى بركاسة 
إسماعيل الأزهرى المعركة الانتخابية تحت شعار 'وحدة وادي النيل" (05, 
في حين خاض حزب الأمة والأحزاب الاستقلالية المعركة الانتخابية تحت 
شعار " السودان للسودانيين ". وهاجم الاتحاديون هذا الشعارء ووصفوه بآنه 
' كلمة حق أريد بها باطل " وأن حزب الأمة ينادى باستقلال السودان عن 
مصرء لتتمكن بريطانيا من السيطرة على السودان: وأن هذا هو الاستقلال 
الذي يسعى إليه حزب الأمة(*), كما اتهمت مصر كل سوداتي ينادي 
بالاستقلال بأنه آجير الاستعمار البريطاني كما اعتبرت بريطانيا دعاة 
الوحدة من الحزب الوطني الاتحادى أجراء الاستعمار المضرى(١).‏ 
وكانت معركة الانتخابات معركة حامية حقاأ نزلها الإنجليز بكل قوتهم 
في الشمال والجنوبء ووقفوا إلى جانب كل حزب أو فرد يعمل ضد مصر 
وضد الحزب الوطنى الاتحادى 9"). وحدث تبادل الاتهامات بين حزب 
الأمة والحزب الوطني الاتحادى؛ وتطور الموقف وأصبحت البلاد علي شفا 
خرف اخليّة ).و أرسل جرب الأمة متكرة كندينة الليجة إن النجمد الك 
تشرف على الانتخابات مؤكداً لها: " أن الأمور تسير من سيى إلى أسوأ , 
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ولا يشك عاقل بأن الحكومة المصرية قد بذلت المال للحزب الوطني 
الاتحادي (2), 

واستمرت جهود إنجلترا ومصر في اجتذاب التاخب السوداني كل إلى 
صفهء حتى أجريت الانتخابات والتي بدأت في الثاني عشر من نوفمبر 
1501ء وكان على إنجلترا ومصر والأحزاب السودانية أن تنتظر إعلان نتائج 
أول انتخايات برلمانية تجرى في السودان: والتي تقرر إعلانها يوم 55 
تويز (18). 

وكان الاتحاديون فى الخرطوم يفطنون إلى حقيقة ما سيحدث فى 
انتخابات الجنوب قبل إجرائها بوقت طويل ويخشون من ضياع كل الدوائر 
هناك والتى تمثل حوالى ربع مجموع الدوائر كلهاء ولذلك اتفق الحزب 
الوطنى الاتحادى سرًا مع ؟١‏ مرشحا جنوبيا كانوا يؤمنون بمبادئهم 
الاتحادية على أن يتقدموا للانتخابات كمستقلين ويخفوا صفتهم الاتحادية, 
وفى الوقت نفسه وقع هؤلاء المرشحون على وثائق انضمامهم سرًا للحزب 
الوطنى الاتحادى على أن يعلنوا مبادئهم الاتحادية فور نجاحهم فى المعركة 
الانتتخابية ونجحوا كلهم بهذه الوسيلة فى الانتخابات دون أن تتعرض لهم 
الإدارة البريطانية هناك بأي شىء: وليلة إعلان نتيجة انتخابات دوائر 
الجنوب أعلنت اللجنة الدولية عدم فوز أي مرشح اتحادى فى الجنوب», 
وجاء هذا قبل اجراء الانتخابات فى الشمال بيوم واحدء فهز الفرح الحاكم 
العام ولم يطق أن ينام قيل أن يتشفى فى مصر وفى الحزب الوطنى 
الاتحادى وفى مندوب مصر عبد الفتاح حسنء: فاستدعاه فى نفس الليلة 
فى قصره . وقال الحاكم العام لمندوب مصر" ألم أقل لكم أيها المصريون 
أنه لا يوجد أى تصير فى هذه البلاد لفكرة الاتحاد معكم؟ لم تصدقونا 
طويلاء ونحن نطلعكم على الحقائق فى هذه البلاد وكنتم تظنون أننا نفرر 
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يكمء ما رأيكم فى النتيجة التى أعلنتها لجنتكم الليلة حول نتيجة الانتخابات 
فى كل دوائر الجنوب5. وكان عبد الفتاح حسن قد علم قبل وصوله لسراى 
الحاكم العام بدقائق بالبيان الذى أذاعه الحزب الوطنى الاتحادى ضور 
إعلان نتيجة الانتخابات هذه؛ والذى جاء فيه نبأ فوز الحزب الوطتى 
الاتحادى باثنى عشر مقعدًا فى الجنوبء أى أكثر من نصف الدواكر هناك, 
وهؤلاء الذين كانوا قد أخفوا اتحاديتهم وتقدموا كمستقلين حتى يتفادوا 
ضغط الإدارة؛ كما أذاع الحزب نصوص البرقيات التى وصلته من التواب 
الفائزين وأعلنوا فيها اتضمامهم إلى صفوف الحزب الوطنى الاتحادى, 
وكان عبد الفتاح حسن قد علم بكل ذلك قبل وصوله السراى فأجاب 
الحاكم العام على سؤاله بما يلى:" إن حديث معاليك محتمل ولكن سمعت 
عرضا قبل وصولى إلى معاليكم بدقائق بيانا صادرا من الحزب الوطنى 
الاتحادى يقول: إن اثنا عشر نائبا جنوبيا أعلنوا انضمامهم إليه". وما أن 
علم الحاكم العام بهذه الحقيقة حتى عقد فى تلك الليلة اجتماعا ضم كل 
مستشاريه ولم يفمض لأحد جفن فى قصر الحاكم العام طوال هذه الليلة» 
وفى صباح اليوم التالى سافر وليم نوس 2822ذ211.18:11مستشار الحاكم العام 
بالطائرة إلى جنوب السودان» وعقد اجتماعا فور وصوله إلى مدينة جوبا 
ضم مديرى المديريات الجنويية. وقام بجولة فى جميع أتحاء الجنوب 
استمرت أكثر من أسبوعين قابل فيها كل المرشحين الفائزين الذين انضموا 
للحزب الوطنى الاتحادى؛ وهددهم بشتى أنواع العقاب والضغطء وحاول 
إغراءهم بكل ما يملك من شتى وسائل الإغراء لكى ينسحبوا من الحزب 
الوطنى الاتحادى وكل ما نجح فيه لوس فى رحلته إنقاص عدد الدوائر التى 
فاز بها الاتحاديون من ؟١‏ دائرة إلى إحدى عشر دائرة (11). وقامت القوات 
البريطانية بحرق منازل الجنوبيين الموالين للحزب الوطنى الاتحادى والذين 
استقبلوا صلاح سالم فى الجنوب (5). 
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واعترف لوس" أن مصر والحزب الوطنى الاتحادى تجحوا فى 
استخدام الدعوة ضد الاحتلال الأجنبى والمهدية الثانية بشكل فعال ومؤثر 
مما جعل قطاعات كبيرة من الشعب السودانى ينحاز لمصر وللحزب الوطنى 
الاتحادى على اعتبار أن الاحتلال الأجنبي والمهدية الثانية أخطر من الوجود 
المصرى فى السودان(2)., ويذكر هولت 11016 : ' أن الناخبين لم يصوتوا 
لصالح الحزب الوطنى الاتحادى حبا لمصر ولكن كراهية للإنجليز" (9). 

وقد أسفرت انتخابات مجلس النواب عن فوز كبير للحزب الوطني 
الاتحادي بركاسة إسماعيل الأزهرى يزيد على ضعف مقاعد حزب الأمة, 
حيث نال الحزب الوطني الاتحادي واحدأً وخمسين مقعداً؛ وحزب الآمة 
اثنين وعشرين مقعداًء وحزب الأحرار الجنوبي تسعة مقاعد, والحزب 
الجمهوري الاشتراكي ثلاث مقاعد., والمستقلون أحد عشر مقعداً» ونال 
ممثل الجبهة المعادية للاستعمار مقعداً واحداً ("'). كما اكتسح الحزب 
الوطني الاتحادي انتخابات مجلس الشيوخ. فمن بين مقاعد مجلس الشيوخ 
الثلاثين المخصصة للانتخابات فاز الاتحاديون باثنين وعشرين مقعداً؛ في 
بحين نض :حوب الأمة غاى كلك مقاعى كعك عم] خصل حزب الأجراز 
الجنوبي على ثلاثة مقاعد والمستقلون على مقعدين (71). 

وكانت نتيجة الانتخابات مفاحئة للإدارة البريطانية خاصة: لأنها كانت 
ْ تعتقد أن أغلبية الشعب السوداني لا يرغب في الاتحاد مع مصر بأي 
طريقة؛ واعتبرت الحكومة البريطانية أن فوز الحزب الوطني الاتحادي هو 
بمثابة نكران للجميل من الشعب السوداني تجاه الإدارة البريطانية: التي 
حاولت بشتى الطرق استمالة الشعب السوداني إلى صفها 5). 

ويعد نتيجة الانتخابات البرلمانية في السودان أعلن إيدن هء2/1:.50 
وزير الخارجية البريطانى عن انتقاده الشديد لموقف الحكومة المصرية التي 
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استطاعت التأثير على قرار السودانيين لصالح الحزب المؤيد لها والمدعم 
منها . وهو الحزب الوطني الاتحادي. وذلك من خلال الدعاية المصرية 
المكثفة من الصحافة والإذاعة المصرية والوسائل الإعلامية الأخرى . وما 
قام به وزير الإعلام وشئون السودان في الحكومة المصرية ( الصاغ صلاح 
سالم ) من جهود أثرت على عملية الانتخابات ذاتها لصالح مصرء وهو ما 
اعتبرته الحكومة البريطانية تصرفا عدائيا تجاهها (07. وأن المحاولات 
المصرية التى استهدفت التأثير على مجرى الانتخابات تمثلت في تقديم 
مصروفات مالية لاسووانيين(ة 6 

والأرجح أن التدخل المصري جاء مساويا للتدخل الإنجليزي في شئون 
السودان خاصة في الحملة الانتخابية: فكلتا الدولتين قدمتا الأموال 
والرشاوى لأنصارهماء واستخدمتا كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة, 
للتأثير على الحملة الانتخابية, لدفع البلاد إلى الاتجاه الذي تريده؛ وأن 
مصر أنفقت الأموال الباهظة علي الحملة الانتخابية لصالح الحزب الوطني 
الاتحادي؛ ويعترف صلاح سالم بحقيقة الموقف المصري تجاه الحملة 
الانتخابية. حيث يذكر في مذكراته قائلا” أعترف بصراحة أن هذا الموقف 
الواضح السافر للحكام الإنجليز هو الذي دفعني لأن أقف بجوار الحزب 
الوطنى الاتحادي المعتدى عليه بجوارحي وحواسي وأعصابي. وموقفي هذا 
هو الذي حز في نفوس قادة حزب الأمة وانقطعت على أثره علاقات المودة 
والمحبة بيني وبين قادة الحزب"(00. 

وضي جلسة البرمان السوداني بتاريخ 1 يناير 1104 وبعد الإجراءات 
الخاصة بحلف اليمين؛ تقدم نواب الحزب الوطني الاتحادي باقتراح 
لانتخاب إسماعيل الأزهري رئيساً للوزراء. واقترح الصديق المهدي رئيس 
حزب الأمة انتخاب محمد أحمد محجوب رئيساً للوزراء فال إسماعيل 
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الأزهري 07 صوتاً ومحمد أحمد محجوب 7" صوتاً؛ وتم انتخاب إسماعيل 
الأزهري كأول رئيس للوزراء في السودان؛ وأصبح محمد أحمد محجوب 
زعيماً للمعارضة (7)؛ وكون الأزهري الوزارة. ونجح ببراعة في أن يعين 
أعضاء حزب الأشقاء الذين تم استبعادهم من قيادة الحزب الوطني 
الاتحادى. كذلك احتفظ لنفسه يوزارة الداخلية بجانب ركاسته للوزراء (). 

وحددت حكومة الحزب الوطنى الاتحادى أول مارس 1504 موعداً 
لإجراء مراسم الافتتاح الرسمي للبرلمان فى السودان: وقررت أن تدعو 
اللواء محمد نجيب لحضور هذه المناسبة, بالإضافة إلي عدد من مندوبى 
بعض الدول لزيارة السودان (8): وأراد الأزهري والحزب الوطنى الاتحادى 
أن يعطى افتتاح أول برلمان سوداني ما يستحق من الاهتمام العربي 
والدولي.ء خاصة بحضور الرئيس المصري اللواء محمد نجيب (05). 

ويذكر خضر حمد* نزلت طائرة اللواء محمد نجيب واستقبل بالهتاف 
له. وكان أنصار الحزب الوطنى الاتحادى يستولون على ميدان المطار 
واستطاعوا أن يدخلوا إلى الطائرة: وكان حماسهم دافقاء ولكن كان واضحا 
أن كل من فى المطار ‏ بعد ميدانه ‏ من حزب الأمة. وكان الاضطراب باديا 
على المستقبلين له من المسئولين ورجال الأمن فسألت: الدرديرى عثمان عن 
الخبر فلم يتكلم ولكنه أخرج لى من جيبه سبع رصاصات وكان هذا كافيا 
لتصوير اوضق (:4). 

وكان أنصار حزب الأمة: يشعرون بمرارة شديدة بسبب هزيمتهم فضي 
الانتخابات فانتهزوا هذه الفرصة لحشد مؤيديهم, فكان نتيجة إعلان أول 
مارس عطلة رسمية وجود تجمعات هائلة في شوارع الخرطوم؛ وأخذت 
أعداد كبيرة من المواطنين ‏ يبلغ عددها عشرين ألفاً تقرييا أغلبها من 
الأنصار تحاصر طائرة اللواء محمد نجيب في مطار الخرطوم (21). فلم 
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ينتظر حزب الأمة أن تتربع مصر والأغلبية الاتحادية من الحزب الوطنى 
الاتحادى على عرش القرار البرلمانى» فاختاروا موعد الاحتفال بافتتاح أول 
برئان سوداني للتعبير عن رغبتهم: وعن ثقلهم أمام الرئيس المصري محمد 
نجيب وأمام كل ضيوف السودان الذين دعوا لحضور ذلك اليوم الخالد. 
فخلدوه بمذبحة سوداء على مرأى ومسمع من العالم (45). 
ويذكر أحمد حمروش” أنه لم تكن زيارة نجيب للسودان مناسية ضي 
موعدها لا في مصر ولا في السودان: من حيث الصراع علي السلطة في 
مصر والمشاكل في السودان؛ نتيجة خروج حزب الأمة مهزوماً في 
الانتتخابات فكان الموقف متفجراً في السودان لاتهام حزب الأمة مصر 
بتدخلها في الانتخابات للتأثير علي الناخبين لصالح الحزب الوطني 
الاتحادي (45). 
وعاد اللواء محمد نجيب إلي مصر في اليوم التالي في ؟ مارس 
4 .ء وتم تآجيل افتتاح البرلمان لمدة عشرة أيام: وتم إعلان حالة 
الطوارئ في البلاد(؛*): ومن ثم افتتح البرلمان في ٠١‏ مارس بدون أي 
. مظاهر احتفال (40). 
كان من المفروض أن تمضى الأمور إلى طبيعتها وتصل إلى نتيجة 
للاستفتاء تؤيد الاتحاد بين مصر والسودان وقد قامت بالفغل: وليست 
المسألة أكثر من مسألة وقت تقتضيها طبيعة الإجراءات التي تؤدى إلى هذا 
الاتحاد خاصة بعد فوز الحزب الوطني الاتحادي في الانتخابات: لكن 
الموقف الداخلي ضفي مصر هو الذي أثر على الموقف في السودان (1؛)؛ فقد 
أدى الخلاف الذي وقع بين اللواء محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة 
إلى إقالة اللواء محمد نجيب من كافة مناصبه؛ وما أن ذاع خبر إقالة اللواء 
محمد نجيب حتى اهتز السودان وثار نواب الحزب الوطنى الاتحادى 
-؟5١1-‏ 


وتساءلوا كيف يحدث ما حدث دون أن يكون لنا رأى نحن الذين نسعى إلى 
تحقيق الاتحاد مع مصر ؟ (/؛) وأكد خضر حمد سكرتير الحزب الوطني 
الاتحادى في تصريح له في جريدة السودان الجديد ؛* لا وحدة ولا اتحاد مع 
مصر بغير نجيب "؛ وكان لهذا الخبر أثره في مصرء كما عمت المظاهرات 
في شوارع الخرطوم ويعض مدن السودان. 

واجتمعت لجنة الحزب الوطنى الاتحادى وهيئته لدراسة الموقف واتخاذ 
5 يجب اتخاذه من أعمال سريعة. وكانت هناك فكرة لأن يذهب وفد من 
الوزراء إلى مصر لمحاولة تسوية الخلاف ورؤى أخيرا ألا يزج بالحكومة فى 
مثل هذه المشاكل؛ وأن يكون الوفد من الحزب الوطنى الاتحادى. واجتمعت 
اللجنة التنفيذية للحزب الوطنى الاتحادى فى منزل الرئيس إسماعيل 
الأزهرى: واستعرضت ال موقف من جميع نواجيه؛ وانتهت إلى أنه لابد من 
قيام وفد يشرح الموقف وخطورته ومحاولة معالجة الأمر مهما كان ولا 
علاج كما يرون غير عودة نجيب مهما كانت الظروف والأوضاع وذلك 
لتحرج الحائة مما سيؤدى حتما إلى انهيار العهد الحاضر بالسودان تبدلا لا 
يتفق والمصلحة العامة. وقرر الاجتماع بالإجماع إرسال وفد بأسرع فرصة 
ممكنة من خضر حمد السكرتير العام للحزب الوطنى الاتحادى ومحمد 
أحمد المرضى ويحيى عثمان ويحيى الفضلى ومحمد أمين حسين (4؛): كما 
أوضح متحدث من الحزب الوطنى الاتحادى سر اهتمامهم بمصر ويما 
يجرى فيها فقال؟ نحن يهمنا أمر مصر كثيراء لأن مصالحنا ارتبطت 
بمصر أكثر من غيرها من بلاد العالمء وبعد عامين سنذهب إلى صناديق 
الانتخاب لنختار بين الاتحاد أو الاستقلال؛ ولذلك نحن نهتم بما يجرى فى 
مصر أكثر من اهتمامنا بأي بلد من بلاد العالم؛ وكل ما تأمله أن ينتصر 
اتشدن الضوق أولا واخين هر 
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وكان اللواء محمد نجيب قد أصبح رمزاً للوحدة عند السودانيين: فمدة 
خدمته الطويلة هناك وقرابته وعلاقته الوثيقة ومعرفته بالكثير من 
السودائنيين جعلت منه شخصية محبوية في السودان؛ ولهذا كان يتمتع 
بشعبيه كبيرة في السودان (“*): كما يذكر محمد عمر بشير ' أنه نتيجة 
لإبعاد اللواء نجيب الرئيس المصري المحبوب لدى السودانيين والذي يمت 
إلى السودان بصلة الدم: أدى ذلك إلى تفير موقف أولتئك الذين كانوا 
يدعون للوحدة مع مصر (21). كما اعتبرت جريدة الشرق الأوسط التي 
تصدر في لندن في ذلك الوقت أن عزل اللواء محمد نجيب مأساة لكل 
سوداني ('*), وفي رسالة بعث بها المفوض التجاري البريطاني في الخرطوم 
إلى ويلي موريس مدير الإدارة المصرية في وزارة الخارجية البريطانية بعد 
إيعاد نجيببأن هذه الأحداث أدت إلى انخفاض أسهم مصر في السودان 
وأصبح الحاكم العام في موقف أقوى في مواجهة الأزهري والحزب الوطنى 
الاتحادى ... وبدأ الاختراق المصري للسودان يتراجع " كما بعث السودانيون 
ربع مليون يرقية احتجاج واستنكار إلى مصر" (65). 

ويؤكد سير قوين بل 51.8611 أحد الإداريين البريطانيين ضي السودان : 
*' بأن اعتقال اللواء محمد نجيب في نوفمير عام ١15604‏ وتحديد إقامته 
كان بمثابة اممسمار الأخير في نعش الوحدة "(64), ويؤيد بيتر 
بيكتولد 665 ,8601010 هذا الرأي ' بأنه في أعقاب اعتقال اللواء نجيب 
تحول الأزهري والحزب الوطتي الاتحادى عن فكرة الاتحاد مع مصر " (60). 

وسافر الأزهري على رأس وفد من الحزب الوطني الاتحادى إلى مصر 
محاولا إنقاذ اللواء محمد نجيب من المحاكمة التى أشارت إليها بعض 
الصحف ورددتها بعض الدوائر. واجتمع الأزمري مع عبد التاصر وتم 
الاتفاق على إغلاق هذا الموضوع نهائياء وعدم تقديم اللواء محمد نجيب 
للمحاكمة (01). 1 
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كما أن سياسة صلاح سالم التي انتهجها في السودان؛ وألتي اعتمدت 
على أسلوب الرشوة لتقرب بعض العناصر السودانية على حساب الآخر, 
وموقفه من نجيب وتهجمه الشخصي على محمد نجيب كان لها أكبر الأثر 
في نفوس السودانيين الموالين لمصر من الحزب الوطنى الاتحادى: وتحولهم 
عن طريق الوحدة» وباءعت جهود صلاح سالم بالفشل لتحطيم شعبية 
إسماعيل الأزمري رئيس الحزب الوطنى الاتحادى بتأليب أتباعه وأهل 
الجنوب عليه. ومسائدته لتور الدين الذي لم تقل شخصيته نفس وزن 
كخضية الأزدرق وشعبيعه 090 مووتك ناسين قوين ل إذاصم الفوق 
يأن هناك رجلاً واحداً أسهم بقدر وافر في إضعاف قضية مصر فى 
السودان وسعيها الدءوب لتحقيق الوحدة بين مصر والسودانء فذلك الرجل 
هو الصاغ صلاح سالم: الذي أخطأ في فهم العقلية السودانية كما أخطأنا 
قلف وله يكم متبارا لقطروها وامتفيعانها كا عن مجرى فى القاكه حولي 
من أحدات " (00). 

ويذكر عبد اللطيف اليغدادي: ' وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها 
صلاح سالم قبل الانتخابات» فإنه وقع في كثير من الأخطاء بعد نجاح 
الحزب الوطني الاتحادي في الانتخابات: فقد أصابه الغرور بعد نجاحه في 
هذه الجولة. فبدأ يعامل الزعماء السودانيين بنفس الأسلوب الذي عاملهم 
به قبل نجاحه. كما أنه كان يتعالى بطبيعته كرجل عسكري على رجال 
السياسة السودانيين: وكان يرى أن عليهم أن يسمعوا ويطيعوا له مما أدى 
إلى استياء الكثير منهم من هذه التصرفات " (61). 

كما عمل صلاح سالم على الوقيعة بين إسماعيل الأزهري رئيس 
الحزب الوطنى الاتحادى والسيد على الميرغنى زعيم طائفة الختمية فقد 
جاء في خطاب صلاح سائم إلى السيد على الميرغني" فهل يرضى مولانا 
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عن الخلافات الشديدة التي تجرى الآن حول إدخال عناصر جدد في 
الحزب الوطنى الاتحادى أو عدم إدخالهم ؟ فهذا يقول بتقوية الختمية في 
الحزبء وذلك يقول لتقوية عناصر المثقفين» وثالث يسعى لتقوية أتصاره ضي 
حزب الأشقاء جناح كذاء ورابع يقوى الجناح الآخرء إلى غير ذلك من 
الخلافات التي إن تركت وشأنها لأدت حتما إلى انهيار في الحزب. وكسب 
مؤكد للذين يتربصون بكم الدوائرء ولم ينسوا بعد مرارة الهزيمة والفشل ". 
وعلى اثر ذلك صدر بيان من السيد على الميرغني بعدم عقد الاجتماعات ' 
السياسية بمنزله أو الزج بجماعة الختمية في معترك الصراع الدائر بين 
الأحزاب .)١(‏ 


ووكوانه فدهن العظية رونت 1 اننا ساق الماك دين 
انقلاب إسماعيل الأزهري والحزب الوطني الاتحادي على شعار الاتحاد مع 
مصرء حتى توهم أنه يتعامل مع حزب من الأحزاب المصرية التي ألفتها ثورة 
؟" يوليوء فلم يتردد في الدخول في صراع شديد مع إسماعيل الأزهري, 
وحاول تأليب بعض أعوانه عليه. كما عمد إلى استخدام الأموال وسيلة 
للإقناع واجتذاب زعماء القبائل والطوائف والأحزابء لكن إسماعيل 
الأزهري واجه التحدي بأسلوب مثير حيث خطب في الجماهير" إن لحم 
أكتاضي من مصرء وقد دخلتها لابساً حذاء كاوتش؛ ولكن هل يرضيكم أن 
يحكمنا صلاح سالم والعسكريون في مصر وصرخت الجماهير لا ... لا ", 
أدى كل ذلك إلى نسف الثقنة بين الوغماء السوذائيين والحكومة اكصرية 
بعدما أصبح هؤلاء ينظرون إلى الحكومة المصرية وصلاح سالم نظرة 
توجس فهي تمتلك أن تحرك أعداءهم بالأموال (1). 

وأدى تدهور العلاقات بين مصر والحزب الوطنى الاتحادى إلى أن قدم 
بعض النواب من الحزب الوطني الاتحادي اقتراحا بأن يعرب البرلمان عن 
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أسفه لتتحية محمد نجيبء والأحكام التي صدرت في مصر ضد الإخوان 
المسلمين: ومطالبة الحاكم العام بالتدخل لتخفيف الأحكام: ولكن الحاكم 
العام رفض أن يناقش البرلمان السوداني هذا الاقتراح طبقا لدستور الحكم 
الذاتي وصلاحيات الحاكم العام: لأن المشروع يعد تدخلا لا مبرر له ضي 
الشكون الداخلية تحكومة خارجية(7). 


ليذ ي#نن القرور الشرى ترسو إلى الركيْس جمال عي الناصرهن 
اللؤاء متاك جوت يانه" امنيح كل من يتكلم عن الاتجاامع مممر يتهم 
بالشيائة همع الوطن وليه احيلك جمدي الميعات فخ الشوداك آنه ل 
مكان لإصلاح الأمور بين مصر والسودان إلا إذا كانت الخطوة الأولى إخراج 
صلاح سالم من حكومة مصر... أما عن تحويل لجان الحزب الوطنى 
الاتحادى إلى نققط ارتكاز للفكرة الاتحادية فإن الأزهرى قد شل جميع تلك 
اللجان " (05. 


وفى نفس الوقت كانت الضغوط تتزايد داخل البرلمان السوداني 

والحزب الوطتى الاتحادي من أجل توزيع عادل لمياه النيل بين مصر 
والسودانء ونتيجة لذلك تصاعدت الشكوك وسط مجتمع السياسة 
السودانية حول أهلية الحزب الوطنى لتحقيق هذا الهدف, فالروابط المالية 
والسياسية والتنظيمات الوطيدة بين القيادات العليا للحزب الوطنى 
الاتحادى والنظام المصرى كانت تثير شكوكاً قوية حول قدرة هذه القيادات 
على مواجهة أرياب تعمتهاء وعبرت هذه الشكوك عن نفسها بشكل جلى في 
استقالة خلاثة من الوزراء الأساسيين من الحزب الوطنى الاتحادى؛ وكان من 
بينهم وزير الدفاع ووزير الزراعة والريء والمعروفان بعلاقاتهما الوطيدة 
بالسيد على الميرغنى وطاتفة الختمية وكان الوزراء قد حذروا من ضعف 
الحكومة وترددها في مواجهة ضغوط الحكومة المصرية؛ وارجعوا 
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تنك الاتيه: إلى لتياق التو المععرق زلخل الضوت لوطت الاتمادس: 
وضعف موقفه حول مياه النيل: ونتيجة لكل ذلكء بالإضافة إلى الخوف من 
استقالات أخرى أجبر الحزب الوطنى الاتحادى على تبنى موقف صلب في 
الجولات الأولى لمفاوضات مياه النيل (4). 

وكان وقد من حزب الأمة قد سافر إلى إنجلتراء وطلب الصديق المهدى 
من المستر لويد وقف تدخل المصريين في شئون السودان: ونصح لويد 
ممثلى حزب الأمة بأن تستغل المعارضة موضوعات بتكرار الأسئلة 
البرلمانيةء حتى تكون الحكومة مجبرة على اتخاذ موقف مع الاستقلال أو 
ضد مصرء والأدوات التي تستغل لهذا الغرض هى تكرار الأسثلة حول مياه 
النيل (19). وبعد عودة وفد حزب الأمة من إنجاترا قام بعض الأعضاء من 
حزب الأمة بمهاجمة حكومة الحزب الوطنى واتهموا الحكومة بأنها تتهاون 
مع مصر في مياه النيل؛ وردد الكثير من النواب الأسئلة داخل البرلمان عن 
نصيب السودان من مياه النيل» وطبيعة العلاقات مع مصر حول مياه النيل ؟ 
كما اتهم حزب الأمة الأزهرى بتفريطه في مياه النيل كما أثار حزب الأمة 
الثوات:ذاكل السركاق نيه صر وك العدي الوطيق الاتسادئ 3ه واد 
ذلك إلى اتساع الجفوة بين الحزب الوطنى الاتحادى ومصر يسيب 
مفاوضات مياه النيل» ورغبة مصر في عدم إعطاء السودان كميات إضافية 
من المياه قبل إتمام السد العالي (07. 


وعلى أثر هذا الهجوم على حكومة الحزب الوطنى الاتحادى داخل 
البرلمان قام إسماعيل الأزهرى رئيس الحزب الوطنى الاتحادى ورئيس 
الوزراء في نفس الوقت بالاتصال بالمسكولين في مصر وطلب منهم الإسراع 
بمفاوضات مياه النيل وساقر السيد خضر حمد سكرتير الحزب الوطنى 
الاتحادى ووزير الزراعة والري السوداني إلى مصر فى شهر مارس ١100‏ 
لإجراء مفاوضات مياه النيل. 
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ويذكر خضر حمد في مذكراته : ' وصلت القاهرة الساعة الرابعة 
مساءً وكان في استقبالى عبد الفتاح حسن. نيابة عن صلاح سالم , 
وفي الساعة التاسعة مساءٌ تناولنا العشاء ومعنا صلاح سالم في منزل 
جمال عيد الناصر ء وكان واضحًا من حديث الجانب السوداني أن 
الاستقلال هو الطريق السليم للاتحادء وأن السودان الحر المستقل يستطيع 
أن يحقق الاتحاد مع مصر الحرة المستقلة, واستمر الحديث إلى الساعة 
الواحدة والنصف صباحاً . وكان صلاح سالم يحاول إقناعنا بالاتحاد , 
وأن أخطار الاستقلال كثيرة جدا . وكان الرئيس جمال أقل حديثا 
ولخص الوضع أخيرًا ذيما جاء فى الاتفاقية من حيث استفتاء السودان 
فى أن يرتبط بمصر أو يستقل وقال: إن علينا أن نقبل النتيجة. وسألني 
صلاح سالم ما هو رأى لجان الحزب الوطنى 5 فأخبرته بأن الأغلبية 
الساحقة تؤيد الرأي الذى أدلى به إسماعيل الأزهرى لجريدة الأيام. ولجنة 
واحدة فقط هى لجنة عطيره تقول بالاتحادء فكان رد صلاح سالم : ' يعنى 
مافيش فايده ". 

وتحدث خضر حمد مع صلاح سالم عن النتائج المترتية على حل 
مسأآلة مياه النيل حلاً عادلاًء وطلب خضر حمد من صلاح سالم بأنه لا 
يريد أن يعالج المسألة من ناحيتها الفنية؛ لأن هذا الجانب له أهله من 
الفنيين وأنه لم يعد موضوعاً فنياً يقدر ما هو سياسى لإعداد تقرير 
لإعلانه داخل البرلمان: وقد وافق صلاح سالم على هذا الرأي وأيده وذكر 
المخاوف من الاستقلال؛ وقال"إن الوضع بالنسبة لهم أحرج لأنهم في مصر 
مازالوا طلاب اتحاد " وكان يبدو على صلاح سالم القلق وسألنى هل 
سمعت بقرار العشرة 9 فقلت لم أسمع به . فقد اجتمعوا بالأمس ليلا فمن 
أين لي أن أعرف النتيجة الآن فقال؟ ما فيش ا "(14), 
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أما عن لجنة العشرة فقد كان الحزب الوطنى الاتحادى قد كون لجنة 
من عشرة من النواب لوضع الصيغة التي يتفقون عليها لتقرير المصير لتقدم 
لهيكة الحزب ولجنته البرلمانية» وسميت لجنة العشرة وهى مشكلة من عشرة 
أعضاء من الحزب الوطنى الاتحادى لتحديد مستقبل العلاقات يين مصر 
والسودان» وقررت لجنة العشرة مساء "١‏ مارس ١51060‏ استقلال السودان 
وسيادته التامة (19). كما اجتمعت الهيئة البرمانية للحزب الوطنى الاتحادى 
يوم أبزيل فأيدت قرار لجنة العشرة وقررت أيضا أنه يجب أن تحدد 
المسائل المتعلقة بمياه النيل عن طريق تنسيق المصالح وبواسطة اتفاقيات 
رسمية بين الحكومتين. وأصدر البرلمان السوداني قرارا مستندا إلى قرار 
لجنة العشرة بأن الآمر (تقرير المصير) لا يدعو إلى إجراء استفتاء أخر 
بشأن شكل الحكم القادم في السودان: وأنه يعتبر أن جلاء الجيوش 
الأجنبية عن أرض السودان استقلالا للسودان .0١(‏ 

ويذكر خضر حمد وفي أثتناء المفاوضات حول مياه النيل في القاهرة 
كنت قد أحضرت معى من السودان قصيدة للشاعر أحمد محمد صالح 
عنوانها ( إلى نجيب في عليائه) .)"١(‏ بغرض أن تكتب بخط جميل وأعمل 
لها لوحة؛ وفى أثناء وجودى في ورشة الأكلاشيه حضرت النيابة العسكرية: 
ويدأ المحقق يسألنى عن القصيدة فأخبرته بأصلها وأنها من نظم الأستاذ 
أحمد محمد صالح وأننى معجب بها لسببين أولهما: لأنها من جيد الشعرء 
وثانيهما: لأنها ثناء على نجيب وهو رجل يهمنى شخصيا؛ لأنه صديقى وأن 
هذه القصيدة نشرت في السودان مرتين وأذيعت كذلك ووجدت قبولا من 
جماهير الشعب السوداني» وقصصت عليه قصة كتابتها وكيف فكرت في 
عمل لوحة لها هنا لنطيع منها الصور المطلوية في السودانء وقال المحقق 
إنها في الأصل إساءة لرجال الثورة» فقلت إنها في الأصل ثناء على محمد 
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نجيب؛ والتعريض جاء عرضاً فقال إنها تسيئ للعلاقات بين القطرين, 
فقلت هذا خطأ فالعلاقات مازالت حسنة: والقصيدة نشرت مرات وأذيعت: 
فقال5 ألا ترى فيها إساءة لرجال الثورة '؟ فقّلت: ليس ذلك المهم عندى, 
وتكن المهم هو ما فيها من ثناء على محمد نجيبء وأنا لست ناظم القصيدة 
حتى أضع ما أريد وأحذف ما أريدء فسأل عن أثرها في الشعور العام في 
مصر 5 فقلت: وما علاقة الشعور العام في مصر بها ؟ وأدت هذه المسالة 
إلى أزمة أحدثت بوادرها تباعدا بين القاهرة والخرطوم " (). ولم أترك 
الأمر واتصلت بصلاح سالم فكان في اجتماع مع مندوبين من سورياء 
وسافرت إلى السودان وكان في توديعى محافظ القاهرة مندويا عن الرئيس 
عبد التاصرء وأطلعت الرئيس إسماعيل الأزهرى على كل شىء وذكرت له 
كل ما حدث من تحقيقء وأبديت رغبتى في ألا أذهب لمفاوضات مياه النيل 
بالقاهرة ولكته لم يوافق» وطلب منى أن أعمل على أخذ الوفد السوداني 
وأن أسرع بتحديد الموعد الجديد للمفاوضاتء واتفق الجميع داخل الحزب 
الوطنى الاتحادى على إنهاء المفاوضات سواء كان ذلك بالاتفاق أو بالخلاف 
النهائى: كما تم الاتفاق على عدم ربط السد العالي وتقسيم المياهء أو السد 
العالي وخزان الروصيرص" (07. 

وفي أثناء مفاوضات مياه النيل إذ بصحف القاهرة الصادرة في / 
أبريل 1504 تؤكد على قشل المحادثات بشأن مياه النيل: كما ذكرت العناوين 
الرئيسية للصحف المصرية ( ضبط وزير سوداني وهو يعد منشورات ضد 
الحكم في مصر )ء (الوزير يرأس وفد السودان في مفاوضات مياه النيل 
فيعمل على فشلها ) ونشرت الصحف المصرية صورة لخضر حمد سكرتير 
الحزب الوطنى الاتحادى ووزير الري السوداني وهو في إحدى مطابع 
القاهرة ويقف بجاتبه وكيل نيابة أمن الدولة (4). 
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وبعد الانتهاء من مفاوضات مياه النيل بغير الوصول إلى حل مرضى لجميع 
الأطراف؛ هاجم صلاح سالم وفد المفاوضات السوداني؛ كما هاجم صلاح 
سالم ضر حمد سكرتير الحزب الوطنى الاتحادى ووزير الري 
السوداني(0). ويعد فشل مفاوضات مياه النيل أصدر حزب الأمة عدة 
بيانات تتهم الحزب الوطنى الاتحادى بتفريطه في مياه النيل وأن حزب 
الأمة سيكافح عن حق السودان في مياه النيل (77). 

وبعد عودة .:خضر حمد سكرتير الحزب الوطتى الاتحادى ووزير الري 
تحدث أمام نواب البرلمان قائلا* إن هذا الموقف الجديد الذى توصل إليه 
هو وزملاؤه الوزراء ... أجد نفسى مضطراً إلى الاعتذار أمام البرمان عن 
الثقة السابقة في الحكومة المصرية فيما يتعلق بمشكلة مياه النيل؛ وأننى 
أعترف الآن بالخطأء وبالتالى أعود إلى الصواب فالحقيقة المرة هو أن ما 
كنا تمكفهم مياه كان متجرد رات لذلك كتان بعلينا الأعتم اد عان الله 
سبحانه وتعالىء ثم على قوة حقوقنا والضمير العالمى» من أجل ضمان 
نصيبنا الحقيقى من مياه النيل " 07 

وهكذا نجد أن مسألة مياه النيل كانت أحد الأسلحة التي شهرها 
البريطانيون في تعميق الخلافات داخل الحركة السياسية السودانية من 
جانب. وإذكاء نار الفتتة بين مصر والسودان من جانب آخر (1). 

ويذكر الدكتور البخاري الجعلى بأنه” كلما تأزمت العلاقات المصرية 
السودانية: كلما برزت مسالة مياه النيل في العلاقات بينهما على أنها 
قضية كبرى وحساسة في الصحافة ئيس فقط في الصحافة المصرية 
والسودانية. ولكن في الصحافة العربية بوجه عامء ومن المؤؤسف أن من 
يرددها فإنما يرددها بعلم وبغير علم "(05). 
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كما تشير الوثائق الأمريكية إلى" أن مصر تذهب إليها كمية كبيرة من 
المياه غير مستعملة وأكثر من حاجتهاء علاوة على ذلك فمساعدات البنك 
الدولي مشروطة على اتفاق مسبق بين مصر والسودان للمساهمة في بناء 
السد العالي» وعلى اتفاق تقسيم مياه النيل بين مصر والسودانء ولايد من 
أن تعرف كل دولة حصتها لحدوث استقرار بين البلدين *(850). 


ولم تقف الحكومة البريطانية طوال هذه الفترة مكتوفة الأيدي أو 
في موقف المتفرجء لكنها اغتنمت فرصة الأحداث التي وقعت في مصر 
وأثرت على السودان من عزل اللواء نجيب. ومحاكمات الإخوان المسلمين, 
وأخطاء صلاح سالمء وتدهور العلاقات بين مدسر والحزب الوطنى 
الاتحادىء ويدأت تخطط لتحقيق أهدافها مع تغير كامز. في السياسة 
البريطانية في السودان وإعادة النظر ضي خططهم أيوجهد! ضرية قوية 
لمصر في السودان. ووضعت وزارة الخارجية البريطانية تقريرا عن السياسة 
التي تتبعها في السودان إزاء التطورات الجديدة: وأهم ما جاء في هذا 
التفرير؟ إن الإنجليز يجب أن يأخذوا زمام المبادرة في السودانء والورقة 
الوحيدة الحقيقية في أيديهم والتي يستطيعون اللعب بهاء هي سحب 
الموظفين البريطاتيين من السودان حتى لا يجد السودانيون أمامهم عدوا إلا 
المصريين ".: وعرض لويد .175 0عدامآ 0(لااء5 وزير الدولة للخارجية 
البريطانية مذكرة على مجلس الوزراء البريطاني, وقال فيها لا أعتقد 
الذعناية والطتقوط اللصنرية ستككوقف: نظرا للشبياستة الضدرية الكابتة 
والمستمرة وهي وحدة وادي النيلء» والحاكم العام يشعر بأن السودانيين من 
جميع الأحزاب قلقون بشأن الخطر المصريء وستصيح القومية السودانية 
قوة للسيطرة؛ وينبغي أن يكون هدفنا الاستفادة منها والخطوات العملية 
الفورية لتحقيق هذا الهدف هيد 
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١‏ - علينا دعوة إسماعيل الأزهرى رئيس الحزب الوطنى الاتحادى 
ورتيس الوزراء السوداني لزيارة إنجلتراء فقد أظهر غيرته على استقلال 
السودان» وزيارته لهذا البلد ستمكننا من تقوية شعوره بالاعتماد علينا في 
المساعدة على تحقيق استقلال السودان (41. وكانت بريطانيا تخشى من 
انضمام السودان للمعسكر الشرقى عن طريق مصر 559). كما فكرت 
الحكومة البريطانية في رشوة بعض نواب الحزب الوطني الاتحاديء لمساندة 
فكرة الاستقلال(7). 

ويذكر صلاح سالم ‏ أنه عندما أخبره الأزهري يأنه قبل دعوة 
الحكومة البريطانية له بزيارة لندن فإن هذا الخبر وقع علي كالقنيلة ", 
وقالت الصحف البريطانية* الأزهري يؤكد قيام كيان منفصل للسودان عن 
كل دول العالم وأن تسمية الحزب الوطنى الاتحادي إنما تعنى اتحاد قبائل 
السودان"(62). 

وفي باندونج حيث انعقد أول مؤتمر لدول عدم الانحيازء ووجهت 
الدعوة لحكومة الخرطوم وجاء وفد الخرطوم بركاسة الأزهري : ووفد 
القاهرة بركاسة عبد الناصر(6): وعضوية صلاح سالم. واتسم اللقاء بين 
الوفدين بالفتور ولاحظ كل من حضر هذا المؤتمر من أعضاء الوفود ومن 
الصحفيين التباعد الهائل في كل شىء بين وقد مصر ووهد السودان: ولم 
يحضر الوفد المصري حفل الشاي الذي أقامه الأزهري لوفود المؤتمر("): 
وكان الرئيس عبد الناصر قلقاً من كل هذه التطورات التي حدثت بين مصر 
والحزب الوطنى الاتحادى برئاسة الأزهرى؛ وطلب الرئيس عبد الناصر من 
صلاح سالم أن يدعو الأزهري لزيارة القاهرة في طريق عودته؛ وتم 
الاجتماع بين الوفدين: وتحدث الرئيس جمال عبد الناصر إلى الأزهري 
قائلا : ' إنكم أحرار ولا شك في أي اتجاه تسلكونه وترون فيه خير بلدكم, 
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ولكن أطلب شيئاً واحدا هو أن يعرف كل منا الآخر على حقيقته ولا داعي 
لكى أخدعكم أو تخدعوني ؛ وأحب أن أعرف رأيكم بوضوح حتى أكون 
على بينه من أمري ونهييٌّ بلادنا لقبول ما يستقر عليه رأى السودان 
الذي تقودونه " (47) . وشكا الأزهري من تدخل بعض المصريين ضي 
السودان في شئون الحزب الوطنى الاتحادى ونوابه وضرب مثلا لذلك 
رجال مكتب الاتصال المصري الذين يتصلون بنواب البرلمان ويؤلبونهم على 
قيادة الحزب (88). 

وعندما وجهت حكومة مصر الدعوة للأزهري لحضور الاحتفال بعيد 
الثورة فى 7٠‏ يوليو 1507 كان في مصر الرئيس الإندونئيسي سوكارنو وكيار 
الشخصيات. وكان الاجتماع في ميدان عابدين: وألقى سوكارنو خطبة أمام 
الجماهير وانتزع التصفيق من الناس وهم لا يعلمون ما يقول إلى أن 
يترجمه المترجمء وجلس كل المعارضين للأزهري في الصفوف الأمامية وكان 
الأزهري يجلس في الصف الثالثء وجاءت جماعة من النوييين وبعض 
السودانيين وهتفوا أمام الأزهري عاش الشبات على المبداء كما شنت 
التنخافة الصرية هجوم كبيراً غلن اتحرب الؤطتن الاتجادى وعلى 
الأزهري وشن أحمد سعيد هجوما شديدا على الأزهرى عن طريق الإذاعة 
ووصفه بأنه تخلى عن الوحدة مع مصرء مما يعتبر خيانة للعروية " (41). 
وقد زاد إسماعيل الأزهري من حدة الخلافات عندما صرح لأحد الصحف 
الحزيية السودانية برأيه في مستقبل الحكم في السودان بأن يكون السودان 
جمهورية برئيسها ومجلس وزرائها وبرلمانها كما أن مصر جمهورية برئيسها 
ومجلس وزرائها وبرلمانهاء وتتجاوب الهيئة البرلمانية للحزب الوطني 
الاتحادى مع الأزهري في رؤيته للعلاقة بين مصر والسودانء والمتمثلة في 
قيام جمهورية سودانية مستقلة لها رئيسها وبرلمانها ومجلس وزرائها (50). 
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كما أدى تصريح الأزهري إلى مزيد من الانقسام داخل صفوف الحزب 
الوطني ففريق أيده وفريق آخر تمسك بالاتحاد مع مصر مثل محمد نور 
الدين: وأيد حزب الأمة تصريح رئيس الحزب الوطنى الاتحادى: واعترضت 
مصر على تصريح الأزهري وصرح صلاح سالم إن مصر لم تقبل أي 
تسوية بغير وحدة وادي النيل ' .)5١(‏ وأوعزت إلى محمد نور الدين أن 
يرفضه وأن يحاربه إلى الحد الذي جعله يدعو الحزب للاجتماع بوصفه 
وكيلا للحزب الوطني الاتحادي أثناء غياب إسماعيل الأزهري. وعين محمد 
نور الدين بعض أعوانه في هيئة الحزب. وأصدر قراره بفصل إسماعيل 
الأزهري وخضر حمد ويحيى الفضلى من الحزب الوطنى الاتحادى؛ ونصب 
نور الدين نفسه رتيساً للحزبء والطيب محمد خير سكرتيرا عاماً 
للحزب(!؟) . وأعطى صلاح سالم هذا الخير كل اهتمامه وفتح له كل أبواب 
الدعاية من صحافة وإذاعة فى مصرء وانقسم نواب الحزب الوطني 
الاتحادي إلى جناحين: جناح نور الدين والطيب محمد خير المؤيد لمصرء 
وجناح الأزهري يحيى الفضلى (11): وبعد عودة الأزهري عمل على دعوة 
. الحزب الوطني للاجتماع؛ وحضر الاجتماع ١1/4‏ عضواء وبناءً على طلب من 
شيوخ ونواب الحزب الوطنى الاتحادى فقد وافقت الجمعية العمومية 
للحزب على فصل محمد نور الدين والطيب محمد خيرء وأيد الاجتماع 
بالإجماع فصلهم (064. 

ركان اهم ميا قتررته إمافية السودان هو فياء نجه السودقة تون 
مهمتها تصفية جميع الموظفين الأجانب الذين يؤثر وجودهم على الجو 
المحايد.وقد حدد لهذه اللجنة مدة ثلاث سنوات للخلاص من مهمتهاء 
ولكنها أكملت مهمتها فى سنتين: وفي التقرير الذي رفعته لجنة سودنة 
الوظائف للبرلمان بأن عدد الوظائف التي سودنت وكان يشغلها بريطانيون 
بلغ ٠١97‏ على حين بلغ عدد الوظائف التي شغلها المصريون وخضعت 
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للسودنة نحو مائة وثلاث وخمسين وظيفة(5): وعقد مجلس النواب 
السوداني جلسته في السادس عشر من أغسطس 1500: وقرأ رئيس 
مجلس النواب خطاب لجنة السودنة التي قررت في هذا الخطاب؟ إن 
عملية السودنة قد تمت؛ ونصت المادة التاسعة في اتفاقية 1507 على أنه 
بعد إتمام السودنة يصدر البرلمان السوداني قراراً يعرب فيه عن رغبته ضي 
اتخاذ التدابير للشروع في تقرير المصيرء ويخطر الحاكم العام الحكومتين 
المتعاقدتين بهذا القرار". 

ووقف إسماعيل الأزهري رئيس الوزراء ورئيس الحزب الوطني 
الاتحادي في هذه الجلسة قائلا* سيدي الرئكيس أرجو أن أفترح أن يقدم 
خطاب إلى معالي الحاكم العام بالنص التالي " نحن أعضاء مجلس النواب 
في البرلان مجتمعا نعرب عن رغبتنا في الشروع في اتخاذ التدابير اللازمة 
لتقرير المصير فوراًء ونرجو من معاليكم إخطار الحكومتين المتعاقدتين بهذا 
القرار بمقتضى المادة التاسعة من الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة 
المملكة المتحدة بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان". 

وبعد طرح الاقتراح كانت النتيجة تأييد جميع الأحزاب السودانية, 
وأجيز هذا الاقتراح بالإجماع (61). ولما كانت المادة الحادية عشر من 
الاتفاق تنص على أن تتنمسحب القوات العسكرية البريطانية والمصرية من 
السودان فور إصدار قرار البرلمان السوداني برغبته في الشروع في اتخاذ 
التدابير اللازمة لتقرير المصيرء تعهدت الحكومتان المتعاقدتان بإتمام سحب 
قواتهما من السودان في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر(7ة). ش 

ومنث الصياح الباكر كانت الجماهير قد احتشدت خارج مبنى البرللان 
لمساندة الأزهرى رئيس الحكومة: ولمساندة أولكك المجتمعين في داخل 
اليرلمان. حيث أغلقت المتاجر والدكاكين والمصانع ومكاتب الحكومة, وظلت 
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الجماهير تموج خارج مبنى البرلمان تحت وهج الشمس تردد هتافات 
(الجلاء. الجلاء... لا استعمار.. لا أحلاف .. الشعب يطالب بالاستقلال.. 
عاش السودان حرا مستقلا) مئات اللافتات تحمل الشعارات في أرجاء 
الميدان وضي الشوارع المحيطة بالبرلمان . وبعد انتهاء هذه الجلسة خرج 
النواب والشيوخ يتقدمهم إسماعيل الأزهرى رئيس الحكومة ورئيس الحزب 
الوطني الاتحادي: وحملت الجماهير إسماعيل الأزهرى على الأعناق حتى 
وصلوا إلى مبنى وزارة الداخلية. حيث صعد الأزهري إلى مبنى الوزارة, 
وخطب في الجماهير وأعقبه زعيم المعارضة محمد أحمد محجوب في 
خطاب آخرء رمزاً للتضامن الوطني في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ 
السودان» وتم جلاء أخر عسكري أجنبي في ١‏ نوفمير ,)14(١5600‏ 
ونذكن خسن حي معرقر الخزب الوظدن الأتجادع :* كنا كن هونا 
صحافة العالم لمشاهدة هذا اليومء وكانت مصر قد أرسلت بعض 
الصحفيين. كما أرسلت صالح حرب وآخرين ليقفوا بأنفسهم على هذا 
المشهد. الذي بلا شك يوضح لهم رغبات الشعب من خلال هتافاته 
ولافتاته. وخرج المراقبون من هذا المشهد بأن السودان كله ينادى 
بالاستقلال حتى أن صالح حرب قال إن الأزهري معذور إِذْ نادى 
بالاستقلال؛ فهذه رغبة الشعب '(11). كما أن صحفياً لبنانياً تطوع إلى أن 
يذهب نيقابل الرئيس جمال عبد الناصر ويطلعه على الحقيقة كما 
شاهدها. ويعد أن قابل الصحفى الرئيس عبد الناصر كتب هذا الخطاب 
من بيروت إلى يحيى الفضلى”" ذقد تمكنت من مقابلة الرئيس المصري... 
وقلت له: أرجو أن يسمح لي حضرة الرئكيس بأن أتكلم بكل صراحة... أن 
الأزهري: صادق عندما يقول: " إنه والحزب الوطني الاتحادي مالوا إلى 
الاستقلالء دون الاتحاد تمشيا مع إرادة الشعب السوداني" ثم زدت على 
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ذلك: ياسيدى الرئيس لاشك أن الحزب الوطني الاتحادي رأى أن لا يضيع 
الفرصة:؛ فأيد الاستقلال خوفا من خذل الشعب له"( .)0٠‏ 
وفي أعقاب تحول الحزب الوطنى الاتحادى وضع إسماعيل الأزهري 
رئيس الحزب الوطني الاتحادي برنامجاً للطواف بالأقاليم. حيث طاف 
بشمال وشرق وغرب السودان خاصة بالمناطق الاتحادية, وعاد الأزهمري 
وهو مقتنع بأن الأغلبية تحولت عن فكرة الاتحاد مع مصرء وألف لجنة من 
نواب البرلمان بالحزب الوطنى الاتحادى المؤيدين للأزهريء لدراسة شكل 
الحكم المنتظرء وقررت اللجنة التخلي عن فكرة الاتحاد مع مصر(! :)١١‏ 
ويذكر صلاح سالم : ' أن الأزهري في طوافه على الأقاليم أخذ يدعو إلى 
الاستقلال في كل مكان يذهب إليه ويندد بفكرة الاتحاد * .)0١7(‏ 
وكانت مصر قد أرسلت إنذاراً للأزهري بأن مصر لن تقف مع السودان 
في قرار الاستقلال مادام الحاكم العام البريطاني في منصبه؛ كما اقترحت 
مصر أن تؤول سلطات الحاكم العام إلى لجنة قومية من السودانيين .)١١9‏ 
وفي جلسة مجلس النواب بتاريخ 1106/17/1١‏ وبعد عدة مناقشات اقترح 
ميرغنى حمزة(نائب عن الحزب الوطني الاتحادى ) باستعجال تكوين اللجنة 
التي تحل مكان الحاكم العام ثم يتم الاتصال بمصر وبريطانيا في مسألة 
إعلان الاستقلال: ووافق الجميع على هذا الاقتراح: وأيد جميع الأعضاء 
اقتراح مصر بأن تؤول سلطات الحاكم العام إلى لجنة قومية وهي ما عرفت 
بمجلس السيادة؛ مما أدى إلى تقديم الحاكم العام استقالته للبرلمان ووافق 
البرلمان على استقالته .)0١(‏ كما أخبرت السفارة البريطانية في القاهرة 
الحكومة المصرية باستقالة الحاكم العام من منصيه .)١9(‏ 
وفي يوم الخميس 6٠١ديسمير‏ 500١عقد‏ مجلس النواب جلسته رقم 
"في دورته الثالثة وفي بداية الجلسة تقدم يعقوب حامد بابكر ( نائب عن 
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حزب الأمة ) بسؤال إلى إسماعيل الأزهري رئيس الوزراء: هل تلقت 
الحكومة البريطانية أي وعد من حكومة السودان بمنحها قاعدة جوية في 
السودان 5 فأجاب إسماعيل الأزهري قائلاً: كلا ثم كلا ". وتساءل بلن ألير 
( ناب جنوبى ): هل كلمة كلا هذه تنطبق على الاتفاق الذي قيل أنه أبرم 
مع بريطانيا وأمريكا بشأن الدفاع عن الصحراء ومن ضمنها هذه البلاد ؟ 
فأجاب إسماعيل الأزهري: " ليس من حق حكومتي أن تبرم اتفافا كهذاء 
كما وأنه ليس من سياسة حكومتي لا في الماضي ولا في الحاضر ولا ضي 
المستقبل أن تعقد أحلافا عسكرية مع أى دولة من الدول. وأن مهمة 
حكومتي محددة في إتمام السودنة وقد تمت وإتمام الجلاء وقد تمء ثم ضي 
جمع كلمة السودانيين حول الاستقلال التام وقد تم هذا أيضاء ولم يبق إلا 
إعلانه من داخل هذا المجلس يوم الاثنين القادم إن شاء الله .)1١7(‏ 


ومن المفارقات الغريبة أنه حين أعلن إسماعيل الأزهري رئيس الحزب 
الوطني الاتحادى تغيير اتجاهه السياسي من الارتباط مع مصر إلى 
الاستقلال التام: وأنه سوف يعلن استقلال السودان من داخل البلمان 
اعترض عبد الله خليل سكرتير حزب الأمة .)1١7‏ 

ويذكر خضر حمد؟ وخرجنا من البرلمان ورحنا تنتظر المفاوضين من 
المعارضة: ونقلنا المعركة إلى صفوف النواب وحمل نوابتا ( واب الحزب 
الوطني الاتحادى ) على نواب حزب الأمة الذين كانوا جادين في تحقيق 
الاستقلالء أما عبد الله خليل فظن هو وميرغنى ونور الدين أنهم 
يستطيعون المساومة ولكن عرفنا أخيراً أن نواب حزب الأمة قالوها صريحة 
لعبد الله خليل: إن الأزهري إذا طرح موضوع الاستقلال يوم الاثنين 
فسيقفون معه ". وفي الأيام القليلة أي الجمعة والسبت والأحد تمت 
بواسطة بعض الإخوان أشياء كثيرة اتفقنا عليهاء واتفقنا على كيف يقدم 

د 


اقتراح الاستقلال ومن يثنيه حتى تكون الجهات كلها مشتركة في هذا العمل 
التاريخي .)١1(‏ 

وفي يوم الاثنين ١5‏ ديسمبر 1105 أجاز مجلس النواب الاقتراح بأن 
يقدم خطاب إلى معالي الحاكم العام بالنص التالي" نحن أعضاء مجلس 
النواب في البرلمان مجتمعاً نعلن باسم شعب السودان أن السودان قد أصبح 
دولة مستقلة كاملة السيادة ونرجو من معاليكم أن تطلبوا من دوئتي الحكم 
الثنائي الاعتراف بهذا الإعلان فوراً ' ... ونأمل جادين أن تسرعا الحكومة 
المصرية واليريطانية بالاستجاية لهذا النداء الصادر من برئان الشعب 
السوداني. 

وفي نفس الجلسة أشاد مبارك زروق (نائب الحزب الوطني الاتحادى 
وزعيم الأغلبية ) بالعلاقات مع مصر قائلا” وانني أود أن أشير إشارة 
خاصة إلى مصر الجارة العزيزة التى ربطتنا بها روابط الإخاء والزمالة 
والعروبة والمصائح المتعددة: والتي نكن لها كل ود ونتمنى لها ولشعبها كل 
سعادة وخير والتي لا تنكر أياديها الماضية.. . وبرغم السحابة التي ظللت 
علاقتنا قترة من الزمن؛ إلا أن هذا شىء طارئٌ لن يحول فلوبنا عن رجاء 
الخير لهاء فإذا توجت اليوم سالف خدماتها بهذا الاعتراف الناجز فإن 
السودان الحر المستقل لن ينسى لها هذه اليد ولتطمئن مصر إلى أن 
استقلال السودان ووقوفه إلى جانبها موقف الند للند قوة ومنعة ليس لها 
وحدها قحسبب ولكن لدول الشرق الأوسط كله ". ومع أن لوائح المجلس 
تمنع التصفيق فقد صفق الجميع؛ حتى إن محمد نور الدين الذي وهب 
حياته كسياسي لتحقيق وحدة وادي النيل» وقف مؤيداً الاق قتراح ومؤكداً على 
أن :* السودان المستقل سيكون أفضل شقيق وصديق لمصمر" .كما تقدم 
مبارك زروق باقتراح لاختيار اللجنة الخماسية لممارسة سلطات رأس 
الدوثة: وأجيز الاقتراح بالإجماع في نهاية الجلسة .)1١5(‏ 
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وعقب الانتهاء من هذه الجلسة التاريخية توجه رئيس الحزب الوطنى 
الاتحادى إسماعيل الأزهري ومجالس الوزراء لزيارة السيدين كل في داره 
وأبلغهما القرار وتبادلا التهاني» وتوجه رئيس الوزراء بعد ذلك إلى مكتيه 
حيث كان رؤساء البعثات الدبلوماسية في انتظاره وما أن وصل الأزهري إلى 
مكتيه حتى علم أن هناك اتصال تليقوني من القاهرة وكان المتحدث الرئيس 
جمال عبد الناصر الذي أبلغه تهانيه الشخصية وتهاني الشعب المصري 
باستقلال السودان .0٠١(‏ 


وضي أول يناير عام 15901 وفي داخل البرلمان السوداني أعلن رئيس 
مجلس النواب افتتاح الجلسة رقم 57 في دورة انعقاد المجلس الثالثة. وأدى 
أعضاء مجلس السيادة القسم أمام مجلس النواب والشيوخ. ووقف 
إسماعيل الأزهري رئيس الحزب الوطنى الاتحادى ورئيس الحكومة 
السودانية وتسلم خطاباً من عبد الفتاح حسن مندوب مصرء كما تسلم 
إسماعيل الأزهري خطاباً آخر من مندوب إنجلترا تعترف فيه إنجلترا بأن 
السودان دولة مستقلة ذات سيادة اعتباراً من تاريخ أول يناير 1407: وطلب 
إسماعيل الأزهري من رئيس المجلس أن يسمح له بتلاوة هذه الخطابات 
التي تسلمها الآن من مندوبى الحكومة المصريةء والحكومة البريطانية. 

وبدا إسماعيل الأزهري يقرأ خطاب الرئيس عبد الناصر : " السيد 
رئيس وزراء حكومة السودان ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ). إن 
الحكومة المصرية عملاً بنواياها التي جاهرت بها وبمسعاها الذي جاهدت 
من أجله لتحقيق الحرية لشعب السودان تعلن فوراً الاعتراف بالسودان دولة 
مستقلة ذات سيادة. 3 

وقد أصدرت الحكومة المصرية تحقيقا لهذا الإعلان المرقق كما 
اعتمدت نيابة السيد الأميرالاى أركان حرب عبد الفتاح حسن عنها لتقديم 
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هذا الإعلان ولى عظيم الشرف بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة 
المصرية في أن أزجى إلى سيادتكم خالص التهنئة بهذا اليوم الخالد في 
تاريخ السودان: وأن أبتهل إلى الله أن يسدد خطاه في حاضره ومستقبله: 
وهاو يقيؤل خالض مودتي واحترامي(!١).‏ 
وبعد الجلسة اصطف جميع أعضاء المجلسين ‏ مجلس النواب ومجلس 
الشيوخ . ضي قناء البرلمان: يتقدمهم في الصف الأول أعضاء مجلس 
السيادة: ثم الوزراء وأخيرا أعضاء مجلس التواب والشيوخ: وكانت 
الجماهير الغفيرة تسد الطرقات وتتبع موكب البرلمان السوداني للاحتفال 
بالاستقلال .)١1١(‏ وخرج أعضاء البرلمان: وسار موكب أعضاء البرلمان إلى 
سراي الحاكم العام وبدأ الاحتفال باستقلال السودان عندما بدأ ثلاثة من 
ضباط الجيش السوداني ينزلون العلمين ( العلم المصري والعلم البريطاني ) 
فيتسلمهما الزعيم إسماعيل الأزهري ويسامهما لمندوبي بريطانيا ومصرء 
ثم قام إسماعيل الأزهري يشاركه محمد أحمد محجوب زعيم المعارضة فضي 
البرلمان السوداني في رفع علم السودان: وأطلقت المدفعية مائة وعشرة 
طلقة تحية للعلم السوداني الجديد الذي رفع في سماء السودان لأول مرة 
على يد إسماعيل الأزهرى. فكانت لحظة لم يقو الكثيرون على تحملها 
فانفجروا في البكاء(؟١١.‏ ولم يتمالك السيد عبد الرحمن المهدي نفسه 
. فبكى فرحا ثم تهض وسار في خطى مهرولة حتى وقع على الأرض وصافح 
السيد عيد الرحمن المهدي إسماعيل الأزهري وشد على يديه مبادلاً 
التهنكة. كما كان وجود السيد على الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي 
معا ضي هذا المشهد تعبيراً قويا عن وحدة الشعب السوداني(4١١).‏ 
وبعد استقلال السودان رفض الأزهري رئيس الحزب الوطنى الاتحادى 


اقتراحا يقبول صلاح سالم كأول سفير لمصر في السودان(5١١).‏ وقكر 
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صلاح سالم في الإقامة الدائمة في السودان في عام/1401 فأرسل بذلك 
للسيد عيد الرحمن المهدي: وكذلك لعب الله خليل :)١١7(‏ ضوافق عبد الله 
خليل ولكن عيد الناصر حذر عبد الله خليل سراً " بأنني لا أستطيع أن 
اعتبر نفسي مسئولا عن تصرفات صلاح إذا سمحتم له بالإقامة "(017. 

ووو ميل اللخ او سكيد حك لور ادك ةر سواميل 
الأزهري قائلاً* أما عن المؤامرات التي تلت إعلان الاستقلال؛ فقد فتحت 
عادر حزاتها عر شكرية البحرث الوظرى الافسادى :روبد اكات زذا غنة وك 
السودان كل نشاطاتها على الحزب وقياداته. وبعد أن كانت إذاعة ركن 
السودان تعمل لفترات محدودة؛ حولت إلى إذاعة كاملة تعمل ثماني عشرة 
ساعة في اليوم: كلها هجوم على الأزهرى وحكومته فاتهمته بالخيانة 
والتنكر للمبادئئٌ وعدم الثبات في المواقف وهكذاء وكانت الإذاعة المصرية 
أقوى بكثير من إذاعة أم درمان» وكان مداها يصل إلى كل أطراف السودان, 
فتيليل الرأي العام السودانيء وكان لا يد من مواجهة تلك الحملة الضارية: 
فاستدعاني أزهري وأوكل إلى الأشراف على الركن السياسي بإذاعتا أم 
درفناق لكر على :قلف التسيكة *: 


ويذكر أبو حسبو أيضا : " لقد قلت للرئيس أزهري ذات مرة أن حكومة 
مصرلا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي إزاءك وإزاء الحزب الوطنى 
والحكومة؛: وهي ستعمل جاهدة لإسقاط الحكومة. فضحك وقال " هل كنت 
تتوقع غير ذلك 5 نعم ستسقط الحكومة دون شكء والحكومة المصرية قادرة 
على ذلكء لأن لها أياديها بينناء ولكن الشيء الذي لا تستطيع فعله هو إلغاء 
الاستقلال الذي أصبح حقيقة كبرى فوق كل المطامع والمناورات. 
فالاستقلال يحدث مرة واحدة وقد حدث,. ولا رجعة فيه: وليحكم السودان 
بعد ذلك أي سوداني ". ش 
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وعملت مصر على إسقاط حكومة الأزهري. وكانت خطة إسقاط الحكومة 
تتجه في اتجاهين: الأول :بذر بذور الخلاف داخل صفوف الحزب الوطني 
الاتحادي باستغلال بعض العناصر للوقوف ضد الأزهرى؛ والثاني جمع 
أطراف المعارضة لإسقاط الحكومة ,خاصة السيد على الميرغني والسيد 
عبد الرحمن المهدي؛ وقد لعبت الحكومة المصرية دورا مهما في هذا اللقاء, 
كما أقام السيد على الميرغنى حزب الشعب الديمقراطى ليكون الواجهة 
النتتاسية تظاكفة التدتكبية يرلا هن لهؤي الوطشى"الاتسادى: واككاز 
لرؤاسعه الشيخ على عيف الرحين (18): 

كما أشارت التقارير السرية المرفوعة للرئيس عبد الناصر إلى المقابلة 
التي تمت بين السيد على الميرغني والمهندس خليل إبراهيم؛ وحضر ال مقابلة 
اللواء صالح حرب. والدرديرى عثمانء وأفاد التقرير أن السيد على لا 
يعترض على سقوط حكومة الأزهري. ويشير التقرير أيضا إلى أن هناك 
محاولات للتعاون مع ميرغنى حمزة ومصر تنفيذا لتوجيهات الركئيس جمال 
عبد الناصرء وقد رسم المهندس خليل في هذا التقرير خطوطا معينة لهذا 
التعاون ومنهاد 

- اتفاق الطرفين على إسقاط حكومة الأزهري. 

- لا مانع في هذه الحالة من أن يقوم ميرغنى حمزة بتشكيل الحكومة 

متكها النها نون و10 

ويذكر خضر حمد" وتمت المؤامرة؛ وأسقطت حكومة الأزهري وذلك 
عند عرض الميزانية على البرلمان» إذ رفضوا مناقشة الميزانية للقراءة 
الثانية وأعتبر ذلك يمثابة تصويت بعدم الثقة؛ وإنفض البرلمان في الحال 
وذهبنا إلى مجلس الوزراء؛ وكتب الأزهري استقالته. وعندما علم الناس 
بالخير عند إذاعتة اجتاح الناس غضب شديد؛ وجاءت الجموع الحاشدة 
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من كل مكان تهتف للأزهري وعم هذا الشعور كل السودان: واجتمع السيد 
على بأعضاء الحكومة وتراجع في موقفه وبطلبه بقيام حكومة قومية. 
واجتمع البرلمان. وجرى التصويت بين الأزهري وميرغنى حمزة» وحصل 
الأزهري على 48 صوتاء مقابل 47 صوتا حصل عليها ميرغنى حمزة الذي 
رشحته المعارضة داخل البرلمان» ويعد انتخاب الأزهري مرة أخرى قرر أن 
يعود الوزراء جميعهم كما كانوا وكانت فرحة الشعب لا تعادلها فرحة وكسب 
الحزب الوطني الاتحادى بهذه الحركة مكسبا ضخماً (:01. 


فعملت مصر على سحب الثقة من حكومة الأزهرى مرة أخرى داخل 
البرلمان فسقطت حكومة الحزب الوطنى الاتحادىء؛ فالأطراف الثلاثة 
حكومة مصر والختمية وحزب الأمة قد التقت مصلحتهم عند ضرورة 
إسقاط حكومة الحزب الوطنى الاتحادى. وكان لكل طرف مصلحته 
الخاصة؛ فمصر غاضبة لأن الحزب الوطنى الاتحادى قد تنكر للاتحاد مع 
عدر وافلن امع تلان الستوذان وؤعاسة الخقيية كانت كرف خطرا عن 
إسماعيل الأزهري الذى أنفرد بالأضواء من دونها وأصبح يهدد زعامتها 
التقليدية. والسيد عبد الرحمن المهدي كان يرى فى ذلك تمزيقا للقوة 
الوحيدة التى ظلت تقف أمامه .ومع تصاعد الضغوط وتواصلهاء طرحت 
الثقة في حكومة إسماعيل الأزهري وأسقطت. وذلك رغم الأغلبية البرلمانية 
الواضحة التي كان يتمتع يها الحزب الوطتى الاتحادى داخل البرلمان ويدون 
اجراء انتخابات جديدة: ولم يتمكن الحزب الوطنى الاتحادى من استعادة 
وضعه إلا بعد مناورات سياسية حامية. ووعد بتكوين حكومة ائتلافية في 
المستقبل القريبء ومنذ تلك اللحظة بدأت المناورات والمؤامرات السياسية 
بشكل مستمرء وأصبحت الحكومة تركز كل طاقتها فقط من أجل البقاء ضي 
كراسى الحكمء وبحكم انشفالها بهذه المناورات والمؤامرات: لم تجد أي وقت 
لمواجهة مشاكل اليلاد الاقتصادية والاجتماعية .)١(‏ 
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ويتضح من خلال الوثاكق الأمريكية أيضا مدى تخوف الولايات المتحدة 
الأمريكية من مسألة السودان: "حيث أنها قابلة للانفنجار خاصة إذا ما 
اختار السودان الانفصال عن مصر فإنهم سوف يجدون معارضة خطيرة 
من مصرء لآن المصريين متورطون بعمق في السياسة السودانية» وأن مصر 
تسعى لتعزيز هدفها ضي وحدة وادي النيل " .)١57‏ 

ويذكر عبد الماجد أبو حسبو” بأنه عندما التقى السيدان المهدي 
والميرغني كان ذلك أعظم كارثة منى به تاريخ السياسة السودانية؛ ففى هذا 
التحالف سعى عدوان لدودان مدى الحياةة إلى السيطرة على الميدان 
السياسى وطالب السيدان بعد اللقاء بينهما بقيام حكومة قومية: فقبل 
إسماعيل الأزهري طلبهما وهو يعلم ما كان مبيتاً لحكومته؛ وأن حكومته 
ظال الزين أو قصو يوق تمتعطل رقن جد نا كان متوقناء مميفطظه 
حكومة الحزب الوطنى لتحل محلها حكومة السيدين " ,)١١(‏ وتم تشكيل 
الوزارة الجديدة برئاسة عيد الله خليل سكرتير عام حزب الأمة. وأدخل 
فيها على عبد الرحمن الأمين رئيس حزب الشعب الديمقراطى الموالى 
لمصر وزيراً للداخلية. وخرج الحزب الوطنى الاتحادى من الحكومة ليصبح 
ف المار 05 

ولقد كان الائكتلاف بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطى 
اصطناعيا فى طبيعته, وقد تم بقصد إبعاد الأزهرى ونوابه وأتباعه الذين 
كانوا فى الحكم؛ وذلك لأنه كان لكل من الحزيين رأى مخالف أو معارض 
للآخر فى كل مسألة من المسائل الكبرى؛ فقد كان حزب الأمة يتهم حزب 
الشعب الديمقراطى شريكه فى الحكم بأنه لا يصر على البقاء فى الحكم 
إلا نخدمة المصالح المصرية فقط . وكان حزب الشعب الديمةراطى يتهم 
حزب الأمة شريكه فى الحكم بأنه يعمل لخدمة المصالح البريطانية 
والأمريكية, ولخدمة التفكير الغربى ' (9؟0. 
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كما كشفت الصحف السودانية عن فساد الحياة الحزيبية: من خلال 
تقاضى بعض نواب الختمية مرتبات من عبد الله خليل وذلك قبل أن 
يتقصلوا عن التحزب الوطقئ الاتسافن 0150 ومعق ذلك أ تحرب الأمة 
كان شريكاً فى تدبير المؤامرة لإحراج الأزهرى والحزب الوطنى 
الاتحادى(١١).‏ وأخذ النواب يتحولون من حزب إلى حزب آخر ومن كتلة إلى 
أخرىء. كما كان من الممكن شراء أصوات الكثير من نواب الجنوب لعدم 
وجود مصادر للدخل لأبناء الجنوب نتيجة التخلف الاقتصادي فى الجنوب. 
مما أدى إلى عدم الاستقرار السياسى(2؟0). 

وعندما وقع العدوان الثلاثى على مصرء قطعت معظم الدول العربية 
علاقاتها الدبلوماسية مع بريطاتيا وأعلنت استعدادها لدعم مصر عسكرياء 
لكننا نجد أن الحكومة السودانية وقفت موقفا سلييا من العدوان الفلاثى 
على مصرء على عكس معظم الدول العربية؛ واتفق إسماعيل الأزهرى 
رئيس الحزب الوطنى الاتحادى مع حسن زروق نائب الجبهة المعادية 
للاستعمار على تقديم اقتراح بقطع العلاقات مع إنجلترا وفرنسا وطرد كل 
الموظفين البريطانيين والفرنسيين من السودانء وأوضح نواب الحزب 
الوطنى الاتحادى للسفير المصرى فى السودان أن الكتلة البرلمانية المؤيدة 
للاقتراح غير كافية لأن الحزب الوطنى الاتحادى أصبح فى المعارضة(*07, 
وفى داخل البرممان السودانى هاجم نواب الحزب الوطنى الاتحادى الحكومة 
السودانية لموقفها السلبى من العدوان على مصرء وعدم قيامها بقطع 
العلاقات مع إنجلترا وفرنساء بل أعلنت حالة الطوارئ("). وكان السفير 
البريطاني فى السودان قد أرسل لحكومته يؤكد لها بأنه طالما عيد الله. 
خليل فى السلطة فلن تقدم الحكومة السودانية لمصر غير الشعارات 
الكلامية (0751), ْ 
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كما أدى رفض عبد الله خليل رئيس الوزراء السودانى للطلب المقدم من 
النواب فى البرلمان بقطع العلاقات مع إنجلترا وقرنساء إلى أن اعتبر 
الرئيس عبد الناصر أن حزب الآمة السودانى قد خان مصر فى أصعب 
المواقق ,كما آادئ المؤكف السلن للحكومة المنودانية من العدوان القلاقى 
على مصر إلى لفت أنظار النظام المصرىء ودفعته دضعاً إلى التفكير فى فتح 
ملف الحدود الجنوبية مع جمهورية السودان, ولهذا أشارت عدة مذكرات 
لإدارة الشتون الأفريقية بوزارة الخارجية المصرية ومرضت على الرئيس 
جمال عيد الناصر فى أواخر إلى تلك المستجدات التي حدثت فى 
السودان " جاء فى واحدة منها: ان الحساسية فى إثارة موضوع الحدود مع 
السودان قد انتهت. وأن من مصلحة مصر أن يفتح ملف الحدود الآن؛ ومنذ 
ولف الرقت وميتنانة الجوود المتويية شك من و عاد ماك النهه 
ذاكل :وذازة الشاريحية المصترية خاضة حكن لوقف القبلبئ لحكوفة مين الله 
خليل من العدوان الثلاثى على مصرء وسرعان ما أعدت إدارة الشئون 
الأفريقية مذكرتين جديدتين حول نفس الموضوع: وانتهت كل منهما إلى 
افتراح بضرورة تقديم مذكرة للحكومة السودانية لرد الحدود بين مصر 
والسودان إلى أصلها حسب نصوص اتفاقية 1499 (0157). 

وتزامن تقديم مذكرة الخارجية المصرية مع المرحلة التى كانت الدولتان 
تستعدان للقيام بإجراءات دستورية فى كل منهماء ذلك أن الحكومة 
السودانية كانت وقتها مشغولة بالإعداد للانتخابات البرمانية المحدد لها 
السابع والعشرين من شهر فبراير ١1048‏ كما كانت مصر منهمكة بموضوع 
الانتضتاء هلان وكاشسة الجمهوركة يمنا (ضلان الوجرة بع نوريا 

واقطركةوؤازة اتفارسنة الشترية الستقير التموذاتئ :ف الفاهرة “باند 
قد تم إرسال لجنة انتخابات ووحدة من حرس الحدود للمناطق المتنازع 
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عليها (0179), وقامت السفارة السودائية بالقاهرة بإصدار بيان رسمى كان 
عنوانه “د خول القوات المصرية أراضى السودان: ومحاولة احتلال جزء منها 
بإرسال قوات عسكرية إلى منطقة حلايب وما جاورها " (159). 


وعلى الرغم من أن عبد الله خليل رئيس وزراء السودان قد أكد 
لريتشارد نيكسون نائب الرئيس الأمريكى أثناء زيارته للسودان فى عام 
41 ان السودان على علاقات طيبة بجيرانه ولا يشعر بأي تهديد من 
حينؤافة *: وكاخ فيق الله تكلرل يمه وذلك (علاقة النوذان ممصي 00 
إلا أن الصدام بين الجانبين على أرض مثلث حلايب بات وشيكاً. ونجح 
حزب الأمة في استغلال الأحداث لصالحه؛ خاصة بعد دخول القوات 
الصدرية كلأراضنى النووانية: عمنا طبور جحرئ الأمنة لقعب المسوداقى أن 
مصر ستعتدى علي الأراضى السودانية» وفجر حزب الأمة المظاهرات في 
شوارع الخرطوم: وعلت الهتافات بسقوط مصر واستتكر المتظاهرون 
السياسة الاستعمارية لمصر .)١١١1‏ وقاموا بتمزيق صور الركيس عيد 
الناصرء وصدرت عتاوين الصحف السودانية فى ذلك الوقت " جيوش عيد 
الناصر تفزو السودان " (157). 

كما أصدرت الأحزاب السودانية خاصة الحزب الوطنى الاتحادى 
٠‏ وحزب الشعب الديمقراطنى عدة بيانات أعلنت فيها تمسكها بجميع 
الإجراءات التى اتخذتها الحكومة السودانية» وجاء فى بيان الحزب الوطني 
الاتحادى ان الحزب لا يسمح بالتخلى عن شبر واحد من أرض الوطن؛ 
ويطالب بحل الموضوع بطريق التفاوض الودىء ومصر التى انتظرت قرابة 
النيتين هاما واجرت :انتفاناتها تركايتة الجمهوونة الضرية دون أن غيرها 
عدم اشتراك المنطقة المتنازع عليها يمكن أن تتريث إلى ما بعد إجراء 
الانتتخابات البرلمانية السودانية. ويرى الحزب ضرورة أن يأمر الرئيس 
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جمال عبد الناصر بسحب الجنود المصريين ولجان الاستفتاء فوراً حفاظا 
على وحدة الشعور والروابط المقدسة التي تريط بين الشعبين " وهكذا 
أبدت الأحزاب المؤيدة لمصر رغبتها فى إرجاء الأمر إلى ما بعد الانتخابات 
البرمانية (054). 

ولقد عبر إسماعيل الأزهرى رئيس الحزب الوطنى الاتحادى عن رأيه 
ف وزقية إرسلهنا زى الرقيس حمال هيه النافسويي شيراب ةا 
مؤكداة على ان الأمرالا يفيك مثإلا الأعداءوراجيا الرقيسن مال عي 
الناصر فى الإبقاء علي الوضع السابق حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية 
السودانية ' ومشيراً إلى:* أن روح الأخوة والإخلاص المتبادلين كفيلة بتسوية 
الموضوع "؛ وضي تعليق إسماعيل الأزهرى في الإذاعة قال ان حزبه لا 
يمكنه من عمل شىء في هذه المعمعةء وأن مصر عليها أن تتدارك الموقف 
على أساسس البرقية التي أرسلها إلى عبد الناصر ". 

ولقد رد الرئيس عبد الناصر علي برقية إسماعيل الأزهرى رئيس 
الحزب الوطنى الاتحادى: بآن مصر حاولت تسوية الخلاف بالوسائل 
الودية. لكنها فوجثت بإذاعة أخبار عارية من الصحة تقول أن الجيش 
المصرى يغزو السودانء وأنه يوافقه على أن إساءة العلاقات بين البلدين لا 
يفيد منه إلا الأعداء '" فقد أعلن حزب الأمة ' أن السودان يتعرض لغزو 
عسكرى مصرى فى حلايب' (151). 

وفى نهاية الأمر أعلنت مصر " إرجاء موضوع الحدود إلى ما بعد 
الانتخابات البرمانية السودانية :)١١(‏ على أن تبدأً المفاوضات لحل المسائل 
المتعلقة بين البلدين بعد اختيار الوزارة السودانية؛ وأن مصر التى تضامنت 
مع السودان فى سبيل الحرية والاستقلال إذ تتخذ هذا القرار» إنما تهدف 
إلى قطع خط الرجعة على المغرضين الذين استغلوا الفرصة لإفساد 


وشاة 


العلاقات الخالدة بين الشعبين الشقيقين... وأن القوات المسلحة المصرية لم 
تتشا لغزو السودان ولكنها دائماً سند للسودان ضد العدو المشترك 
وقامت السفارة المصرية بالخرطوم بإصدار النشرة الإخبارية رقم /الاه 
لسفارة جمهورية مصر بالخرطوم بتاريخ ”١‏ فبراير 1508 وجاء فيها* لقد 
اعتققث الجكومة الممرئة ها الشواو وده حشينا لرسالة الديى علن 
الميرغتى. ولرسالة السيد إسماعيل الأزهرى رئيس الحزب الوطنى 
الاتحادى للرئيس جمال عبد الناصر(١2).‏ 

وعلى أية حال فقد أثرت أزمة الحدود على الانتخابات البرلمانية 
السودانية. ققد سقط السيد على عبد الرحمن وزير الداخلية المؤيد لمصر 
عن دائرة الخرطوم بحرىء كما لم يفز أي مرشح مؤيد لمصر من الحزب 
الوظت الاتسادى ومن غزت القدي خاصة ف ذواكر الفاضينة 042 وقد 
قال وكيل وزارة الخارجية السودانى أبان الأزمة للسفير البريطانى فى 
السودان انه إذا أطلقت طلقة واحدة فسنعلن حالة الطوارئىّ وسيفقد 
الأزهري رئيس الحزب الوطنى الاتحادى وكل من مع مصر كل القفرص 
ونؤجل الانتخابات للفوز فى الانتخابات البرئانية " (1417). 

وتعجب السفير البريطانى فى السودان وكتب لحكومته ' ان لقز عيد 
الناصر يحيرنى فليست المسألة مسألة المعادن كافية لإثارة القضية :)١44(‏ ولكن 
توقيت أثارتها فى هذا الوقت بالذات لا يفيد إلا مضاعفة فرص حزب الأمة فى 
الفوز بالانتخابات لقد ظل إسماعيل الأزهري والحزب الوطنى فى حالة هدوء 
بسبب الصدمة ثم اتدفعوا وراء حزب الأمة ضد جمال عبد الناصر". 

وتساءل السفير البريطاني فى يرفيته هل فكر عبد الناصر فى إن 
استسلام حكومة السودان فى النهاية وسحب لجان التصويت سيجعلها 
تفقد ماء الوجه وتخسر فى الانتخابات ؟ إذا كان ذلك صحيحا فإنها 
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معامرة غير محسوبة تجهل طبيعة الشخصية السودانية؛ ويقول بعض 
السودانيين إنها ضغوط مصرية جديدة وهذه أيضا مقامرة غير محسوبة... 
إن عبد الناصر قد ارتكب خطأ فى الحكم ' (15). 

ولكن الأرجح أن الخطأ ليس خطأ عيد الناصر ولكن خطأ العاملين 
بالإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية المصرية, والذين رفعوا تقريرهم لعبد 
الناصر بآن الوقت الحاضر هو أنسب الأوقات لتقديم المذكرة مما يدل على 
عدم دراستهم بأحوال السودان فى ذلك الوقت وعدم دراستهم للانتخابات 
البرلمانية فى السودان .)١57(‏ 

وبعد توتر العلاقات المصرية السودانية بسبب أزمة الحدود بين البلدين 
وفى النصف الأول من سنة ١904‏ عرضت الحكومة الأمريكية على حكومة 
السودان معونتها الاقتصادية المعروفة بالمعونة الأمريكية, وكان خليل قد 
أخبر السفير الأمريكى فى السودان على موافقة حزب الأمة للحصول على 
المعونة الأمريكية من أجل تنمية السودان وذلك قبل عرض المعونة الأمريكية 
على البريمان(047. 

وفى أثناء عرض المعونة الأمريكية على البرلمان وقف النواب من حزب 
الشنعل والنوت الوظئ"الاتسائع مييدون لأمضاء السونان متاو الموية 
الأمريكية وما يمكن أن ينتج عنه فى النهاية إلى سيطرة الولايات المتحدة 
الأمريكية على السودان: والتبعية السياسية والاقتصادية لأمريكا وأن 
حقيقة المعونة الأمريكية هو خدمة المصالح الأمريكية فقط(41١).‏ ويذكر 
أبوحسبو في مذكراته " وترتب على عدم نجاح الاثتلاف بين حزبى الأمة 
وكرت البشعنا الدسقراظن إل الجكومة القومية اأسيهة تع ازلة خلا ثانا 
والحالة تزداد سوءا يوما بعد يوم, ولقد فكر رئيس حزب الأمة السيد 
الصديق المهدى فى فك ذلك الائتلاف. وإقامة حكومة مؤتلفة بين حزبيه 
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والحزب الوطنى الاتحادىء ويد بالفعل مفاوضات سرية مع رجال الحزب 
الوطنى الاتحادى(؟؟١):‏ لكن الأزهري رفض التعاون مع حزب الأمة فى ذلك 
الوقت وتعاون الحزب الوطنى الاتحادى مع مصر(:5١).‏ 

كما وقف الحزب الوطنى الاتحادى ضد الأحلاف العسكرية وإقامة 
القواعد العسكرية فى السودان . وهاجم حلف بفداد ووقف الأزهرى 
ضد مشروع ايزنهاور؛ كما عارض الحزب الوطنى الاتحادى المعونة 
الأمريكية ووصفها بأنها ستجر المصائب على السودان )19١(‏ . وبعد موافقة 
البرلمان السوداني على المعونة الأمريكية خرجت العديد من المظاهرات, 
وكانت مظاهرات كبيرة لم يسبق لها مثيل فى السودان؛ وقام إسماعيل 
الأزهرى بزيارة إلى مصرء كما أشار التقرير المرفوع إلى الرئيس عبد 
التاضوهن إذازة اللشتايواك التناحة أنيسيتب زتارة وفق الحزت الوط 
الاتحادى إلى همهفن هو خطورة ارتباط حزب الأمة بالولايات المتحدة 
الأمريكية .)١57(‏ 1 


ويذكر السيد على عبد الرحمن* وبعد عرض ال معونة الأمريكية على 
البرللان شعرنا نحن وزملاؤنا فى الحزب الوطنى الاتحادى أن خصامنا 
يضر اليلد ولولا اختلافنا ما كان حزب الأمة يحكم البلدء فأحسن شىء 
نحن نتلافي الأمر ونرجع كما كناء وشعر الجميع بالندم وسافرنا إلى مصر 
لجمع الشمل مرة أخرى بعد أن شعر الجميع بالخطر المحدق بالسودان... 
وكتب السفير الأمريكى في مصر رسالة للسفير الأمريكى فى السودان بآنه 
حدث اتفاق بين حزب الشعب والحزب الوطنى الاتحادى لإسقاط حكومة 
حزب الأمة. وعلى الفور أسرع السفير الأمريكى فى السودان لمقابلة خليل: 
وأخبره بما حدث؛ ولهذا عمل خليل على تسليم الحكم للجيش قبل افتتاح 
اليرلمان(057. 
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ويذكر الفريق عبود* قبل انعقاد البرلمان بحوالى عشرة أيام جاءنى 
خليل: وقال لى: إن الحالة السياسية سيئة جدأً ومتطورة؛ وممكن أن يترتب 
عليها أخطاء جسيمه ولا منقذ لهذا الوضع غير أن يستولى الجيش على 
زمام الأمر" (194). 

وفى صباح يوم ١/‏ نوغخمبر 1108 أذاع الفريق إبراهيم عبود القائد 
العام للقوات المسلحة السودانية بيانه الأول على المواطنين. مذكراً إياهم بما 
وصلت إليه حالة البلاد من سوء وعدم استقرار. وصدرت عدة أوامر 
دستورية معلنة الأتيد 

٠ قيام مجلس أعلى للقوات المسلحة‎ -١ 

” - إعلان حالة الطوارئٌ فى جميع أنحاء السودان (094. 

وفى عام 197١‏ تكونت الجبهة الوطنية من الأحزاب السودانية لمعارضة 
الحكم العسكرى؛ من السيد الصديق المهدى وإسماعيل الأزهري وبعض 
الأعضاء من الحزب الوطنى الاتحادىء: وانضم إلي الجبهة الوطنية الإخوان ٠‏ 
المسلمون بقيادة الدكتور الترابي للعمل من أجل إنهاء الحكم العسكرى . 
ومعارضته:ء كما كانت الجبهة ترسل المذكرة تلو الأخرى للفريق عبود تنتقد 
نظام الحكم العسكرىء وتطالبه بإعادة الحكم للشعبء وإطلاق سراح جميع , 
المعتقلين ,وإلفاء قانون الطوارئ ,وإقامة حكومة مدنية تمثل كافة الاتجاهات 1 
السياسية ,وأن يتفرغ الجيش لمهمته الأساسية وهى حماية البلادء وانتهى 
الأمر بقيام ثورة أكتوير عام ١914‏ وسقوط الحكم العسكري .)1١1(‏ 

وفي أعقاب قيام ثورة أكتوير عام 1974 وسقوط الحكم العسكرىء 
دارت المعركة الانتخابية للبرلمان السودانى الذى عرف فيما بعد ياسم 
الجمعية التأسيسية: وعندما اجتمع قادة الحزب الوطنى الاتحادى لتدارس 
الموقف إزاء قائمة اختيار المرشحين على مبادئه ووضع البرنامج السياسى 
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الذى يخوض الحزب على أساسه الانتخابات. ومن هنا كان السؤّال المطروح 
أى مصداقية للحزب وهو لايزال يحمل شعار وحدة وادى النيل ؟ بينما 
الجفوة مستمرة بين الأزهرى زعيم السودان ورئيس الحزب الوطنى 
الاتحادى؛: وعبد الناصر زعيم مصرء فقام الأزهري بزيارة مصر لإزالة 
الجفوة بينه وبين الرئيس عيد الناصرء. وعملت مصر على جمع دعاة 
الوحدة فى السودان كما كان عليه الحال قبل انشقاق الحزب الوطنى 
الاتحادىء وتوحيد الصف الوحدوى قبل موعد إجراء الانتخابات البرممانية: 
ووصل السيد محمد الميرغنى إلى القاهرة مفوضا من والده السيد على 
الميرغنى للمشاركة فى المباحثات. ووافق من حيث المبدأ على دمج حزب 
الشعب الديمقراطى فى الحزب الوطنى الاتحادى ؛ وتوحيد الصف 
الوحدوى قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية ؛ وانتهى الأمر بقيام 
الحزب الاتحادي الديمقراطى برئاسة إسماعيل الأزهرى إيذانا بنهاية 
الانشقاق وتوحيد الصف الوحدوى فى السودان ,)١017(‏ 

وقامت الحكومة الاكتلافية الجديدة فى السودان على أسس محددة 
اتفق الحزيان الكبيران عليهاء وتتلخص فى أن يكون السيد إسماعيل 
الأزهرى زعيم الحزب الاتحادى ركيسا دائما لمجلس السيادة وإلفاء نظام 
الركاينة الشهرية الدورية نين أعظناء مجلس السيادة وخضرها فى ركيس 
واحد. وأن يكون رئيس مجلس الوزراء من حزب الأمة, وتم اختيار محمد 
أحمد محجوب (151), 

ويعد العدوان الإسرائيلى على مصر فى ه يونيو 19517 تغير الموقف فى 
السودانء خاصة موقف الحكومة السودانية عن عام 1901: وكان السيد 
إسماعيل الأزهرئ زعيم الحزب الاتحادى رئيساً لمجلس السيادة: وأعلن 
الرئيس إسماعيل الأزهرى أمام البرلمان” إدانة إسرائيل فى عدوانها على 
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مصرء وأعلن وقوف السودان مع مصرء وإرسال قوات من الجيش السودانى 
لتقف إلى جانب مصر فى مواجهة إسرائيل " (05). وعلى الفور قامت 
الحكومة السودانية بإرسال قوات من الجيش السودانى إلى الجبهة 
المصريةء كما فتح السودان أراضيه كعمق إستراتيجى لمسرح العمليات 
المصريةء كما تم نقل الكلية الحربية المصرية إلى منطقة جيل أولياء 
بالسودان: كما أصبحت قاعدة وادى سيدنا بالسودان قاعدة انتشار للقوات 
الجوية المصرية .)17١(‏ 

وعندما تأكد وقوف الولايات المتحدة الأمريكية بجانب إسرائيل فى 
عدوانها على مصر والدول العربية فى حرب 1477: قررت الحكومة 
السودانية إغلاق جميع المطارات أمام طائرات الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وسفنهماء وأعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات 
المتحدة ويريطانيا مع قطع العلاقات مع أي دولة تساعد إسرائيل (051), 


وعدا تشؤينة 6 وؤقين و1411 تنح الرقيس حتمتال كلب الناخسو عن 
ركاسة الجمهورية وخرجت المظاهرات فى مصرء كما خرجت فى السودان 
تطالب بعودة جمال عبد الناصر لرئاسة الجمهورية: وعلى الفور قام 
إسماعيل الأزهرى رئيس مجلس السيادة السودانى بالاتصال بالرئيس 
حوكال وب الناضمر كيموفي كسا امعدل وكيس :وزراء البنودان فاته أن 
الخرطوم سوف تحترق إذا لم يعدل عن قراره بالتتحى (017. 

ومن المواقف التاريخية فى حياة الرئيس إسماعيل الأزهرى نجاحه فى 
إقامة مؤتمر القمة العربي فى الخرطوم الذى جاء أثر هزيمة 19717 فقد 
تمكن من إزالة الخلافات التى أفسدت جو العلاقات العريية وأدت إلى 
القطيعة بين مصر والسعودية؛ وقد تم إصلاح ذات البين بفضل هذه الجهود 
لوقف حوب اليفن القن كاقت اساسا مرعث الخلاف: 

00 


كما استطاع الزعيم إسماعيل الأزهرى أن يوحد الصف العربي وتنقيته من 
جميع الشوائبء كما كان للأزهرى والمحجوب والشريف الهندى أكبر الأثر 
فى إقناع دول النفط العربية لتقديم الدعم المالى لكل من مصر والأردن 
وسوريا لتمكين هذه الدول من الصمود فى وجه الضغوط الاقتصادية (1377), 
وضي النصف الثانى من يوليو 19717 عقد مؤتمر مصغر في القاهرة حضرته 
الجزائر والعراق ومصر والسودان: وطرح فيه الموقف برمته؛. فافترح 
السودان ضرورة عقد مؤتمر قمة عربىء. يسبقه مؤتمر لوزراء الخارجية 
العرب وضع أجنده المؤتمر الذي تقرر أن يحضره الملوك والرؤساء. فاقترح 
الرئيس إسماعيل الأزهري أن يكون مقر تلك المؤتمرات في الخرطوم: 
فوافق الجميع على ذلك: وانعقد مؤتمر وزراء الخارجية فى الخرطوم 
وأصدر توصيات هامة لتقدم لمؤّتمر القمة. وعقدت جلسة الافتتاح لمؤتمر 
القمة العربية فى دار البرلمان السودانى؛ وترأس الجلسة الأزهرى؛ ولم تطل 
الجلسة حيث انتقلت الجلسات بعد ذلك داخل البرلمان إلى اجتماعات 
مغلقة. وكان الغرض من علنية الجلسة الأولى ‏ كما عبر الرئيس أزهرى ‏ هو 
إعلان أن الأمة العريية مصممة على الوحدة والنصر رغم الهزيمة(012). 
وبعد عودة الرئيس عبد الناصر إلى مصر طلب من وزير الإعلام 
: السودانى فى ذلك الوقت أن ييلغ الأزهرى ‏ بأثنا أسانا التقدير بالنسبة له 
وللظروف التى كانت تحيط به عندما أعلن استقلال السودان؛ وقد لا يكون 
هذا خطأي ولكن خطأ أولتك الذين أوكلت إليهم أمر السودان "(170) . 
على الرعم من كل ذنك سق اتتيفل الشهن (البدوذائى فى كسباح يوه 
0 مايو 414 ١على‏ صوت المارشات العسكرية فى المذياع؛ ثم سمعوا المذيع 
ينوه إلى أن العقيد جعفر محمد نميرى سوف يذيع عليكم بيانا هاماء وأذاع 
جعفر تميرى بيان الاتقلاب الأول: وبدأت حملة اعتقالات واسعة شملت 
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قيادات الأحزاب السياسية مثل الرئيس إسماعيل الأزهرى ومحمد أحمد 
محجوب رئيس الوزراء ووضعوا فى الإقامة الجبرية: وهكذا استطاعت 
حركة ١0‏ مايو أن تسيطر على السودان بواسطة انقلاب عسكرى(071. 

ولقد اقترنت إقامة الحكومات العسكرية بحل الأحزاب السياسية أو 
بفرض قيود ثقيلة على كافة الأنشطة السياسية للمجتمع المدنى وحل 
البرلمان (0179). 

واتهم محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء السودانى الرئيس جمال 
عبد التاضر يآئة وواء اتقلاب جعفرتميرت 0 

ويذكر حسن عوض الله وزير الداخلية قبل انقلاب مايو ١115‏ : ' بأنه 
رفع تقريراً للأزهرى عن تنظيم الضباط الأحرار فى السودان ومحاولة 
الأعداد للانقلابء وأتضح للأزهرى تدخل القوى الحاكمة بمصر فَى 
الأعداد للانقلاب: واعتقد الأزهرى أن اتصالا عاجلا وسريعا بجمال عبد 
النامنوكس كشت اتقكلة ورودي لتوخلة لنضؤل عن الى ف الكشبزة 
وبتاريخ "١‏ مايو أرسل الأزهرى الأستاذ صالح محمد المبعوث الشخصى 
للرئيس إسماعيل الأزهرى لمقابلة عبد الناصر ليتدارك الموقف بكف رجاله 
عن المضى فى المخطط المرسوم بعد أن تم كشفهء وكان يجد الطريق سهلا 
فى كل مرة لمقابلة الرئيس عبد التاصر لكن فى هذه المرة وجد الطريق 
مسدودا ولاقى لونا من المماطلة إلى أن حل يوم 0؟ مايو فأعيد للخرطوم 
معتالا سيافي 133 

واتهمت الحكومة العسكرية الجديدة الرئيس السوداني الراحل 
نهنا غيل لاز هوق #المتخد ةفل التي رستها انها افر من وراءتمتصية كيدا 
مجلس السيادة إلى الحد الذى أتاح له ارتداء البدل الشاركسكينى البيضاءء 
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وتشييد الطابق الثالث بمنزله فى أم درمانء وصدرت الأوامر باعتقال 


واطلع الباحث على عدد من الوثاكق تدل على براءة الرئيس السوداني 
الراحل إسماعيل الأزهري من هذه التهمء وأن هذه البدل كانت هدية من 
أصدقائه المصريين والسودانيين المقيمين فى مصرء كما أن عددا من 
المقاولين من أعضاء الحزب الوطنى تطوعوا من مالهم الخاص ببناء الدور 
الثالث ,)١11١(‏ 

وفى صياح يوم 5" مايو أخذت الدبابات تحاصر بيت الرئيس الراحل 
إسماعيل الآزهرى الذى عكف على تلاوة القران الكريم: وتم اعتقاله ونقل 
إلى سجن كوير مع خضر حمدء وأمضى إسماعيل الأزهرى أيامه فى 
السجن فى الصلاة وتلاوة القرآن» ثم فى مراجعة خرائط السودان التى 
حملها معه مدققا على الحدود مع كل دولة مجاورة (0177. 

ويعتبر الكثير من رواد الحركة الوطنية ونواب البرلمان السودانى ( من 
برلمان ”560 اوحتى برلمان )١1114‏ ومنهم الشريف زين العابدين الهندى عضو 
الحزب الاتحادى وعضو البرلمان عام ١914‏ عن دائرة سنار أن يوم 0" مايو 
65 هو يوم مشئكوم فى تاريخ السودان )١17(‏ 
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دنع لع الت ع ا لد إن رن نت 5 


060- عمر عيد الله: معركة اليرئان السوداني. القاهرة. غ50١‏ ص ص 1١9-1١١‏ . 

51- محمد سعيد محمد الحسن :مرجع سابق: ص ص 06-لا0 . 

/؟- وثاكئق وزارة الخارجية المصرية محفظة رقمء٠ ٠‏ ؟, رقم الملف١1/١1/رج١/السودان.‏ 

74- .1954 لاتقناقتة1 أكآرع0115 تقأعج10 م1 لإككةطتطظ مرمأتقك1 0./371/108336,5010::آ1 

4- الع5ع:8 عط ما حتنة[ذ] 01 كاتتدهن) عط درمئط سقلناة ع1" 01 :11151 ل :17/1 رماع" , ]1101 

1033, 006165 

. ١15 عيد الماجد أبو حسيو: مرجع سابقء القاهرةء /ا941١: ص‎ -٠ 

١؟-‏ .1953 ع طسسععء0آ1 يمسامتتقطظ مهتووتسمدم0) ومتاءع1 مقلت5 عط 2ه ترممعع 
وانظر أيضاء -ع1 سقتام زو - 500265 85200057 راع:523 11 استطدع1 رطمقد5 181 لطم 


اث ,13161010 
ا -342 .2 ,1960, 002صمآ , كقدمتنهاع]]1 مقتام زع ماعتلة 11 مقلننا5 16 تخ[ رتستستستتطو] 


؟5- محمد عيد الحميد أحمد الحتاوى: معركة الجلاء ووحدة وادى التيل :11614-١5140‏ 
القاهرة. ,١554‏ ص ص 4ه" 706 . 

4- وثائق وزارة الخارجية المصرية محفظة رقم ؟, ملف رقم كراج ١/السودان.‏ 

0- مذكرات صلاح سالم:جريدة الشعبء العدد١؟,‏ بتاريخ 1905/7/54 . 

1- - مضايط مجلس التواب؛ اجراءات الدورة الأولى: جلسة بتاريخ 5 يناير ١584‏ . 

/آ- 6 م .م0 :نل ع[ت 110ل 

4 490.م,1959 ,511011101200 غأضع0دعم06س1 عط :فاعلة1؟]يهء1[زءطتطم 

5 عبد الفتاح أبو الفضل:مصر والسودان.. بين الوئام والخصام,: دار الحرية للصحافة 
والطباعة والنشر؛ القاهرة. 1594 ص 7148 . 

*- خضر حمد: مرجع سايق: ص1860 . ' 1 

-١‏ بشير محمد سعيد: إدارة السودان في الحكم الثنائي, الخرطوم: /154ء ص ص 
١310-16‏ . : 


-1489- 


7'غ- محمد أبو القاسم حاج حمد: السسودان المأزق التاريخي وآفاق المستقيلء بيروت. 


ص 7316 . 
؟4- أحمد حمروش: قصة كورة 77> يوليوء ج 7؟؛ القاهرة, لالاةا ص 588 . 
غغ- 4 ,6 تأعتهااآ ,عه0111 سعاعره] ها لإومةطصسظ مدمامقطكظ صزم ,18:0/371/106321 
460- .164.طمااء.هه : عنا82000 ,لعنية5 181 ستطدرطآ ,طقئة1 181 طق 


41- محمد تجيب كلمتي للتاريخ, دار الكتاب الجامعىء القاهرة ١135ل‏ ص 1١18‏ . 

/اغ- خضر حمد : مرجع سابق : ص 187 . 

4:-خضر حمد: مرجع سابقءص ص 184-187 . 

- توال عيد العزيز: دراسات في تاريخ العلاقات المصرية السودائية . 1501-1964, 
دار الأنصار. القاهرةء ؟1945.ص ص 9١1ل١15‏ . 

21987 عيد اللطيف عبد الرحمنن:لمحات من الحركة الوطنية في السودانء الخرطومء‎ -0٠ 
,)15106-145١ ص 07: انظر أيضا :محمد سعيد القدال: تاريخ السودان الحديث(‎ 
. الخرطوم.: 5 صس15”‎ 

. محمد عمر بشيرتاريخ الحركة الوطنية ضي السودان: الخرطوم, ص؟”‎ -١ 

007- 01161013 ق5110 11" ,11001,1956مآ,4. 01.10.11 ,لمصسنه1 أمدط 111001 ع1 

؟0- محسن محمد: مصر والسودان (الانفصال بالوثائق السريةالبريطانية والأمريكية, 
القاهرق ١557‏ صم١؟‏ . 

04- بشير محمد سعيد : مرجع سابق: ص؟ة؟١‏ . 

060- > عماأعتعصاظ مه صأ علت] نقذ نا! لسة سقامعصمة تاعمد رمقلناك عطا مز 5عناتزه: معزعط ,لامامعظ 

.م,011001:,1976آ,1]341011 مدء 1 م 

1- جمال معوض شقرة: الحركة السياسية فى مصر من ثورة 11 يوليو01 إلى أزمة 
مارس 1104ء رسالة ماجستيرء كلية الآداب جامعة عين شمس: 1546: ص 7315 . 

/اه- محمد عبد الحميد أحمد الحناوى : مرجع سابق . ص 0؟ . 

- يشير محمد سعيد: المرجع السايقء ص 1١55‏ . 

4- جمال شقرة : مرجع سايقء ص 5٠١‏ , 

٠‏ خطاب من صلاح سالم إلى السيد على الميرغنىء برقم 7091/59/١1‏ مجموعة 
السودان؛ مكتبة جامعة الخرطوم. 

1- عيد العظيم رمضان: أكذوية الاستعمار المصري للسودانء: القاهرة .١54/‏ ص ص 
غ4لا١‏ - ول97١‏ . 

1- محسن محمد بمرجع سأيق: ص 700 . 

5- تقرير عن السودان ٠‏ مرفوع إلى الرئيس جمال عبد الناصر حول عودة اللواء صالح 
حرب من السودان . س / ف / 00 / ١١‏ سرى جداً . 

14- محسن محمد سرجع سابقءص ص 154-157١‏ . 

- 1١م9‎ - 


6 تفاصيل لقاء وفد حزب الأمة بالمستر لويدء انظر: جريدة صوت الأمة: العدد 94/ا2, 
(/رارحمةا . 

1-محسن محمد: مرجع سابقء ص 37١‏ . 

/11- المرجع السابق . ص 375١‏ . 

- خضر حمد مرجع سابق.ص ص 7١9-90١‏ . 

5- محسن محمد :مرجع سابق» ص5875 . 

- خضر حمد تمررجع سابق: ص ص 751٠١ 5١5‏ . 

الا- وهى قصيدة عنوانها إلى نجيب في علياته جاء فيها * يا صاحب القلب الكبير تحية 
من أمة أوليتها الإحسانا" 
انظر : مصطفي محمد الحسن : رجال ومواقف فى الحركة الوطنية, 
الخرطوم:/1541: ص اا . 

1/ا- خضر حمد: مرجع سابق؛ ص ص, 5١0-1٠١4‏ . 

#/ا- خضر حمد: مرجع سابق: ص١5‏ . 

4لا- جريدة الأهرام ,العدد 491/1١‏ 1,ء بتاريخ 1500/5/8 . 

6- جربدة الأهرام العدد 574غ؟,: بتاريخ ١500/4/0‏ . 

1/ا- محسن محمد :مرجع سابقء ص 37١‏ . 

لالا- جلسة مجلس النواب السوداتي الأولء الدورة الثالثة, بتاريخ ؟/ لا/ر98060١‏ . 

- يحيى عبد المجيد: يحيى عبد المجيد: مسالة مياه النيل في العلاقات المصرية 
السودانية:. بحث ألققى في ندوة العلاقات المصرية السودانية. في الفترة 
'١الىه‏ امايوء :١5486‏ االقاهرة. ص ص 1817-184١‏ . 

4 البخارى الجعلى: مناقشة في ندوة العلاقات المصرية السودانيةء في الفترة 
'؟١االىه‏ أامايوء 1544: االقاهرة. ص 3١5‏ . 

13 01 العمساتومع12 عطا سوءط ممنأعتصاكصط - قنك عطا ما مع حتاءء[06 برعزامط عاهاك 0ع1لملا 


عطكة/الا ( سملتاذ عطا 1052205 لإعتاه2 5ل1 أعء زطدا5) ,كده11551 عللتقدره1صرآ ستماء0 مغ عأماك 
5 أ6تناعقنلث , 125]01 


8 محسن محمد نمرجع سايق» ص زنارف‎ ١ 
'لم تتمنوعاء) ,1',0.371/125409.دملدمارعه قله لرمعع1 عتاطنجع,(0,تل)عع لطععم ععله سواع:ه18‎ 


: : 7 ,25 عرغعطماء0 ,1101033 
؟إلى عبد الماجد أبو حسيو: مرجع سابق: ص ص غ05 ه55 . 


4 مذكرات صلاح سالم: جريدة الشعبء العدد 54 1905/7/1١‏ . 

6 أجتمع المؤتمر الآسيوي الأفريقي في باندونج ليحث المسائل المشتركة التي تعنى 
بلاد أسيا وأفريقياء انظر: سياسة مصر الاستقلالية , وثاكق وبيانات , القاهرة ‏ 
لاةذا .ص «٠‏ . 

1 مذكرات صلاح سالم :جريدة الشعب ؛ العدد١؟‏ . 


-34854- 


/1/ مذكرات صلاح سالم:جريدة الشعبء العدد 79 . 

مذكرات صلاح سالم: جريدة الشعب العدد "١‏ ؟5؟, 4 0 يوليو 15405 . 

4 مصطفى كمال عبد العزيز محمد مرجع سايقء صككم1 . 

96 محمد حسن داؤد: مصر والسودان (أوراق من ملف العلاقة ؟1151-1960) ؛ القاهرة, 
57 ص ص 08097 . 

6١‏ .82 .رقع لاه لطة زمدآ ص معتل ن50 مقلد5 عط مهد امبرو تأعضطه0 ,عسساطعدكلا 

7. خضر حمد مرجع سايق ص ص 9١‏ 316 . 

”ا طهلناة عطا ماغطع 18/101 أدتااع[ عط 01 اتاعتم ماع10 لسة ععدعع تعصسط عط" :1,11 ,منصرة- لظا 


.121,1984,8.120ا10تقطكا,1940'5 لد 1930 عط عمصند[ 
. عبد الفتاح أبو الفضل: مرجع سابق: ص835؟ . 


6 محسن محمد: المرجع السابقء ص 549 . 

47.مشايط مجللسن الثوابي السوداني: جلسة مجلس التوابي رقم ؟”؟ في دورته الثالثة 
يتاريخ كا 0/1 . 

لاك-عيد الرحمن الفكي: تاريخ قوة دفاع السودان» الخرطوم: ١/ا9١,ء‏ ص 17 . 

6ك أحمد محمد شاموق:ديسمبر 1500, القاهرة, ١54١ء‏ ص ص ١5-1١١‏ , 

4 خضر حمد: مرجع سابقء ص 777 : 

.٠‏ خطاب الصحفي اللبناني جبران حايك إلى يحيى الفضلى وزير الشؤون الاجتماعية 
في 77 أغسطس 15600 . 

.9 - 18 إيراهيم المفتى: مرجع سابق»ء ص ص‎ ٠١ 

. 1901 يوليو‎ " ,"١ مذكرات صلاح سالم: جريدة الشعب؛ العدد‎ ١٠١7 

لاا عط ,لإأعنه50 120110521 2 صذ مدداماسصدهن) لسة حكتلقده8120 ,رسها؟]: اعقعطة0 عسسطية/1 


.67 |07 03 
غ١٠.‏ مضابط مجلس النوابي» جلسة مجلس النواب بتاريخ ار آرههة1 . 


60 بشير محمود بشير: مؤتمر الخريجين؛ الخرطوم: 1584 ص 556 . 
71 جلسة اليرمان رقم "'ه في دورته الثالثة بتاريخ 16/؟١/ره1560‏ . 
7 مضابط مجلس النوابء: جلسة مجلسن التواب بتاريخ ١٠ال/راارههة‏ . 
خضر حمد: مرجع سابق ص ص 94 - 71١‏ . 
6 حلسة البرلان يوم الاقين 1100/11/15 رقم "3غ الدورة الثالثة. 
١٠‏ لحمل محمد شاموق :مرجع سابق: ص١5‏ . 
١١‏ محاضر جلسات البرلمان السوداني: جلسة رقم ؟ه بتاريخ ١/راك/ركمةا.‏ 
١٠١7‏ أحمد محمد شاموق: مرجع سابق: ص ١75١‏ . 
تنالك 7 تاهلهدمآ ,ععدعلهعمع0م1 ما طنوط 'مقلناة عط!' :.5.1 بمقعصت10 
غ١١‏ أمين التوم: مرجع سايق» ص ١18‏ 3 
6 أحمد حمروش: مرجع سابقء ص 18 . 

.- 180- 


١5‏ خطاب من صلاح سالم للسيد عيد الرحمن المهدي 17؟409//7/7 اوثيقة تحت رقم 
. 

. ”١ محسن محمد :مرجع سايق: ص‎ ١17 

عيد الماجد أبو حسيو مرجع سابقء ص ١8‏ . 

6 تقرير من مدير مكتب الاتصال المصري يالخرطوم بكباشي محمد كامل أحمد, 
ومفتش عام الري المصري بالسودان محمد كامل إبراهيم؛ تقرير (سرى جداً) إلى 
الرئيس جمال عيد الناصر يتاريخ 4/١١‏ 1566 . 

. خضر حمد: مرجع سايق: ص صن /0اا-355‎ ١ 

| أبو حسيو: مرجع سايق ص 1١١١‏ . 

1١71‏ .267 .2 رأكةظ 18110016 - ممعصدععانلء71 عل ,1954 تزعناو8 مواعره1 .5.ل] 01 مسرع امعط جم زْة18 

1١7‏ عن التنافس والصراعات داخل الحكم البرلماني انظر: 

107.م,1965ج01لآ بجوعل8 ,عتاطناوعظ مقل0ن5:ئآ.عابمهكمعلمع11 

. 111521 أبو حسيو: مرجع سايقء ص ص؟1‎ ١ 

6- عيد الماجد أبو حسبو: مقابلات رواد الحركة الوطنية فى السودان ص؟؟١,‏ معهد 
الدراسات الأفريقية والآسيوية؛. جامعة الخرطوم 5460١ء‏ ص 1177 . 

. يوسف كرم :مرجع سايق ص/!0‎ ١1 

.١ 7‏ محسن محمد مرجع سابق: ص١١؟ ‏ 

1.0. 371/131709, 18 اقرخ ,1015/44 5ل ,هالا لعناععع‎ 8, 1956 1١8 

١9‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية محفظة رقم ''اءيدون/795956؟٠/؟١/‏ السودان. 

١‏ مضابط مجلسس التواب إجراءات الدورة الثالثة بتاريخ ١5601,/1١١/14‏ وجلسة مجلس 
التواب برقم ٠١‏ فضي . 

تإجردرة .6 ,30 أكتاوتتة ,1101037 تمتفتوعاء) ,371/119601 .1.0 

1- جمال شقرة أزمة حلايب سنة 1١5048‏ أعمال ندوة مثلث حلايب ‏ رؤية تنموية 
متكاملةء جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية: مايو /ا55١:‏ القاهرة 
554اء ص 38٠‏ . 

نفنلة اليخاري عيد الله: نزاع الحدود بين السودان ومصرء ندوة العلاقات المصرية 
السوداتية بين الماضي والحاضر والمستقبل: مركز البحوث والدراسات السياسية 
بجامعة القاهرة وشعية العلوم السياسية بجامعة الخرطوم: القاهرة من ؟١ ١6‏ 
مايوكمذاء القاهرة. 19497أ. ص ص 0*1!/-6١060‏ . 

4 بيان السقارة السودانية بالقاهرة, نشرة رقم 9 لسنة 1١5060/‏ . 

16 ع1 كه وا باعء 0م 13,1957 ,ستنامتتقط؟ا ,تاه 2 5مء/2023) 2 02 لستنكسةرم سرع 1/1 


لامعجتل؟ .131 لمقطء 13 أمعل1دعط 
الردلة , 1942-1956 2ق10ا5 عط ها اتتعددمماءتع10 21ممتاتطاقطهة) : ماتامع 112 متامسة]/8! 510203 


01010 06 وتتودع كتدلا عطاغه نتامه5ملتطم غأه عماء120 غه ععروء12 عط 101 لع نتسطناة كأوعط لهم 
57 ممع اه 11611010 


-كما - 


. محسن محمد : المرجع السابق: ص 27؟‎ ١7 

محمد حسن داوؤد: مرجع سابق: ص ص85/5 . 

9 جمال شقرة: مرجع سابق:» ص ص 157.159 . 

4 بسبب أزمة الحدود أكتسح حزب الأمة الانتخابات فجاءت النتيجة 77 مقعداً لحزب 
الأمة: وحصل الحزب الوطتى الاتحادى على 4 مقعداء انظر: 

.5 - 1957 ومتاععا ومماسعسة ناموط ختممع؟] لقماط 

11١‏ محمد حسن داؤد: مرجع سابقء ص ص8475: انظر أيضا: جمال شقرة: المرجع 
السابق.ء ص ص ١951, ١57‏ 

:0/- 2! تاريخ الاتتخابات اليرلمانية فى السودان: بتك المعلومات السودائى: ص ص‎ ١4" 
انظر أيضا:‎ 

. 1958 - 1957 مامتأععاظ لإممامع سقتاعة2 ترمروع] لمساط 

- 84 محمد حسن داوؤّد: مرجع سابق:» ص‎ 1١4 

44 أذاع مجلس الوزراء السودانى بيانا رسميا أكد فيه ان اكتشاف المعادن في منطقة 
حلايب من بين الأسباب التى كانت وراء الادعاء المصرى على تلك المنطقة " 
اتظر:البخارق عبد الله شورجم سايق طن 801 :: 1 

060 محمد حسن داوؤد: مرجع سابق؛ ص ص 41/86 - 

14 تقرير إدارة الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية المرفوع للرئيس جمال عبد الناصر فى 
أواخر سنة /ا196ء وثائكق وزارة الخارجية المصرية: ملف رقم 44/ / 4١‏ /؟9-1"/ 
لاثلاهة١‏ . 

/ا6 1 كت طالطععت12 ,0256 مواععه؟ مذ ع130ه ده كماع طالفء001 ص00 حرمت 371/119615 .1.0 

26, 6. 

4 مضابط مجلس التواب الثانى» جلسة مجلس النواب بتاريخ 1/7/ 1408ء وجلسة 
مجلس النواب بتاريخ "١‏ يونيو /150 . 

أبو حسبومرجع سايق؛ ص ص 1517 31/1 . 

10 .8 ,19 كعطتصعامء5 ,1055/7 15 رقع لاتاعتة ست لع /ااعع16 ,1.0./371/131712 

1 مضابط مجلس النواب» إجراءات الدورة الأولى جلسة مجلس النواب بتاريخ 
0/0 . 

. 7/8/١! وثائق وزارة الخارجية المصرية محفظة رفم 4١؛: رقم املف‎ ١07 

107 على عيد الرحمن: مقابلات رواد الحركة الوطنية فى السودان (على عبد الرحمن ‏ 
محمد أمين حسين ‏ إبراهيم المفتى . عبد الماجد أبو حسبو . حماد توفيق ‏ على 
حامد) معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية: جامعة الخرطوم 946اء ص ص!25؟؟ . 

4- اعترافات عيود أمام لجنة التحقيق التى حققت معه ومع أصحابه بعد قيام ثورة 
أكتويرء مرجع سابقء ص ؟؛: ويؤيد محمد أحمد العوض صحة كلام عبودء انظر: 


,1925-1955 ,1016 همة ستعء0 ععنه1 عمدعاء1 سهلن5 : لدبحف-لث لعسطة , ممستسقطتاك8 
.7 .م. 1985 بتتنا0اتة تلآ 
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0 الأوامر الدستورية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة السودانية من /ا١‏ توفظمير ١9508‏ 
إلى أكتوير4 ١5"‏ . 

17 مذكرة الجبهة الوطنية إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مجموعة السودان 
بمكتبة جامعة الخرطوم. 

١61/‏ يوسف الشريف: السودان وأهل السودان (أسرار السياسة وخقايا المجتمع ).: القاهرة, 
5 ,: ص ص 71373٠‏ . 

- أمين التوم: مرجع سابقء ص 7١60‏ . 

- محاضر اليرلمان السودانى ( الجمعية التأسيسية ) بتاريخ1931/7/60 . 

عبد الوهاب محمد البكرى: العلاقات العسكرية المصرية السودانية: تدوة العلاقات 
المصرية السودانية بين الماضى والحاضر والمستقيل. مركز البحوث والدراسات 
السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة؛ وشعبة العلوم السياسية 
بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطومء القاهرة من ؟*١-16‏ مايو 
4:, القاهرة. 1997 ص 119 . 

-١‏ تدل كل الدراسات والوثائق التى نشرت حتى الآن عن حرب 15517 على أن الولايات 
المتتحدة الأمريكية شاركت فى التخطيط والإعداد السياسى والعسكرى للعدوان 
الإسرائيلي فى :١1971‏ وشاركت عسكريا أثقاء الحربء انظر: حسن نافعة: مرجع 
سابق: ص 91/4 . 

. 1١5317/57/ةهخيراتب‎ ) محاضر البرلمان السودانى ( الجمعية التأسيسية‎ ١7 

199٠ محمد حسنين هيكل: الانفجارء دار الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة,‎ ١ 
: . 86 ص؛‎ 

4 مصطفى محمد الحسن: رجال ومواقف فى الحركة الوطنية: الخرطوم /ا1954, 
ص7 3٠١‏ . 

0- محمد حسنين هيكل: سنوات الغليان. حرب الثلاثين سنة )١15571/(‏ القاهرة: /158: 
ص ص 7 781 . 

7. أبو حسيو : مرجع سابق .ص ١08‏ 

2, 19195 حمدى عبد الرحمن حسين : العسكريون والحكم فى أفريقياء القاهرة.‎ ١17 


ص ١١‏ . 
١1‏ محمد أحمد كرار: الانقلابات العسكرية فى السودان, الخرطوم: خمخذ ل ص 1 
11 ,03,1977 5010811,1955-2 عط تت عه لآ أعرعء 5 عطاة” :ععمقلة 0.8 ,ندمل 


. 60.44 مصطفى محمد الحسن: مرجع سابق؛ ص ص‎ ١ 

. 79 37/7 يوسف الشريف:السودان وأهل السودانء القاهرة 1947 ص ص‎ ١ 
. محمد سعيد محمد الحسنككيف مات الأزهري؛ الخرطوم: 054/4 ص82‎ ١7 
. 1١55 زين العابدين الشريف الهندى: قضايا سودائية: القاهرة ؟155. ص‎ ١7 
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المصرف المركزى الأفريقى 
ومستقيل الانتعاد التقدي للجماعة الاقتصادية الأفريقية 
فى ضوء التجربة الأوروبية 


د/ فرح عبد المتاح فرج!*ا 

: مقندمق,‎ -١ 

نصت المادة التاسعة عشر من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي علي 
إنشاء مصرف مركزي إفريقيء يتحدد نظامه. ولوائحه بموجب بروتوكول 
كاه 

كما نصت ديباجة القانون سالف الذكر علي حاجة الدول الأفريقية 
للتعجيل يعملية تنفيث المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بغية 
تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى أفريقياء والتصدي - بصورة أكثر 
فعالية - للتحديات التي تفرضها العولمة كذلك أيضا قد نصت الفقرة 
الثالثة من المادة الثالثة والثلاثين الخاصة بالترتيبات الانتقالية والأحكام 
النهائيةء علي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون , 
. وضمان إتشاء الأجهزة المنصوص عليها بموجبه وفقا لأي توجيهات او 
قرارات قد تعتمدها الأطراف في هذا الصدد خلال الفترة الانتقالية 
المذكورة في الفقرة الأولي من ذات المادة. ولما كان هدف إنشاء البنك 
المركزي الإفريقي قد ورد من حيث توقيته الزمنيس في المرحلة الأخيرة من 
مراحل التكامل الاقتصادي المنصوص عليها فى معاهدة أبوجا (يونيو 


(*) أستاذ الاقتصاد المساعد: قسم السياسة والاقتصاد - معهد البحوث والدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة . 
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١0؛‏ وكان القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وفقا لنص الفقرة الثانية 
من المادة الثالثة والثلاثين من القانون التأسيسي للاتحاد له الاسبقية علي 
أي أحكام في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية لا تتفق معها 
او تعارضهاء فإنه بذلك يكون دور البنك المركزي الإفريقي الذي يدير 
السياسة النقديةء ويتحكم ضي أدواتها علي مستوي القارة الإفريقية قد حل 
أجل قيامه. ووجب طرحه علي مؤتمر رؤساء وحكومات الاتحاد. 
تأتي هذه الورقة بيهدف المساهمة في وضع التصورات الممكنة 
13 اتقو وغة ةا نطبيسة اتراتخيل الحسافة تممليسة التكامل روفن 
ضوء الخبرة الأوروبية والخبرات الأفريقية المتاحة في التجمعات 
الإقليمية الفرعية كتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي 
« كوميسا نعتلذ متعطاناه5 300 متعاممظ 10 غععا[تة18/1 مم0 
0006587" أو مؤتمر التنمية للجنوب الأفريقي « سادك » ”5206“ طاناه50 
أ خقناتتتهدزه0) اتعممم 1061610 مدعتقة أو الاتحاد الاقتصادى والنقدي 
لغرب افخريقيا 7711/1" نكتقاءع 1102 عتم1مومء8 02 3ك أوء717 أو الجماعة 
الاقتتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس 02 لإاتمنتصتصده© عتصدمدمء8" 
5 581657 4110311 7765]6: وما كانت الخبرة الأوروبية في هذا 
المجال تظل نموذجاً يمكن الاسترشاد به في دراسة الموضوع المطروح بهدف 
استخلاص الدروس المستفادة, وإنتقاء الجوانب التي يمكن أن تفيد ضي حالة 
الدول الأفريقية» فقد جري تنظيم الورقة علي النحو التالي: القسم الثاني 
. عرضنا فيه تجربة الاتحاد الأوروبي نظرا لما لهذه التجرية من أهمية: فهي 
تضم حتي الآن )3٠١4(‏ أكبر تجمع من الدول قام بعمل وحدة نقدية بين ١١‏ 
دولة من دوله الأعضاء. مع إمكانية دخول دول أخري من الاتحاد الي هذه 
الكتلة النقدية؛ ومن ناحية ثانية فإن المعايير التي وضعتها معاهدة 
بامكركت الانتهام ليذه الرخدة التقدية حطل معامير موشوعية والحية 
الاحترام في ظل ما قدم بشأنها من تحليل ضي الأدب الاقتصاديء وأخيرا 
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فإن القارة الأوروبية شهدت تباينا في الأداء الاقتصادي فيما بين الدول 
المكونة لمنطقة اليورو قبل انضمامها لهذه الكتلة النقدية وهو الأمر الذي 
تتسم به حالة الدول الأغريقية الآن, حقيقة أن التباين في الحالة الأروبية, 
يصعب مقارنته بحالة كثير من الدول الأفريقية؛ غير أن التدرج في قيام 
الوحدة الأوروبية علي نحو ما أتبعته دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون 
هاديا للدول الأفريقية ولاسيما في حالة وجود تباينات واسعة علي مستوي 
المؤشرات الاقتصادية الكلية أما القسم الثالث فقد عرضنا فيه لخبرة 
البنوك المركزية الأفريقية علي مستوي التجمعات الإقليمية» كتجمع كوميساء 
سادكء إكواس مع إبراز طبيعة دور اللجان الممثلة لهذه البنوك داخل 
التجمعات الإقليمية الفرعية في إدارة النظم النقدية: وضي القسم الرابع 
عرضنا للتباينات الموجودة علي مستوي الأنساق المكونة للنظم النقدية ضفي 
أهم التكتلات الاقتصادية الأفريقية حيث تم عرض وتحليل التباينات فضي 
أسعار الفائدة علي الاقتراض من البنوك التجارية؛ والرقم القياسي لأسعار 
المستهلكين: وتطور أسعار الصرف ضي الأسواق الموازية. كما عرضنا في هذا 
القفيع لمج الموازتة العامة وتظوره تظرا للارع اط الرقق بين السياسة 
المالية والسياسة النقدية من ناحية؛ كما أن عجز الموازنة العامة في كثير من : 
الأحوال يكون بمشابة السبب الرئيسي لزيادة المعروض النقديء وبالتالي ‏ 
للتضخم.: وانخفاض قيمة العملة الوطنية في مقايل العملات الأجنبية من . 
ناحية أخريء وأخيراً قمنا بتحليل مؤشر الديون الخارجية كنسبة الناتج 
المحلي الإجمالي؛ وأخيراً فإن القسم الخامس تم تخصيصه لعرض 
سيناريوهات مختلفة لطبيعة الدور المنتظر من المصرف المركزي الإفريقي؛ 
هل هو دور استشاري فقط علي نحو ما تم في برمان عموم إفريقيا؟ أم هو 
دور جزتئي وملزم فى عملية إدارة بعض جوانب النظم النقدية ؟ أم دور فعلى 
وكامل في عملية إدارة هذه النظم : وما مدى تواضق ذلك مع كل مرحلة 
من مراحل التكامل الاقتصادى ؟ وفى النهاية تآتى خاتمة الورقة حيث 
تضمنت النتائج والتوصيات. 20 ش 
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؟ - البناء الاقتصادي والنقدي للاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة للقارة الأفريقية: 

اتجه العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية الي إقامة التكتلات 
الاقتتصادية العملاقة؛ ويري غريق من الكتاب أن هذه التكتلات هي سبيل 
العالم الي تحقيق الوحدة الاقتصادية العالمية(')؛ وقد تطورت تجربة إقامة 
هذه التكتلات في ظهور عديد منها في القارة الأمريكية (تكتل نافتا) 
(ذ 71خ )”دعن عله عع:ظا ومعتعسث 15ه21” الذي يضم الولايات المتحدة 
الأمريكيةء وكنداء والمكسيك فضلا عن عزم الولايات المتحدة الأمريكية 
لإنشاء منطقة تجارة حرة تضم دول الأمريكيتين بحلول عام ,7١١1‏ كذلك 
أيضا في القارة الأسيوية حيث ظهر تكتل “الأسيان" ليضم ١١‏ دولة من دول 
القارة الأسيوية . وهناك محاولات لضم الصين الي هذا التكتل؛ وفي القارة 
الأفريقية هناك عديد من التكتلات كتكتل الكوميسا الذي يضم عشرين 
دولة من دول شرق وجنوب القارةء وتكتل الإيكواس الذي يضم ست عشر 
دولة من دول غرب القارة» وتكتل الساحل والصحراء الذي يضم ثمانى عشر 
دولة من ول القارة؛ وتكتل السادك الذي يضم أريع عشر دولة من دول 
القارة» وفي الشمال فإن مشروع إقامة الاتحاد المغاربي الذي اعلن عنه في 
عام 15484 لإقامة تكتل فيما بين (ليبياء الجزائرء تونسء المغربء موريتانيا) 
مازالت خطواته تسير ببطء ملموس لأسباب بعضها سياسي وبعضها الآخر 
اقتصاديء: وظروف بعضها محلي» والآخر خارجي. 

غير أن تجربة الاتحاد الأوروبي تظل هي التجربة الرائدة والنموذج 
علي مستوي إقامة التكتلات العالمية. وكما هو معروف فإن الاتحاد الأوروبي 
قد نشأ بعدد محدود من الدول الأوروبية عام ١541‏ (5 دول) وأخذ في 
التوسع الي أن اصيح خمس وعشرين دولة في أول مايو 7٠١4‏ كما أنه وصل 
الي مرحلة الوحدة النقدية(). فيما بين أثني عشرة دولة من دوله أعضاء 
الاتحاد(؟). 
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؟-١-‏ الاتحاد الأوروبي: إرهاصات الوحدة الأوروبية(): 

يمكن رصد أهم الوثائكق التي تضمنت اللبنات الأولي لإقامة الوحدة 
الأوروبية 

ضيما يلي: 


١‏ - معادة باريس عام ١50١‏ والتي اقرت إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم 
والصلب . 
(05180) #المسصسدمن) اععا5 لمخم 2021 ندعم مسرظ 
؟- معاهدة روما التي قررت إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 
١561/‏ . 
(18180) تاسمه عتمممسمع8 ممعم متداظ ع1" 
وقد أسفرت هذه المعاهدات عن صدور عدة وثائق أخري تعد بمثابة 
وثائق تنفقيذية للإطار العام الذي تضمنته معاهدة باريمس ومعاهدة روماء 
ونخص بالذكر من هذه الوثائق القانون الأوروبي الموحد عام كلمذل 
ومعاهدة الاتحاد الأوروبي (ماسترخت عام ؟) معاهدة أمستردام عام 
القانوني القوي للتكامل إقتصادياً بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. . 
وعلي ذلك سوف تتناول في ضوء هذه الوثائق مسيرة الوحدة الأوروبية. 
؟-7- السوق الأوروبية المشتركة وتطورها(؛): 
لقد.كانت الخطوة الأولي في التكامل الأوروبي هي إنشاء سوق مشترك 
للفحم والصلب بين ست من الدول الأوروبية هي (بلجيكا - ألمانيا الاتحادية - 
فرنسا - إيطاليا - لكسمبرج - هولاندا) لقد جاء إنشاء هذه السوق عقب 
الاطمئنان والسلام فيما يين الدول الست؛ وتركيز الجهود نحو بناء اقتصادات 
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السلام. لقد قررت الدول الست بناء الجماعة الاقتصادية الأوروبية تأسيسا 
علي إنشاء سوق مشترك فيما بينهاء يسمح فيه بانتقال السلع والخدمات, 
ولقد تدرجت الدول الست في إزالة التعريفة الجمركية فيما بينهاء الي أن تم 
إزالتها بالكامل في أول يوليو عام 1974: ذلك في الوقت الذي كانت فيه هذه 
الدول قد أخذت في توحيد سياساتها الاقتصادية في مجال التجارة, 
والزراعة منن بداية عقد الستينيات: ومع نجاح الدول الست في إقامة السوق 
الأورويية المشتركة علي النحو المشار إليه. فقد توسعت عضوية السوق من 
ست دول الي تسع دول بدخول الدنمارك - ايرلندا - المملكة المتحدة ضي عام 
١517‏ وفي ذات الوقت فقد اتخذت أجهزة السوق خطوة تعد هامة علي 
مسيرة التكامل الأوروبي وهي العمل الي إنشاء صندوق التنمية الإقليمية 
الأو روبي (1مل818) 0م15 امعسامماعنع12 ل8م0ئع1]65 سدعممسظ ع1 وا الذي تم 
إنشاءه بالفعل في عام 151/0 . 
لقد دعت الظروف التي شهدها العالم في عقد السبعينيات والمتمثلة 
في زيادة أسعار البترول عام 191/7: وعام 1914: وكذلك ايضا اعلان 
الولايات المتحدة الأمريكية الخروج عن آخر شكل من أشكال قاعدة الذهب 
( نظام الصرف بالذهب ) في عام ١ا15,:‏ لدفع دول القارة الأوروبية 
للعمل نحو الحفاظ على قيمة عملاتهاء لقد كانت هذه الظروف بحق 
تحديا للاقتصاد النقدي في العالم أجمع: وضي عام 144١‏ انضمت اليونان 
للسوق الأوروبية المشتركة: تبعها أسبانيا واليرتفال في عام 19/47: وهو 
الأمر الذي دعي قادة السوق للأخذ بعين الاعتبار فجوة التنمية بين الدول 
الأثنتى عشر وكيفية مواجهتها من خلال برامج للتكيف سميت برامج. 
التكامل التوسطلن (1802) (مسمومم مقعم همع تلع81 0عنهروعنه)؛: و علي 
مستوي العلاقات الخارجية فقِد لعبت دول السوق الأوروبية المشتركة دورا 
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أكثر كفاءة ولاسيما مع الدول الأغريقية (جنوب الصحراء)؛ ودول الكاريبي 
والباسفيكي (101168ا00) 4)07) : فَقد ثم التوقيع علي سلسلة مماهدات 
لومي (1"ء "؛ 5) تم اتبعها توقيع معاهدة كوتونو في يونية .5٠٠١‏ كما 
ارتبط الاتحاد الأوروبي باتفاقات شراكه أورومتوسطية مع أغلب دول 
الشمال الأفريقي (مصر - تونس - المغرب). وبذلك فإن أوروبا قد هيآت 
نفسها للمنافسة علي قيادة العالم اقتصادياً. 

لقد شجع التوسع في عضوية الاتحاد رئيس المفوضية الأوروبية في 
عام 1986 لكي ينشر ما سمي بالورقة البيضاء ليضع توقيتات لاكتمال 
السوق الأوروبي الموحد في أول يناير عام 1197: وهو الأمر الذي اقتضي 
إصدار القانون الأؤروبي الموحد الذي تم التوقيع عليه في عام ١1941‏ ودخل 
حيز التنفيد في آول يوليو 1145 
9-؟- الوحدة الأوروبية بعد تفكك الانتحاد السوفيتي!”). 

لقد اختلفت الخريطة السياسية للقارة الأوروبية بسقوط حائط برلين 
عام 1545ء وتفكيك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 194١‏ وظهرت حكومات 
جديدة ديموقراطية في شرق ووسط أوروباء وفي ذات الوقت فإن السوق 
الأوروبية أيضا كانت تخطط لتحقيق أهداف جديدة علي مسار الوحدة 
الاقتصادية النقدية؛ لقد جرت المفاوضات بين الدول الأعضاء وأسفرت عن 
التوقيع علي معاهدة جديدة سميت معاهدة ماسترخت دخلت حير النفاذ 
في الأول من نوضمبر 1591: وتغير اسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
(85130) الي الاتحاد الأوروبي (810): واستهدفت هذه المعاهدة تحقيق 
الوحدة النقدية بين الدول الأعضاء بحلول عام 1995. 

لقد شهد الاتحاد الأوروبي أول توسع لمشويقة في ظل معاهدة 
ماسترخت بحصول كل من (النمسا - فنلندا - السويد) علي عضوية 
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الاتحاد في الأول من يناير عام 1996: ثم شهد الاتحاد توسعا آخر وليس 
أخيراء بحصول عشر دول علي عضوية الاتحاد في أول مايو عام ,5٠١4‏ 
وهي (قبرص -جمهورية التشيك - استونيا - لاتفيا - ليتوأنيا - مالطة - 
بولندا - سلوفاكيا - سولفانيا - المجر). 

وتذهب بعض الآراء تللقول بأآن حصول هذه المجموعة من الدول 
علي عضوية الاتحاد جاء لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية , إذ 
أن الديموقراطية الوليدة ضي هذه الدول هي أولي بالرعاية: واتجاه هذه 
الدول للأهن بفلسفة اقتصاديات السوقء فيه منافع لأوروبا الموحدة علي 
المدي الطويل. 

لقد عمل الاتحاد الأوروبي علي إنشاء البيت الأوروبي الموحد حتي 
يستطيع الاستفادة من ظروف المنافسة العالمية» ويحقق افضل الايجابيات 
من عملية العولمة التي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية: وضي ذات الوقت 
فقد أخن الاتحاد الأوروبي بآليات التكامل علي المستوي غير الحكومي» 
حيث شجع من اتصال الجمعيات غير الحكومية في ظل توحيد التشريعات 
القائمة في دول الاتحادء كما وضع مشكلة البطالة داخل دول الاتحاد في 
أولي أولوياته نظرا لما لهذه المشكلة من أثار سياسية علي المستوي 
الاقتصادي والمستوي الاجتماعي. ْ 
؟-4- النظام النقدي الموحد(0). 

لقد بدا التفكير في إقامة النظام النقدي الأوروبي الموحد منذ عام 
حينما اقترح مستر "وارنر روبرت" (رئيس وزراء لكسمبرج فيما بعد) 
ضيط السياسة النقدية وتناسقها مع الأداء الاقتصادي في الدول الأعضاء 
الست. غير أن الخطوة الأولي في هذا الاتجاه لم تتخذ إلا في عام ١517/5‏ 
حيث ثم إنشاء التظام النقدي الأوروبي مماذ[5 'وتقاعده181 مدءممسداكا 
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(1805) ليخفض من الاختلافات في أسعار صرف العملات بين الدول 
الأعضاء في الاتحاد . حيث سمح بتذبذب في قيمة العملات فيما بين 
(-25,750 حتي 121) غير أن هذه السياسات فشلت بسبب عدم استقرار 
دولار الولايات المتحدة الأمريكية, وأمام اكتمال السوق الأوروبية المشتركة 
في عام 1541: والسماح بانتقال السلع والخدمات وعوامل الانتاج فإن نجاح 
النظام النقدي الأوروبي كان رهنا باستقرار عملات الدول الأعضاء في 
مواجهة بعضها البعض من جانبء وفي مواجهة دولار الولايات المتحدة 
الأمريكية من جانب آخر. 
لقد جاء إنشاء الاتحاد النقدي في أوروبا عبر خطوتين أساسيتين هما("): 
():التوقيع علي اتعاقية ماسترخت في فبرايرسنة 14917: 

لقند تم التوقيع علي اتفاقية إنشاء الاتحاد الأوروبي (الاتحاد النقدي 
الاقتصادي) في فبراير سنة ١517‏ بمدينة ماسترخت ودخلت حيز النفاذ 
في نوفمبر سنة 1941ء في ظل هذا الاتفاق فإن العملات المحلية للدول 
الأعضاء سوف تستبدل بعملة أوروبية موحدةء وذلك شريطة أن تقوم الدول 
طالبة الفشونة ركتفا عدة قرو طاستشرذن لها خالا 
(ب) إتشاء مؤسسة الثقد الأوروبي. 

تم إنشاء مؤسسة النقد الأوروبي الموحد في يناير سسنة 1994: تمهيدا 
للقيام بوظائف البنك المركزي الأوروبي . وفي اول يناير سنة ١999‏ قامت 
١١‏ دولة بطرح اليورو للتعامل الحسابي الي جانب عملاتهاء هي (التمسا - 
بلجيكا - فنلندا - فرنسا - المانيا - ايرلندا - إيطاليا - لكسمبورج : هولاند|- 
البرتغال - اسبانيا) ثم لحقهم اليونان في أول يناير عام 7٠١١‏ ومنذ هذا 
التاريخ فإن البنك المركزي الأوروبي يتولي مسئولياته في وضع السياسة 
النقدية . وفي أول يناير ٠٠١7‏ فإن عملة اليورو المعدئية والورفية 
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تم وضعها في التعامل كما تم سحب العملات المحلية من التداول وانتهت 
هذه القترة في ١8‏ / ؟ / 7٠٠١7‏ ليظل اليورو هو العملة الموحدة في أوروبا 
١19‏ دولة) . 
-١-4-7‏ معاهدة ماسترخت وشروط الاتضمام للوحدة الثقدية[1). 
لقد كم التوقيع على معاهدة ماسترخت ودخلت حيز النفاذ ضي 
نوفمير سنة 1197 وقد مضي اثني عشر عاما حتي اصبحت واقعا 
ملموسا بتداول وحدة النقد الأورويية ( اليورو ضي '' دولة عضو بالاتحاد 
الأوروبي ) . لقد انصرمت هذه الفترة في عمل الاستعدادات اللازمة 
لاستيفاء الشروط التالية : 
#» يجب أن لا يزيد معدل التضهحم بمقدار ١,0‏ بنط موي عن متوسط 
» يجب أن لا تزيد أسعار الفائدة طويلة الأجل بمقدار "» بنط موي عن 
متوسط معدل أسعار الفائدة طويلة الأجل في الثلاث دول التي تشهد 
أقل معدلات للتضخم. 
» ألا تكون الدولة طالبة الانضمام قد تعرضت لخفض في قيمة عملتها 
الوطنية خلال السنتين الماضيتين لطلب دخولها للاتحاد النقدي. 
» يجب أن لا يزيد عجز الموازنة العامة عن 77 من الناتج المحلي الإجمالي. 
الإجمالي. 
الاتحاد الأورويي التي ظلت خارج تلك الكتلة النقدية فهي (الدتمارك, 
السويد. المملكة المتحدة ) ء لقد حصلت المملكة المتحدة علي حق اليقاء 
-ية١ؤ‏ - 


تصوص المعاهدة التي تبيح لأي دولة أن تطلب مهلة حتي تستوفي الشروط 
المقررة أما الدنمارك فقد رقفضت الإنضمام بناء على أستفتاء شعبى 5 


؟-7-4- العلاقة بين البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية 
للدول أعضاء الاتحاد النقدي الأوروبي!1). 


تساهم البنوك المركزية الوطنية مع البنك المركزي الأوروبي ضفي وضع 
وتحليل السياسة النقدية الأوروبية من خلال ععدة ممجالس متخصصة. يأتي 
مجلس المحافظين في البنك المركزي في قمة سلطة هذا البنك؛ وهو ويتكون 
من ركيس ونائب رئيس البنك المركزي الأوروبي الي جانب أربعة من 
محاغظي البنوك المركزية الأوروبية الوطنية التي دخلت كتلة اليورو؛ وهم 
يشغلون مقاعدهم في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بصفتهم 
الشخصيةء فهم لا يمثلون بلادهم: ولا يمثلون بنوكهم. 

أما المجلس التنفيذي تلبنك المركزي الأوروبي فهو المجلس المسئول عن 
الإعداد للقاءات مجلس المحافظين طبقا للمادة 5/١١‏ من قائون الينك 
المركزي الأوروبيء كما يعد المجلس التنفيذي هو المجلس المسئول عن تنفيذ 
قرارات مجلس المحافظينء ولهذا المجلس أن يتلقي النصح والطلبات من 
اللجان الملتخصصة للنظام الأوروبي للبنوك المركزية والتي هي بدورها تتلقي 
تلك الطلبات او النصائح من البنوك المركزية الأوروبية علي مستوي كتلة 
اليورو, أو تلك البنوك المركزية التى مازالت خارج نطاق المساهمة في تكوين 
كتلة اليوروء ويوضح الشكل رقم )١(‏ تلك العلاقات المتشابكة بين البنوك 
المركزية الوطنية للدول الأعضاء في كتلة اليوروء وتلك البنوك المركزية 
للدول أعضاء الاتحاد لكنها ليست عضو في الكتلة النقدية, كما يوضح 
الشكل العلاقة بين كل هذه الينوك المركزية والبنك المركزي الأوروبي. 
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(شكل رقم 0 
النظام الأوروبي كلبنوك المركزية 


نظام البنك امركزي الأوروبي 


أوروبية آخري 


البرلمان الأوروبي 
ومجلس وزراء 
المال والاقتصاد 


مجلس وزرام 
المال والاقتصاد 


البنوك المركزية الأوروبية في 
منطقة اليورو 17 مقعاء 


رعتصفظ لمععامةن) سمعمر مس1 عط" (2003) تاعاء2 رلع0عم0طآا ع 122910 رطاعية؟83 تععسسسوق 
.لسقلتمع هلا عجمعولوط عاءن؟ 16) #سمطاهمزوع رآ دعم مسن ع1 ع1 


؟-1-4- صناعة السياسة النقدية في النظام النقّدي الأوروبي(١1).‏ 


يساهم كل من مجلس المحافظين: المجلس التنفيذيء المجلس العام في 
البنك المركزي الأوروبي في صناعة السياسة النقدية المطيقة في دول 
الاتحاد النقدي الأوروبي. 
لقد استهدف تحديد. الأشخاص الفاعلة فى صياغة السياسة النقدية 
وتحديد أهدافهاء أن تضع هذه الأشخاص خبراتها في خدمة الاتحاد 
1 وهلا - 


النقديء تلك الخبرات المكتتسبة من ممارسة العمل في البنوك المركزية 
العاملة في الدول الأعضاء, حيث تملك هذه البنوك الرؤية العلمية والعملية 
لطريقة عمل الاقتصاد القومي في دولهاء وهي الأقدر علي تحليل مشكلات 
البطالة والتشغيلء واستقرار الأسعار الذي هو أحد أهم شروط الاتحاد 
الأورويي للانضمام للوحدة النقدية» غير أن الاستعانة بخبره هذه البنوك 
المركزية لم تفقد البنك المركزي الأوروبي استقلاليته عنها. 

وفي سبيل تحقيق الشفافية؛ وتحديد المستوليات فقد قررت معاهدة 
ماسترخت أن يقوم البنك المركزي الاوروبي بإعداد تقرير سنوي يقدم 
للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الذي يقوم بمناقشة التقريرء وعلاوة 
علي ذلك فإنه علي الينك المركزي الأوروبي أن يقوم بنشر تقارير البنوك 
المركزية التابعة له أربع مرات سنويا (شتاء - ربيع - صيف - خريف): كما 
يقوم بنشر تقارير شهرية عن نشاطه. 


؟-0- تباين مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي في الدول الأوروبية وفلسفضة 
معايير معاهدة ماسترخت!١١1):‏ 


توسعت عضوية الاتحاد الأوروبي في مايو ٠٠١04‏ ليصبح عدد دوله 0" 
دولةء وتأتي الوحدة النقدية كهدف طويل الأجل تسعي إليه هذه الدول 
المنضمة حديثاء يشاركها فيه الاتحاد الأوروبي؛ والبنك المركزي الأوروبي. 
غير أن الاشتراطات التي يتطلبها الاتحاد الأوروبي تظل دائما المعيار 
الموضوعي لدخول هذه الدول الي الكتلة النقدية. 

وسوف ننافش في هذا القسم من الدراسة تباين بعض مؤشرات الأداء 
الاقتتصادي في هذه الدولء ولاسيما تلك الموؤشرات ذات الصلة بمتطلبات 
الدخول للوحدة النقدية. 
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؟-0-١-‏ المؤشرات الخاصة بعجزالموازنة العامة: وتسبة الدين الحكومي للناتج 
المحلي الأجمالي02) 1 

يعد عجز الموازنة أحد أهم مصادر التضخحم النقديء ذلك أن 

الحكومات تلجأ للاقتراض من البنك المركزي؛ وإذا كان البنك المركزي لا 

يتمتع بالاستقلالية الكاملة فإنه سوف يستجيب لالحكومات, ويقوم بتمويل 

مغن الواككة العاية تبويلا فسجمياء إن التي هن عرطن التقود في رقية 

النقوديينء. وما يجري عليه العمل في صندوق النقد الدولي عادة يكون 


محكوما بالعلاقات التالية: 
١‏ ككد ع1 لحل بدووج لخر ع لكلا مار 


حيث التفير في عرض النقود 5 حر 

العير ف تاف الأضول الأجنيينة ٠‏ 32 حر 

التغير في اقتراض الحكومة من البنك المركزي 1.0.8 حلم 
ولما كان صافي الأصول الأجنبية يتحدد وفقا لما للدولة من حقوق علي 
العالم الخارجي وما عليها من التزامات له؛ فإن زيادة التغير في صافي 
الأصول الأجنبية هو الطريق لزيادة عرض النقود الوطنية استنادا لمصادر 
تمويل حقيقية, أما الاقتراض من البنك المركزي بغرض مواجهة عجز 
الموازنة العامة فيعد أحد أهم مصادر توليد التضخم. لذلك فإن القضاء 
علي عجز الموازنة العامة من شأنه إزالة أهم أسباب التضخم.؛ ولما كان 
الدين العام يقتضي سداد مدفوعات قانونية في شكل فوائدء فإن زيادة هذا 
الدين تعني زيادة الفوائد. وبذلك يزيد بند التحويلات الرأسمالية في جاتب 
النفقات.من الموازنة العامة, ولما كانت التحويلات عادة لا يقابلها حصول 
الدولة علي منافع مادية ملموسة: إذ أنها تتم سدادا لالتزامات قانونية؛ فإن 
زيادة الدين العام يعد أهم الأسباب الأساسية لزيادة المدفوعات التحويلية, 
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أي لزيادة الانفاق العام الأمر الذي يؤدي لزيادة عجز الموازنة وتوليد 
موجات نضخميهء لذلك عملت معاهدة ماسترخت علي ألا تزيد نسبة الدين 
العام للناتج المحلي عن ./1١‏ 

إن عجز الموازنة العامة لم يصل لنسبة :/١‏ في كل من بلغارياء استراليا, 
سولفانياء ليتوانياء لاتفيا وذلك عن عام ١١٠!؛‏ علي حين بلغ هذا العجز 
70 جمهورية التشيك. 5, 5/ بولندا؛ © , 75 بولنداء 7,57 رومانيا ويري دي 
جراوي (129-1 :2003 علانلة6 1(6) أن وضع الدول العشرة في عام ١١٠؟,‏ 
أفضل مما كان عليه وضع الدول أعضاء الكتلة النقدية في عام 1194: حيث 
كان هذا المؤشر قد سجل أعلي من /: في ثلشي دول الاتحاد الأوروبي بل أنه 
قد بلغ في إحداها ١١‏ وفي دولة أخري كان 5/: وعلي ذلك ووفقا لمؤشر 
عجز الموازتة فإن الدول العشرة الجديدة مؤهلة لاستيفاء متطلباته. 

إن الدول العشرة المنضمة حديثا للاتحاد الأوروبي جميعها لم تبلغ فيها 
نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي نسبة ,“1١‏ وهو وضع لم يكن 
متحققا للدول أعضاء الكتلة النقدية في عام 1544 حيث كانت هذه النسبة 
تزيد عن ال 71١‏ في ثمان دولء: بل أنها كانت تزيد عن 2٠١٠١‏ في إيطالياء 
وبذلك فإن الدول حديثة الإنضمام قد استوفت ذلك الشرط. 
7-0-7- معد لات التضخم وأسعارالمائدة طويلة الأجل!07. 


ويري دي جراوي أن وضع الدول حديثة الانضمام للاتحاد الأوروبي 
في مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة ليس أسوأ مما كان عليه الحال 
للأعضاء الحاليين في كتلة اليورو ويلخص ملاحظاته في أن أغلب دول 
أوروبا الشرقية ليس لديها مشكلات أكبر من تلك المشكلات التي كانت 
تعاني منها الدول الاوروبية أعضاء كتلة اليوروء والتي استوفت شروط 
الدخول في عام ١995‏ . 
00 


فمعدلات التضخم في كل من بلغارياء المجر ء بولندا » التشيك , 
استوانيا . سولفانيا ‏ ليتوانيا . لاتيفيا هي علي التوالي 0,غ/ . 1,0 , 
0 غلزء ه , ؟لزء هلزء “لز 47 أما أسعار الفائدة طويلة الأجل فقد كانت في 
هذه الدول علي التوالي أيضا علي النحو التالي: لالزء لماز ١١‏ لالزء 1١‏ 
0 او ا 

إن خفض معدلات التضحم بهدف جعلها قريية من بعضها البعض 
في الدول أعضاء الاتحاد النقدي علي النحو الذي أوضحته معاهدة 
ماسترخت وطبقه البنك المركزي الأوروبي يستند الي فرضية اساسية 
هي تلافي الآثار السلبية علي أسواق العمل في الدول التي تتمتع 
بالاستقرار النقدي جراء انضمام دولا أخري تعاني من موجات تضخميه؛ 
ولإثبات هذه الفرضية فإن النموذج الذي قدمه بارجوردن (نقلا عن دي 
جراوي) (2003:123 2/6نة0 006 ؛ يقدم برهاناً على صحة هذه الفرضية : 
وذلك على النحو التالي : ا 

يفترض النموذج عدة فروض هي أن هناك دولتين ترغبان في الانضمام 
للاتحاد النقدي؛ الدولة أء والدولة ب وأن السلطات المعنية في الدولة (أ) 
تهتم بالقضاء علي مشكلة التضخم بدرجة اكبر من سلطات الدولة (ب): 
كما أن داخل منطقة الوحدة النقدية ميل تجاه ظهور موجات تضخميه وأن 
معدل النمو الطبيعي للبطالة متماثل داخل منطقة الاتحاد النقتدي وعلي 
ذلك فإن التوازن بين معدل التضخم ومعدل البطالة سوف يتحقق في 
الدولة (أ) عند نقطة تقع اسفل نقطة التوازن في الدولة (ب): وذلك قبل 
قيام الاتحاد النقديء أما في حالة قيام الاتحاد النقدي فسوف تتجه نقطة 
التوازن في الدولة الأقل تضخما الي أعليء وتنتقل نقنطة التوازن في الدولة 
الأكبر تضخما الي اسفل وذلك بحكم أن الوحدة النقدية سوف تعكس 
متوسط معدل التضحم المتحقق داخل الدولتين!؟1). 
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عملت معماهدة ماسترخت علي التقارب بين اسعار الفائدة طويلة الأجل 
داخل دول الكتلة النقدية حتي تجنب حملة السندات في الدول الداخلة 
للاتحاد من خسائر مالية » ولإيضاح ذلك نفرض أن سعر الفائدة طويلة 
الأجل في الدولة راغية في الانضمام كان 0“ وداخل الكتلة النقدية كان 
4 أن ذلك سوف يشجع حملة السندات داخل الكتلة النقدية علي التخلص 
من سنداتهم للحصول علي السندات ذات العائد الأعلي. 
إن ذلك الإجراء موف يخفض من قيمة السندات داخل الكتلة النقدية: 
ويزيد من قيمة السندات خارجها علي افتراض أن العلاقة بين العملتين 
(سعر الصرف) لن تتغير. لذلك فقد اشترطت معاهدة ماسترخت التقارب 
في أسعار الفائدة طويلة الأجل قبل الدخول للكتلة النقدية. وحتي 
تجنب حملة السندات الخسائر المتوقعة من الاختلاف فيما بين أسعار 
هذه الفاكدة. 
؟-0-؟- هل تظل بريطانيا خارج الكتلة النقدية الأوروبية؟1). 
إن الإجابة علي هذا التساؤل تتوقف علي رغبة المملكة الملتحدة ضي 
الدخول للكتلة النقدية من عدمه؛ وعلي ذلك فإن محددات الإجابة علي 
التساؤل تتوقف علي أسباب تختلط فيها العوامل السياسية: مع العوامل 
الاقتتصادية , وإذا قصرنا محدداتتا علي الجانب الاقتصادي فقط , 
فإننا نري أن بريطانيا ستظل لفترة طويلة خارج كتلة اليورو الأوروبي 
محتفظة بالاسترليني كعملة خاصة بهاء تحظي بالقبول العام في كافة دول 
العالم بما فيها الدول الأوروبية أعضاء كتلة اليورو؛ وربما كان مرجع ذلك 
للأسباب التالية :. 
* إن المملكة المتحدة وهي الدولة ذات الناتج المحلي الإجمالي الأكبر 


علي مستوي دول الاتحاد الأوروبي. إلا أن تجارتها مع باقي دول 
م - 


الاتحاد هي الأقل نسبياء كما أن مرونة سوق العمل لديها تضع قيدا 
علي إمعانية تقبدية ابمعار الشاكدة طزينة الأجل سينا قن سيطرة 
السلطات اليريطانية . إن ارتفاع سعر الفائدة قد يكون له تأثيره 
السلبي علي رجال الأعمالء وبالتالي علي أسواق العملء: ومعدلات 
الأجور الحقيقية. 

#» قوة الجنيه الاسترليني في مواجهة اليورو يدءا من عام :١591‏ لقد 
شهدت الفترة من ١55١‏ حتي عام 1595 تدهورا في فيمة الاسترليني 
في مواجهة وحدة النقد الأوروبية المتداولة حسابيا (آنذاك) والمسماه 
بالأيكوه غير أن الاسترليني استعاد قوته في مواجهة وحدة النقد 
الأوروبي بدءا من عام 1597 الي أن وصلت هذه الفترة لذروتها في عام 
ثم سجلت هبوطا طفيفا في عام :2٠١7‏ أن مقارنة المؤشرات 
الاقتصادية التي يعكسها الجدول رقم )١(‏ قد يفيد في استيضاح 
الأسباب الاقتصادية التي جعلت المملكة المتحدة تفضل عدم الدخول 
لكتلة اليورو. 


جدول رقم )١(‏ 
بعض المؤشرات الاقتصادية المقارنة بين المملكة المتحدة: ومنطقة اليورو 


7 ) تعني قيمة سالبة. 
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وأمام هذه المؤشرات يتضع أن المملكة المتحدة سوف تتاثر سلبا علي 
الأقل ضي الفترة القصيرة من جراء دخولها للكتلة الأوروبية» غير أننا نري 
أن الجانب الاقتصادي وحده غير كاف لتقديم إجابة جامعة مانعة عن 
السؤال المطروح, إذ أن المسألة يتشابك فيها العامل التاريخي والعامل 

السياسي الي جانب العامل الاقتصادي. 

1-7- الدفرؤس المستنفاده من تجربة البنك المركزي الأوروبي. 

يمكن إجمال الدروس المستفادة من تجربة البنك المركزي الأوروبي في 

حالة قيام اتحاد نقدي علي المستوي الأفريقي فيما يلي: 

1-1-15- التدرج خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة وحركة التنمية 
الاقتصادية في الدول الراغبة في الانضمام: والوصول للوحدة . 
النقدية كمرحلة متطورة وأخيرة في حركة التكامل الاقتصادي 
فهي تتويج لإقامة السوق المشتركة؛ ولا يجب أن تسبقها . 

-5-1- استيفاء شروط التقارب بين مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث 
يقتضي الأمر أن يكون هناك تقارب في معدلات التضخم.: نسبة 
الدين العام للناتج المحلي الإجمالي؛ عجز ال موازنة العامة؛ أسعار 
الفائدة طويلة الأجل حتي يمكن تعظيم منافع إقامة الوحدة 
النقدية وتدنية أثارها السلبية. 

-1-- تأكيد العلاقة بين البنك المركزي علي مستوي الكتلة النقدية 
والبنوك المركزية علي مستوي الدول الأعضاءء. بحيث تكون هذه 
العلاقة علاقة تماون واستجلاب للخبرة المحلية الي الممستوي 
المركزيء وحتي تكون قرارات الينك المركزي متجاوبة مع واقع دول 
الكتلة النقدية. 00 

00 


؟-5-7- استقلالية الينك المركزيء عن باقي الدول المكونة للاتحاد النقدي. 
سواء علي مستوي السياسات او علي مستوي الأشخاص أعضاء 
مجلس المحافظين او أعضاء مجلس المدراء التتفيذيين إن الأمر 
في هذه الحالة يتطابق مع نظام العمل في المؤسسات الدولية , 
فمصلحة الكتلة النقدية مقدمة علي المصلحة الفردية للدول 
أعضاء الكتلة. 

ا خبرة البنوك المركزية الأفريقية علي مستوي التجمعات الاقتصادية 

الرئيسية في القارة الأفريقية. 

*-1-9- لجنة الينوك المركزية في دول الكوميسا("١).‏ 
أنشتت هذه اللجنة في عام 1991 كأحد مؤسسات السوق المشتركة 

للشرق والجنوب الأفريقي “كوميسا". وقد استهدفت تنسيق السياسة 

النقدية فيما بين دول السوق من خلال برنامج يرتكز علي 4 مراحل تنتهي 

بإقامة سلطة نقدية واحدة: وفيما يلي عرض .لهذه المراحل. 

المرحلة الأولي : 

أ - الاهتمام بعلاج عجز الموازنة العامة وتخفيضه: مع إتاحة فرصة أكبر 
لنمو عرض الفقود والتوسع في الائثتمان المحلي وتحقيق الاستقرار 
النقدي بغية تهيئة المناخ المناسب لتحرير التجارة البينية وتعزيز التكامل 
الاقتصادي من خلال تفعيل نشاط غرفة المقاصة. 

ب- العمل علي تحرير أسعار الصرف اعتمادا علي قوي السوي لتعزيز 
تحرير المعاملات التي تتم بين الدول الأعضاء. 

ج - التوسع في استخدام الشيكات السياحية بين الدول الأعضاء. 

دلمه”# - 


المرحلة الثائية : 

تهدف ألي الحد من تقلبات العملات الوطنية وتخفيف قيود الرقابة 
علي التقد الأجنبي: كما يتم إلغاء أية قيود علي المعاملات التجارية. 
ال مرحلةت الثائثة: 

حيث يتم تعويم العملات الوطنية للدول الأعضاء بالنسبة لبعضها 
البعضء مع السماح بهامش للتحرك. وتظل البنوك المركزية للدول الأعضاء 
خلال هذه المرحلة مستقلة: غير أن السياسة النقدية يتم تنسيقها من خلال 
مؤسسة نقدية موحدة. 
المرحلة الرابعة وا/لأخيرة : 

حيث يكون هناك عملة واحدة مستخدمة في كافة الدول الأعضاء يتم 
إصدارها بمعرفة هيئة نقدية موحدة. 
عدا إرتريا التي مازالت تضع بعءض القيود.ء وأتيوبياء وبعض الدول 
المرتيطة براذد جنوب أفريقيا): وعلي مستوي عرض النقود فْأغلب الدول 
خفضت من معدلات نمو العرض النقدي؛ ونجحت في تحقيق الاستقرار 
النسيي للأسعار. 

هذا وقد اتعقد الاجتماع الخامس للجنة محافظى البنوك المركزية في 
موريشيوس في المترة من ؟7-:ئ؟ مارس* 6 وكانئت أهم الموضوعات 
المطروحة علي يرنامج عمل الاجتماعات: 
-١‏ مشروع تسهيل التجارة البينية وضمان الأخطار السياسية من خلال 

إنشاء وكالة التامين الأغريقية. 


5 0 


؟- إعادة تنظيم غرفة المقاصة لدول الكوميسا. 
"'- إنشاء نظام المدفوعات والتسويات 55 0011) وهو نظام يتيح التعامل 
بالعملات الوطنية. 
لقد بدأت لجنة محافظي البنوك المركزية لدول كوميسا اجتماعاتها في 
ديسمبر 17 ؛: وتعقد اجتماعاتها بشكل دورىي ومنتظم: غير أن إشكالية 
تباين الأداء الاقتصادي كما تعكسها مؤشرات الاقتصاد الكلي تعد أحد أهم 
الإشكاليات المطروحة على هذه اللجنة. 
الوحدة النقدية وذلك علي النحو التالي: 
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جدول رقم )١(‏ 


. .. غير متاح ( ) قيمة سالبة . 
عتاقة 77 2004 015غ2ع01هآ امعمسامماءء10 مدعتكم لم8 10ه7؟7 : عع دروم 
. 2004 علصة8 10ه7]آ ع1 .0 .نآ ماع م1 

حيث يتضح من هذا الجدول الملاحظات الثالية: 

١‏ - أن نسسبة الدين العام الخارجي للناتج المحلي الإجمالي بلغت 167 في 
حالة بروندي. على حين كانت هذه النسبة 7١‏ في حالة سوازيلائد: 
وقد ثم حساب معامل الاختلاف لهذا المؤشر للدول المتاح عنها بيانتات, 

- 5١١ - 


وأتضح أن قيمة هذا المعامل وفقاً لبيانات هذا المؤشر هي 17/, 


؟- بلغ سعر الفائدة علي الإقراض في البنوك التجارية 7, 1717 في حالة 
أنجولاء علي حين كان هذا السعر 2١١,١‏ في حالة سيشلء وبلغت قيمة 
معامل الاختلاف عن هذا المؤشر ./١‏ 

؟- بلغ متوسط معدل النمو السنوي لأسعار المستهلكين في النصف الثاني 
من تسعينيات القرن العشرين 717,7“ في حالة أنجولاء بينما كان 
١‏ في حالة أوغنداء وقد بلغت قيمة معامل الاختلاف .:/7١7‏ 

غ- أن عجز الموازنة العامة (بدون المنح) قد بلغ 40,١‏ كنسية من الناتج 
المحلي الإجمالي في أرترياء علي حين كانت هذه النسبة ٠,4‏ في حالة 
كينياء وهو ما يعكس قوة المدي في هذا المؤشرء وكانت قيمة معامل 
الاختلاف 6ةز. 
ويلاحظ أن بعض الموّش رات كان تأثرها شديداً بالقيم الشاذة في 

البيانات: ومنها علي سبيل المثال المؤشر الذي نحن بصدده.ء والدليل علي 

ذلك أنه في حالة استبعاد متوسط معدل النمو السنوي للاسعار في كل من 
أنجولاء والكنغو الديمقراطي فإن معامل الاختلاف تتخفض قيمته من 

الي 51/. 
وعلي ذلك فإننا نري ضرورة قيام لجنة محافظي البنوك المركزية 

بوضع معايير استرشادية ملزمة للدول الأعضاءء مع السماح بفترات مختلفة 

لهذه الدول؛ لكي تستوف هذه المعايير. 


- 5!١1؟-‎ 


*-1-8- لجنة محافظي البنوك المركزية في دول سادلك 
7117 عرن جوت عامة8 تمنتعمع © 01 عع ا)تسصرو© 

انشئت هذه اللجنة للتتسيق فيما بين الدول الأعضاء في مجال 
السياسة النقدية, كما عهد إليها بتعزيز التدفقات النقدية فيما بين الدول 
الأعضاء وتعزيز تدفقات الاستثمارء وقد نجحت اللجنة في إحراز تقدم في 
مجال نشر البيانات الإحصائية: إنشاء نظام المدضفوعات الصوتيء 
وتكنولوجيا المعلومات: والتدريب في البنوك المركزية. ومجالات أخري. 
وتعمل هذه اللجنة الي جانب لجنة الأذون الرسمية 'كتاقدعء1' كلداء015 
وهي لجنة مهمتها مساعدة الدول الأعضاء في "سادك" حال حدوث عجز 
في الموازنات العامة للدول الأعضاءء ولكن كلتا اللجنتين يرفع تقريره للجنة 
وزراء المالية ويتم التنسيق بمعرفة وحدة تنسيق القطاع المالي والاستثمار 
والتي هي من اختصاص جمهورية جنوب أفريقيا. 

عقد الاجتماع العاشر في موزمبيق في الفترة من ١7-١1‏ مايو عام 
وأشتمل جدول الأعمال علي مناقشة وموافقات علي الخطوط 
الرئيسية لمذكرة التفاهم الخاصة بغرفة المقاصة والمدفوعات في إطار عمل 
قانون البنوك المركزية وتكنولوجيا المعلومات: كما تم إعتماد ورشة عمل 
لفترة قصيرة لبحث وسائل الاستقرار الاقتصاديء يوضح الجدول رقم (؟) 
إشكالية التياين في أداء الاقتصاد الكلي كما تعكسها المؤشرات الموضحة في 
هذا الجدول. 


ا > 


جدول رقم (؟) 
بعص مؤشرات الاقتصاد الكلي في دول السادك 


سعرلنل 
للإقراض من البنوك 
5 


حاقة 117 2004 2605ع1]0201 اتاعدطمماء 1065 موعتكلم والموظ 50210 : ععنررروق 
. 2004 كلمة8 0110]آ 11 ماع 12 


حيث يتضح من الجدول رقم (؟) الملاحظات التالية: 

-١‏ أن نسبة الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 
0١‏ في حالة ملاوي بينما كانت صفر في حالة جمهورية جنوب 
أفريقياء وقد بلغ معامل اختلاف هذا المؤشر //1. 

؟- بلغ سعر الفائدة علي الإقراض في البنوك التجارية ,317 في حالة 
أنجولا بينما كان هذا السعر 2١١,١‏ في حالة سيشلء وقد بلغت قيمة 
معامل الاختلاف /1ا/7. 

”- بلغ متوسط معدل التمو السنوي لاسعار المستهلكين في النصف الثاني 
من تسعينيات القرن العشرين ؟,25511 في حالة أنجولا بينما كان هذا 

المتوسط_"'/ ضي حالة سيشلء وقد بلغت قيمة معامل الاختلاف .7218٠‏ 
- غ١5‏ - 


4- أن عجز الموازنة العامة (دون المنح) قد بلغ 12١‏ في حالة سيشل بينما 
كاتت هذه النسبة ١,7‏ في حالة جمهورية جنوب أفريقياء وقد بلفت 
قيمة معامل الاختلاف 6//. 
غير أن بيانات الخمس دول الأولي في الجدول رقم (؟): وهي الدول 

التي تعمل اقتصاداتها في ظل اتحاد جمركيء هي الدول الأقل من حيث 
قاين مسعشرات عوط معوالاتتمى الأسهان اعفان القاقد قا عد الوادنة 
العامة أما بالنسبة لمؤشر تسبة الدين العام للناتج المحلي الإجماليء فإن 
هذه الدول الخمس مازال بها تباين حيث بلغت قيمة هذا المؤشر 711 في 
حالة ليسوتو. وصفر في حالة جمهورية جنوب أفريقيا ‏ 


*-؟-7- السياسات النقدية في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 


(إكواس)(١1):‏ 
تضم مجموعة دول الإيكواس دولا فرانكفونية: ودولا أنجلوفونية. خضلا 


عن الدول التي كان مستعمرة من البرتغال . ترتبط الدول الفراتكفونية 
بعلاقات وطيدة مع فرنساء فالأخيرة تعضد عمليات التنمية والاستقرار 
النقدي من خلال المساعدات الاتماثية: والعمل علي مساندة النظام النقدي 
في هذه الدول» غير أن الدول الفرانكفونية ترتبط من ناحية أخري 
بعلاقات جوار جغرافي مع نيجيريا الأنجلوفونية والتي لها أجندة 
تنموية مختلفة عن مجموعة الدول الفرانكفونية . الأمر الذي يترتب 
عليه كثير من المشكلات عند الحديث عن التكامل النقدي لمجموعة دول 
الإيكواسء فعند تنسيق السياسات النقدية في دول هذه المجموعة عادة تكون 
فرنسا غير ممثلة في هذه الاجتماعات؛ فهي ليس لها صفة قانونية داخل 
هذا التجمع: وهو أمر يوقع الحرج بالنسبة لممثلي الدول الأفريقية 
الفرانكفونية, أضف الي ذلك فإن المجموعة الفرنسية داخل تكتل الإيكواس 
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لها سياساتها الخاصة في مجال التكامل والتعاون النقدي حيث تكون فرنسا 
معضدة لهذه البرامج الخاصة بهذه المجالات: ومن ناحية أخري فإن نيجيريا 
التي لها أجندة مختلفة للتعاون النقدي والتكامل الاقتصادي في اقليم الغرب 
الأكريقي تتمناول أن قلعن التشوة الفرتفسي شن الاقليم:.ايضنا إن رقا 
تتحاشي الدخول في عمليات تعزيز التكامل الاقفتصادي لغرب افريقيا من 
خلال نيجيريا او وفقأً للأجندة النيجيرية. 

يمن التسول رقم 2 الوعترات الامعسادية الخاسة تاجمومة 
دول أكواس. 

جدول رقم (4) 
بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في دول أكواس 


لسبة الدين العام الناتج سعر الفائدة متوسط معدل 
ثمو أسعار 


5 


) قيمة سالبة . 


قمتطمة7/؟ 2004 05غهع1]201 امعطم ماع12 موعتكة علصسد8 10ه7]] تمع دروك 
.2004 عتصدظ 170210 ع1" مه 


0ك" 


ويتضح من المجدول رقم (4) الملاحظات التالية: 

١-أن‏ نسبة الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 
61 في حالة غينيا وكانت قد بلغت هذه النسبة 40“ في حالة بوركينا 
فاسو ويحساب معامل الاختلاف لهذا المؤشرء أتضح أن قيمته 951/. 

- بلغ سعر الفائدة علي الإقراض من البنوك التجارية 54,8“ في حالة 
نيجيريا بينما كان هذا السعر ؟, 2٠5‏ في حالة كيب فيرد؛ وقد بلغ 
معامل الاختلاف ؟25/. 

بلغ متوسط معدل نمو أسعار المستهلكين في الفترة 5٠٠١-1556‏ 
في حالة غاناء بينما كانت أقل زيادة لهذا المعدل هي سالب 
, ؟لاء ويحساب معامل الاختلاف لمتوسط معدلات التثمو الموجبة: 
أتضح أن هذا المعامل تبلغ قيمته 40/. 

4- أن عجز الموازنة العامة بلغ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ١.0‏ 
في حالة سيراليون بينما كانت هذه النسبة 25,١‏ في حالة كوت 
ديفوارء وبلغ معامل الاختلاف لهذا المؤشر 7170. 
أن اختلاف طبيعة الروايط الاقتصادية بين مجموعة دول أكواس 

من ناحية. والدول التي كانت تستعمر الاقليم من ناحية أخري قد 

حدا بست من دول المجموعة (غير فرانكفونية) هي نيجيريا - غانا - 

غينيا - ليبريا - سيراليون - جامبيا للدعوة لإنشاء منطقة نقدية أخري, 

بحيث يكون داخل الإقليم منطقتين نقديتين: الأولي وهي منطقة السيفا 

84© عناوتظطة 4[ ع2 عتعءمقمة علط ةمستسصدمن) عا علزآ عمةل ) 

والتي تضم بنين - بوركينا قاسو - كوت ديفوار - مالي - النيجر - الستغال 

- توجو وهي الدول التي تكون فيما بينها الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب 

افريقيا. 
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لقد تبلورت دعوة الدول الست صاحية مشروع إنشاء منطقة نقدية 
ثانية داخل إقليم أكواش في صدور إعلان بتاريخ ٠١‏ أبريل ٠٠٠١‏ إطلق 
عليه إعلان غانا وقد استهدف الإعلان إنشاء منطقة تقدية داخل إقليم 
"أكواس" فيما بين الدول التي لا ترتبط بكتلة السيفاء وذلك في غضون فترة 
لا تتجاوز شهر يناير عام 5٠١”‏ وأن ذلك سيكون بمثابة الخطوة الأولي 
للوصول الي وحدة نقدية واحدة حينما يتم التنسيق والتفاهم بين الكتلتين 
النقديتين داخل الإقليم (لم تتحقق الوحدة النقدية فيما بين الدول صاحبة 
الإعلان حتي نهاية عام .)7٠١5‏ 
؟-4-7- متنطقنة السيها: الاقماد النقدي لغرب أفريقيا 1015104 والبئنك 

امركزي تدول وسط أفريقيا © 8174 . 

تتكون منطقة السيفا 074) من اتحادين تقديين منفصلين عن بعضهما 
هما الاتحاد النقدي لغرب افريقيا 101104 ويضم في عضويته سبع دول هي» 
بئينء بوركينا فاسوء كوت ديفوارء مالي النيجرء السنغال وتوجوء والاتحاد 
النقدي لدول وسط أفريقيا 818460 ويضم ست دول هي الكاميرون؛ جمهورية 
أفريقيا الوسطيء تشادء الكنفوء غينيا الاستوائية والجابون» ويتبع كل من 
الاتحادين نظام تثبيت قيمة العملة المتداولة في نطاقه (سيفا) بالنسبة للفرنك 
الفرنسي (قبل الغاء التعامل به وإحلال اليورو محله). 

قد ترتب علي تباين الأداء الاقتصاديء واختلاف مرحلة التطور بين دول 
منطقة السيفا عديد من الانتقادات التي أوضحت أن لهذه الوحدة النقدية 
سواء في الغرب أو الوسط كان لها تكلفة عالية لأنها جاءت مبكراً عن 
موعدهاء وأنها ليست الشكل الأمثل للتكامل النقدي. يقدم مونجا 7101164 
في عام 11917 مثالا لاثبات هذه النتيجة فهو يري علي سبيل المثال أن 
الكاميرون وهني دوئة ذات اقتصاد منفتح إلا أنها مازالت في منطقة السيفاء 
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وتتبع السياسات النقدية وفقا لما يراه البنك المركزي لدول وسط أضريقياء ولا 
تتحكم في معدلات نمو استهلاك مواطينها للمنتجات الواردة من الجابون 
حيث يفضلونها عن منتجاتهم الوطنية؛ بطبيعة الحال سينخفض الناتج في 
الكاميرون لانخفاض الطلب الكلي؛ وتعاني الكاميرون في هذه الحالة من 
ارتفاع معدلات اليطالة, ذلك في الوقت الذي يزداد فيه الطلب علي منتجات 
الجابون, وتزداد معدلات الادخار فيهاء وإذا كنا نعرف الحساب الجاري 
بالمفهوم النقدي علي أنه الفرق بين الانفاق المحلي والناتج المحلي فإن كل دولة 
من الدولتين ستكون مواجهة بمشكلة ماء فالحساب الجاري في الكاميرون في 
حالة عجزء والحساب الجاري في الجابون في حالة فائضء ومسوف تكون 
المترتيات علي النحو التالي: 

بفرض أن الأجور مرنه في كلتا الدولتين فإنها سوف تنخفض في 
الكاميرون وتزداد في الجابون وبفرض أن عنصر العمل لديه القدرة علي 
الحركة فعمال الكاميرون سوف يهاجرون الي الجابون: لتزداد قوة العمل 
فيها وتنتخفض الأجور وهو ما يعيد التكييف لعملية الإنتاج مرة أخري, 
ولكنها سوف تتم في الجابون:؛ الآن ماذا لو أن أحد هذين الفرضين لم 
يتحقق. مرونة الأجرء وحرية عنصر العملء أن النتيجة الطبيعية في ظل 
وجود أسعار صرف ثابتة في كلتا الدولتين كما أن معدل نمو العرض النقدي 
متماثل فيهما فإن ذلك يعني أن الكاميرون لن تستطيع التكيف مع خفض 
الطلب علي ناتجها وستظل تعاني من مشكلة البطالة. 

تقد أردنا أن نوضح بتقديم هذا المثالء أن الوحدة النقدية يجب أن 
تستوفي شروطا معينة, وهذه الشروط مازالت مفقودة وذلك علي النحو 
الذي يعكسه الجدول رقم (0). (1). ش 
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جدول رقم (0) 
بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول الانتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا 


نمو أسعار 
ل 


تشاد 
. الكنغو 
غينيا الاستوائية 


جابون 


) ) قيمة سالبة . 


-8 2 1تاكة1717 2004 120162015 امعممم م1061 مدعتكفم ,علمة8 10ه7]؟ تعع رمك 
04 مكلتحتة 8 110ه97آ عط ]1 دم 


جدول رقم (5) 


نسية الدين العام لاناتج سعر الفائدة 

المعلى الإجمالي 96 | للإقراض من 
كل البنوك التجارية 
9 2.5 06 


.. غير متاح » ( ) قيمة سالية . 
-8 تتطعة177 2004 120162015 امعدوم ماع12 مومع كلخ بعتمد8 1ر177 تمع يروك 
. 2004 كلمد8 ل !ا عاك ده 
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ونتضح من الجدول رهم ز: 

-١‏ أن نسبة الدين العام الخارجي كنسية من الناتج المحلى الإجمالي بلغت 
1١٠1م‏ في حالة الكتفو بينما كانت هذه الانسبة 25 فى حالة غينيا 
الأستوائية, وقد بلغت قيمة معامل الاختلاف 0, .720٠‏ 

7 بلغ سعر الفائدة علي الاقراض في البنوك التجارية :/١8‏ وهو سعر 
موحد في جميع دول الاتحاد. 

- يلغ متوسط معدل النمو السنوي لأسعار المستهلكين 0-6١٠١٠5؟‏ , 7/05 
في حالة تشاد بيثما كان هذا المتوسط 725 في حالة جابون: يمعامل 
اختلاق قيمته 7 غ722. 

:- أن عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1,؟1١/‏ في 
حالة تشادء بيئما حققت الموازنة العامة فى غينيا الاستوائية فائضا 
مقداره 1,١‏ الاء وذلك يفضل اكتشافات البترول: وقد بلغت قيمة معامل 
الاختلاف /5/. 


ويتضح من الجدول رقم (1): 

-١‏ أن نسبة الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي بلغت 1517 في 
توجو بينما كانت هذه النسبة 45 في بوركينا فاسوء بمعامل اختلاف 
112 

؟- لم يتاح لنا أية بيانات عن أسعار الفائدة في تجمع دول الاتحاد النقدي 
لوسط أفريقيا. 

؟- بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاسعار المستهلكين 7٠٠١-40‏ ؟, 4/ز 
بينما كانت هذه النسبة ”2 في حالة السنغال بمعامل الختلاف قدره 
0/0 

+94 م 


4- أن عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2٠١,7‏ ضي 

بوركينا فاسو ؛ بينما كان 2,١‏ في كوت ديفوار بمعامل اختلاف 70/. 
4- الأوضاع النقدية والتباين في الأتساق المكونة للسياسة النقدية 

.)١١(ةيقيرفألا‎ 

تعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة القوانين والقرارات الصادرة من 
السلطة المختصة يغرض تحقيق أهداف معينة في المجال النقدي؛ ويعد 
عرض النقود ومعدل نموهاء واسعار الفائدة أحد أهم الأدوات المستخدمة 
من خلال هذه السياسات لتحقيق الأهداف المنشودة: وهي عادة أهداف 
تتعلق بالاستقرار النقدي "كمكافحة التضخم' والحفاظ علي قيمة العملة 
الوطنيةء غير أن الاستقرار النقدي كهدف مناط تنفيذه للبنوك المركزية لا 
تتم صياغته بمعرفة هذه الجهات الأخيرة فقطء وإنما يتم وضعه في ضوء 
منظومة أكبر تهتم بتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة البطالة وتحقيق 
معدلات نمو شاي معيتة. ويطبيعة الحال فإن هذه الاهداف تستدعي 
تناغم السياسة النقدية مع باقي السياسات الاقتصادية الأخري كالسياسة 
المالية وسياسة التجارة الخارجية وسياسة الاستثمار ... الخ الخ: تلذلك فإن 
البنوك المركزية تساهم في رسم أهداف السياسة النقدية ولكنها تنفرد 
بتنفيذهاء والمفترض هنا استقلالية البنوك المركزية عن الأجهزة التتفيذية 
الأخري. 

نتناول في هذا القسم عرض لمجموعتين من المؤشرات النقدية علي 
مستوي القارةء المجموعة الأولي بمثابة أدوات للسياسة النقديةء وهي معدل 
نمو العرض النقدىء أسعار الفائكدة: أسعار الخصم. ثم يلي ذلك عرض 
لمجموعة أخري من المؤشرات المختلفة من حيث دلالتها فهي ليست بأدوات 
للسياسة النقدية: بقدر ما هي نتائج لهذه السياسةء منها ما يرتبط بشكل 
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مباشر بأداء السياسة النقدية كالرقم القياسي لأسعار المستهلكين؛ وتطور 
أسعار صرف العملات الوطنية: ومنها ما لا يمكن إسناده للسياسة النقدية 
بمفردها وإنما تساهم فيه السياسة النقدية الي جانب باقي السياسات 
الاقتصادية الأخري كمعدل نمو الاقتصاد القومي. 
-١- >‏ موشرات الأداء. 0 
*-1-1- عجزالموازئة العامة وثم و العرض النقدي. 

يتحدد التغير في المعروض النقدي بالتغير الصافي في اقتراض 
الحكومة من البنك المركزي مضافا إليه التغير في صافي الأصول الأجنبية 
ولما كان التغير في صافي الاصول الأجنبية محكوما بالبتود المستقلة الدائنة 
والمدينة في موازين المدفوعات فضلا عن وجوب مطابقة الصافي لهذه 
الأرصدة مع المسدد شعلا او الموجود فعلاء فإن المبعث الأساسي لعدم 
الاستقرار النقدي يكمن في الاقتراض المفرط للحكومات من البنوك 
المركزية. وعادة ما تلجأ الحكومات لمثل هذا السلوك لكي تواجه عجز 
الموازنة العامة الناجم عن عدم وجود موارد حقيقية لمواجهة النفقات 
المطلوية. وحيث يتم سداد جزء كبير منها وفاء لتعهدات فانونية محلية أو 
أجنبية (خدمة الدين العام) لقد بلغ عجز الموازنة العامة (غير شاملا 
للهبات) كنسبة متوسطة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 
عقد التسعينات في أفريقيا ككل سالب 4,8“: ولقد كانت هذه التسبة 
١‏ بالنسبة للشمال الأفريقيء 0,1“ في الجنوب الأقريقي؛ ولقد 
تحسنت هذه الصورة بحلول عام .7٠٠١‏ حيث سجل العجز في هذه المناطق 
علي التوالي "لزء صفركل ",71(/5). .. 

أما بالنسبة لصافي الأصول الأجنبية فقد شهدت تغيرا بالسالب في 
أفريقيا ككل بواقع 4,567 مليار دولار سنويا في النصف الأول من 

ضيف 


التسعينات؛ وكان هذا التغير بواقع -14,” مليار دولار في الشمال الأفريقي 
7 مليار دولار في الجنوب الأفريقيء كما بلغ هذا التغير في عام 
في المناطق المذكورة تغيرا بالعجز علي التوالي ١1,0177‏ مليار دولار, 
,؟ مليار دولار("). 

وعلي ذلك ففي حين شهدت القارة عجزا في موازينها العامة. فضلا 
عن تغيرات سلبية في الاحتياطات» نجد أن معدلات نمو العرض النقدي فضي 
النصف الثاني من التسعينيات كان بواقع /١4‏ كمعدل سنوي متوسط في 
أفريقيا جنوب الصحراء ككل؛ وكان 0 في منطقة الشمال الأفريقيء ولم 
تختلف معدلات النمو النقدي في عام ٠٠١7”‏ في المناطق المذكورة عما 
حققته كمتوسطات في النصف الثاني من التسعينات. ويلاحظ أنه من بين 
١‏ دولة أفريقية متاح عن العرض النقدي فيها بيانات كان متوسط معدل 
النمو الستوي للعرض النقدي في النصف الثاني من التسعينيات سلبيا في 
دولتين فقط. 
1-4-؟- معدل الطائدة: 

بلغ معدل الفائدة علي الاقتراض في النصف الثاني من عقد 
التسعينيات في أفريقيا ككل 5, /٠١‏ كمتوسط سنويء كما بلغت أسعار 
الخصم الحقيقية علي مستوي القارة في النصف الثاني من التسعينيات 
",١‏ كمتوسط سنوي. 
7-4- مؤشرات النتائج: 
-١1-7-4‏ الرقم القياسي لاسعارا مستهلكين. 

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أفريقيا جنوب الصحراء عام 
6,50 باعتبار ان سنة الأساس 1556 - .٠٠١‏ كما بلغ هذا الرقم 
في منطقة الشمال الأفريقي 50157,7). 
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+-؟-؟ أسعار الصرف. 

تختلف نظم تحديد أسعار الصرف في أفريقيا باختلاف الأقاليم, 
فعلي حين ارتبطت أغلب دول الجنوب الأفريقي براند جمهورية جنوب 
افريقياء نجد أن أغلب دول الغرب والوسط الأفريقي قد ارتبطت بالفرنك 
الفرنسي (قبل ظهور اليورو) كما ارتبطت دول الشرق الأقريقي بالدولار 
الأمريكي والجنية الاسترليني. غير أن الملاحظ على أسعار الصرف 
الرسمية للدولار في مواجهة العملات الوطنية الأغريقية؛ سواء منها ما كان 
يتمتع بالثبات النسبي علي النحو المعمول به في منطقة السيفاء او في تلك 
الدول التي تطبق نظام التعويم المدار أنها تعكس تاكلا في قيمة أغلب 
العملات الوطنية في أفريقيا. 

أما بالنسية لأسعار الصرف في الأسواق الموازية فإنها تعكس خفضا 
أشد من ذلك الذي شهدته الأسعار الرسمية؛ لقد بلغت أسعار الدولار في 
السوق الموازية لبعض الدول الافريقية /١4٠١‏ كحالة أنجولا عام 1994, 
جمهورية الكنفو الديمقراطية في ذات العام؛ وكانت كل من مصرء 
أثيوبياء السودان؛ غاناء مورشيوس أقل الدول من حيث الفروق بين أسعار 
السوق الرسمية وأسعار السوق الموازية نظرا لتحرير اسعار الصرف في 
هذه الدول واستخدام نظام التعويم المدار نضبط مستوي هذه الأسعار(؛ ؟). 

وقد يكون من المفيد قبل أن نختم هذا الجزء من الدراسة أن نعرض 
معاملات الاختلاف بين التكتلات الاقتصادية الرئيسية في القارة علي 
التنحو الذي يعكسه الجدول رقم ( , ) وكذلك ايضا معامل الاختلاف 
فيما بين هذه التكتلات علي النحو الذي يعكسه الصف الأخير من الجدول 
المشار إليه. 
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جدول رقم (7) 
معاملات الاعتازد وين اتويات الأقتص الاقتضبادية اللازية للؤستؤل للوحدة النقدية 


المصدر: محسوب من بيانات الجداول من رقم ١‏ حتي رقم 7 5 


يتضح من قيمة معامل الاختلاف في الصف الأخير (الاختلاف بين 
المجموعات) أهمية تحقيق التقارب في المؤشرات الأقتصادية بين التكتلات 
الفرعية الرئيسية في لد الأفريقية ٠‏ وهو الأمر الذي يجب أن تأخذه في 
0-0 دائما جميعة البنوك المركزية الأفريقية بجمهورية جنوب أفريقياء 
والتي تعقد اجتماعاتها الدورية علي مستوي القارة. حيث يحضر ممثلي 
محافظي البنوك المركزية في الدول الأفريقية هذا الاجتماعات لبحث 
مشكلات افيض النقيية راد والعمل علي تنسيق السياسات اللازمة لكبح 
جماح التضخم والعمل علي تحقيق الاستقرار في الأسعارء مع الأخذ فضي 
الاعتبار ضرورات تحقيق النمو, والارتفاع بمعدلات التشغيل. 

لقد جاء لله السيد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا في إفتتاح 
الدورة الخامسة والعشرين لأعمال هذه الجمعية. ضرورة تحقيق الموازنة 
بين أهداف السياسة النقدية ومتطلبات النمو ؛ تلك الأهداف التي قد تبدو 
متعارضة: ولكن الأمانة تقتضي دائما أن يكون هناك حلولا توفيقية للوصول 
الي صيغة مقبولة من شعوب القارةلة؟). 
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0- إمكانيات الدور المنتظرللمصرف المركزي الأطريقي. 
منذ البداية نود أن نوضح أن طبيعة وإمكانيات الدور المنتظر للمصرف 
المركزي الأفريقي ستختلف من مرحلة الي مرحلة أخري تبعا لمراحل 
التكامل الاقتصادي المتحققة علي مستوي التجمعات الاقتصادية الاقليمية, 
والتي هي المدخل الأساسي للاتحاد الأفريقيء وعلي ذلك فإن أهداف 
المصرف المركزي الأغريقي حتي اكتمال السوق الأغريقية المشتركة يجب أن 
تختلف عن أهدافه في المرحلة التائية لإكتمال هذه السوق ؛ وسوف نعرض 
في هذا السياق أهداف المصرف المركزي الأفريقي في كلتا ال مرحلتين. يلي 
ذلك التصورات المؤسسية لكل مرحلة من هذه المراحل. 
٠-0‏ أهداف المصرف المركزي الأفريقي حتي اكتمال السوق الأفريقية المشتركة : 
-1-١-0‏ أن هدف تعزيز حرية التجارة وزيادة كثافتها فيما بين الدول 
الأفريقية: يعد أحد هذه الأهداف التي وضعتها أغلب التكتلات 
الفرعية القائمة في مقدمة أولوياتهاء وعلي ذلك فإن دور المصرف 
المركزي الافريقي يجب أن يستهدف من الآن إنشاء غرفة مقاصة 
لتسوية حسابات الدول الأعضاءء إذ أن ذلك الهدف سوف يترتب 
عليه خروج المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء من دائرة 
التعامل الفعلي بالعملات الحرة: والاكتفاء بالتعامل عليها حسابياء 
أي سيترتب عليه توفير في النقد الأجنبي المتاح للدول الأعضاء. 
-7-١-‏ يجب أن يستهدف البنك المركزي الأفريقي في هذه المرحلة إنشاء 
قاعدة بيانات عن الاقتصادات الأفريقية؛ وأن تكون هذه القاعدة 
متاحة للنشر في شكل تقرير سنوي: فضلا عن إمكانية اتاحتها 
علي شبكة المعلومات الدولية: وبطبيعة الحال يجب أن تركز هذه 
القاعدة علي المعلومات الخاصة بالسياسة النقدية ومؤشراتها ضفي 
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الدول الأفريقية:؛ أن هذه القاعدة يمكن أن تساعد صناع القرار 
الاقتصادي والباحثين في مجال الاقتصاد النقدي والمالي للدول 
الأفريقية بشكل خاص وياحثي الاقتصاد الأفريقي بشكل عام. 
7-١-5‏ التفسيق فيما بين محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء 
بإتاحة اجتماع دولي يتم فيه عرض المشكلات وتبادل الآراء ضي 
ضوء معايير قياسية للمؤّشرات الاقتصادية كنسبة الدين العام/ 
الناتج المحلي الإجماليء أسعار القائدة. معدلات التضخم: منح 
الاتتمان؛ علي أن يشمل تطوير العمل في هذا المجال وضع قوائم 
إرشادية موحدة للعمل المصرفي في الدول الأعضاءء وذلك لتعظيم 
منافع الاتحاد النقدي وخفض تكلفته. 
وعلي ذلك فإن المصرف المركزي الافريقي في ضوء هذه الأهداف, 

يمكن أن يكون هيكله التنظيمي علي النحو التالي: 

(] ) مجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية. ويعقد اجتماعاته بشكل 
دولي لتحديد الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية في أفريقياء ومتابعة 
الأداء للبنوك المركزية الأفريقية في نطاق الأهداف الموضوعة: وترقع 
تقارير هذا المجلس لمؤٌتمر رؤساء الدول والحكومات في الأتحاد 
الأفريقي . ش 

(ب) لجان فنية متخصصة:, وتنعقد هذه اللجان كلما دعت الحاجة لانعقادهاء 
ويمكن أن تشتمل هذه اللجان علي لجنة خاصة لمتابعة معدلات 
التضخم.ء ولجنة خاصة لمتابعة معدلات نمو العرض النقديء ولجنة 
خاصة لمتابعة الدين العام وتطورهء ولجنة خاصة لمتابعة اسعار الفائدة 
فضلا عن لجنة المقاصة بين البنوك المركزية للدول الأعضاءء وترفع 
تقارير هذه اللجان الي مجلس المحافظين. 
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(ج) السكرتارية التنفيذية . حيث يقع عبئ إدارة العمل اليومي علي عماتق 
هذه السكرتارية؛: ويدخل في اختصاصها الإعداد لعقد الاجتماعات 
الخاصة باللجان الفنية؛ ومجلس محافظي البنوك المركزية: وإعداد 
جدول الأعمال حسبما تتقرر موضوعاته يمعرفة مجلس المحافظين. 

2-0- أهداف المصرف المركزي الأغريقي بعد إكتمال السوق الأفريقية المشتركة : 

يضاف الي جانب الأهداف السابقة. مجموعة أخري من الأهداف 

الخاصة أهمها: 

1-17-4- التحكم في عرض النقودء بوضع معايير ملزمة لمعدلات نمو 
العرض النقدي , تفاديا لموجات التضخم . 

5-1-0- التحكم في معدلات منح الائتمان المحلي يما يتناسب مع طبيعة 
مرحلة التنمية التي تمر بها كل دولة من الدول الأعضاء. 

ه-؟-5- كما يمكن بدء الوحدة النقدية "إصدار العملة الأفريقية الموحدة" 
في الدول التي تستوفضي شروط مؤشرات الأداء الاقتصادي الخاص 
بمعدلات التضخم.: والدين العام؛ وأسعار الفائدة: علي أن يعطي 
لباقي الدول الأخري التي لم تستوف هذه الشروط فترات زمنية 
لتوفيق أوضاعها النقديةء والدخول الي الوحدة النقدية؛ ولا شك 
أن وجود الوحدة النقدية بين مجموعة من الدول الأغضاء 
يستدعي وجود المصرف المركزي الأفريقي كهيكل مؤسسى قائم 
ومستمر ويمارس وظائفه في مجال إصدار النقد. ومراقبة 
الائتمان: والرقابة علي البنوك التجارية؛. فضلا عن القيام بوظيفته 
كمنسق للبنوك المركزية الوطنية لكي تعمل كبنك للحكومات. 
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: خانمة البحث‎ -١1 

عرضنا في هذه الدراسة للأوضاع النقدية في أشريقيا وأتضح مدي 
التياين في مؤشرات أداء السياسة النقدية: وبالتالي في نتائجهاء كما 
عرضنا تخبرة التجمعات الاقتصادية الإقليمية في مجال التنسيق بين 
المصارف المركزية الافريقية ولك بهدف وضع التصور المناسب لعمل 
المصرف المركزي الأفريقي في المراحل القائمة للتكامل الاقتصاديء وقد 
توصلت الدراسة الي ضرورة تحديد أهداف المصرف الأفريقي في ضوء 
مرحلة التكامل الاقتصادي التي تتم: علي أن يتم توسيع نطاق هذه الأهداف 
كلما تم إحراز تقدم علي مستوي التكامل حتي الوصول للوحدة النقدية التي 
تغطي دول القارة بمشيئة الله سبحانه وتعالي. 

كما أوضحت الدراسة أنه في ضوء التجربة الأوروبية» لم يكن اختلاف 
هذه المؤشرات حائلا لعملية تكوين الاتحاد الاوروبي: وانما كان الشرط 
اللازم للدخول الي الكتلة النقدية الأوروبية هو استيفاء شروط محددة: 
حتي تكون الآثار الناجمة علي الاقتصادات المتقدمة نسبياً من جراء انضمام 
الدول الأقل تقدما أثار محدودة. 

ان استيفاء شروط التنسيق بين المؤشرات الاقتصادية الكلية داخل كل 
تكتل يمثل المرحلة الأطول نسبياء لذلك خصصت معاهدة أيوجا يونيو 1١98١‏ 
أطول مراحلها الست (عشر سنوات)» لاستيفاء هذه الشروطء وان كانت قد 
ربطتها بإقامة الاتحادات الجمركية داخل التكتلات الاقتصادية الرئيسية 
علي مستوي القارة: وكانت اقل هذه المراحل من حيث الفترة الزمنية هي تلك 
المرحلة التالية لإقامة الاتحادات الجمركية حيث خصصت لها المعاهدة مدة 
سنتين فقط لإقامة الاتحاد الجمركي الأفريقي: واستشهادا بمراحل معاهدة 
أبوجاء واسترشادا بما يتم عليه العمل داخل اللجان الفنية المشتركة في 
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التكتلات الاقتصادية الفرعية:؛ فان مسيرة الوحدة النقدية الأفريقية تسير 
جنبا الي جنب مع مسيرة التكامل الاقتصادي علي مستوي بناء الهياكل 
المؤوسسية: والتوسع في انشاء المشروعات المشتركة؛ وحركة تحرير التجارة. 

لقد أثبتت الدراسة أن معاملات الاختلاف داخل التكتلات الاقتصادية 
الفرعية وفقا لما تم قياسه من مؤشراتء كانت اقوي من معاملات الاختلاف 
المحسوبة لقياس درجة الاختلاف بين هذه التكتلات؛ وهو الأمر الذي يؤكد 
أهمية استيفاء التقارب في أداء الاقتصادات داخل كل تكتل علي حده حتي 
يمكن الوصول لعملية التقارب فيما بين التكتلات القائمة. 

وعلى ذلك فإن تحقيق الوحدة النقدية في أفريقيا أملا ليس مستحيلا 

في ضوء الدروس المستفاده من التجربة الأوروبية . 

لقد استخلصنا من التجرية الأوروبية عدة دروس ١‏ أولها أهمية التدرج 
في إقامة الوحدة النقدية خلال فترات زمنية تتناسب مع طبيعة وحركة 
عملية التنمية . وقد أخذت الجماعة الاقتصادية الأفريقية في وثيقتها 
الأساسية بهذا النهج . كما بلورت التجارب الواقعية للتكتلات الاقتصادية 
الإقليمية في القارة عن إمكانية تحقيق هذا التدرج : فداخل تجمع سادك 
المكون من ١5‏ دولة ؛ ارتبطت خمس دول منها بإتحاد جمركي . وداخل تجمع 
الكوميسا ( 7٠١‏ دولة ) . قامت تممع منها بإنشاء منطقة التجارة الحرة ؛ 
ومزمع قيام الإتحاد الجمركي فيما بينها بحلول عام "٠١8‏ ؛ والباب مفتوح 
لانضمام باقي دول التجمع لمنطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي. 

أما ثان الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية فهو استيفاء شروط 
التقارب في مؤشرات الاقتصاد الكلي وأن دول أوروبا الموحدة , وتلك التي 
دخلت للكتلة النقدية » لم تكن جميعها مستوفاة لشروط التقارب عند 
التوقيع على معاهدة ماسترخت ؛ كما أن الدول المنضمة حديثا للإتحاد 
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الأوروبي ( ٠١‏ دول ) مازالت تعمل على استقرار أوضاعها الاقتصادية 
واستيفاء مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تؤهلها للانضمام إلى منطقة 
اليورو. ومن ناحية أخرى فإن اجتماعات محافظي البنوك المركزية على 
مستوى التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفغريقيا أو على المستوى القاري 
في نطاق الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية اجتماعات تستهدف تحقيق 
التقارب واستيفاء مؤشرات الاقتصاد الكلي اللازمة لاستقرار الأوضاع 
الاقتصادية والنقدية : وكذلك أيضا فإن هذه الاجتماعات تؤكد التعاون فيما 
بين البتوك المركزية الإفريقية والتتسيق فيما بينها . وهو الدرس الثالث 
المستفاد من التجربة الأوروبية . 

أما الدرس الرابع والآخير . وهو استقلالية الينك المركزي الأوروبي 5 
مع الاستفادة من خيرة البنوك المركزية الوطنية . فإن الاسترشاد به رهن 
تحقيق الوحدة النقدية الإفريقية . والوصول للمرحلة الأخيرة من مراحل 
معاهدة أبوجا , وإن كنا قد رأينا أهمية خاصة للتفرقة بين أهداف هذا 
البنك حتى اكتمال السوق المشترك لأفغريقيا . وأهدافه بعد اكتمال هذه 
السوق على النحو الذي عرضته الدراسة . 


ا 
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م 


ملوحة الآبار القريبة من المجري كانت أقل من البعيدة مما يعني وجود تفذية 
مستمرة للآبار البعيدة . أوضحت عناصر الماغنسيوم والمنجنيز والصوديوم اتجاهاً 
مشابهاً ؛ بيتما أظهر عنصر الكروميوم تركيزاً أعلي في الآبار القريبة من مجري 
الصرف الصحي ولم تظهر باقي العناصر اتجاها محدداً بالنسبة للموقع . 

أوضحت الدراسة كذلك أن بعض العناصر 809 ,55 ,16 ,2 ,248 1 كان 
تركيزها أعلي في مياه الصرف الصحي ء بينما باقي العناصر أظهرت تركيزاً أعلي 
في مياه الآبار عن مياه الصرف الصحي. 
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استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة 
ومياه الآبارفي زراعة المناطق الجافة 
ماجد حسين هاشم 
كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة . جامعة الملك عبد العزيز: جدة 
مئخص 

تم معاملة مياه الصرف الصحي من محطة مكة المكرمة أثناء فترة الدراسة , 
وكان هذا واضحاً من خلال قيم الأكسجين الحيوي والأجسام الصلبة المعلقة في 
مياه الصرف الصحي . تحتوي مياه الآبار علي نسبة مختلفة من الأملاح الكلية 
الذائبة وتعزى نسبتها المرتفعة إلي معدل البخر المرتفع في فصل الصيف ٠‏ وتأثرت 
ملوحة مياه الآبار بالملوحة الكلية لمياه الصرف الصحي علي طول المجري . 

أوضحت نتائج تحليل المياه أن تركيز معظم العناصر يزيد إلي حد ما عن 
التركيز الموصي به من قبل 780 ,3/3284 ,118757 وهذه العناصر هي الكالسيوم : 
المغنسيوم ٠‏ الزنك . النحاس ؛ الكروميوم ؛ النيكل ٠‏ البوتاسيوم ٠‏ النيتروجين . كانت 
تركيزات الرصاص والصوديوم أقل من التركيزات الموصي بها من قبل منظمة ال 

80 ولكنها ما زالت أعلي قليلاً من تلك الموصي بها من قبل 11824 ,7آشالا. 

كانت تركيزات الحديد والكادميوم فقط دون المستوي الموصي به . 

أوضحت النتائج أيضا أن التنقية الطبيعية للمياه علي امتداد مجري الصرف 
الصحي كانت قليلة ولكنها مميزة بالنسبة للأكسجين الحيوي والأجسام الصلبة 
المعلقة . كذلك أوضحت بعض العناصر نقصاً خفيفاً في التركيز على طول امتداد 
مجري المياه » وبصفة عامة فإن الأجسام الصلبة المعلقة والماغنسيوم والكالسيوم 
أظهرت نقصاً تدريجياً عند مصب مجري ال مياه : أما باقي العناصر فلم تظهر 
اتجاها محددا . 

وبالنسبة لتأثير مياه الصرف الصحي علي مياه الآبار المحيطة بها (تأثير 
الموقع) فقد كانت واضحة مع المواد الصلبة الكلية الذاتبية 705: وقد لوحظ أن 
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25 111 5[قاع10 تإجوع11 . (1973) .11 , طدآه0 مه .11.16 . ممتوعنات , .1.5 , تمطعددت , .1خ , ملاع تردلة 
45:1851-4 ,. لعآ1. أ008 . غتاله ععنه الا .[ . أسعسالاء غمهقام اأسعسصادعع لسة معو 

81110 .1 مآ هآ .11-43 . وم , معنو لومأءتساطة ههه تمعد [تاعتارهة 2ه معتاعمم:2 . (1977) .1.1 , والوم8316 
نسة دعاعة/الا عنمدع 0 ذه لامتاهعتانانا لسة للاعطوععقمدك8] جه كلزه5' . ( كلء) ممجمعزع51 .1.1 لد 
نآ , سأمومء دل , مو5زلدك/3 ,. عدن .عه50 . ك5 1زه5 . وعنه17] احا 

5ه #متأدعتطا عط نه ععله؟ عاأقة 017 وعلعرعاا 01 عذنا عطا 1ه ملأقتلوباع رخ . (1981) .8 ,ددملمع81 

.952-970.مم. 2. آولا . عور زد 0م تطلز5 عكتاعكل رعله /لا . مم 

-هقاك اللع مهتحص" (1981) (072دعاكتستسلم ومنععامع2 لتأمعسدمتحوظ سه بود ا[مرمعاء8) لطظلل1 
. (1975) انتوق , تعند7/ا 0مة . عتجم غه تامتقئة8 1409-10 , أمعسيه20] فأطهرة ألتدة * دلعقل 
ى لفةزلة]1 , الناكصه1© ,. لاا أسعسالقاع امعصطدععا ععدع؟5 01 310ص تلناه عه؟ نإلساء نطللهنوق] 1ه بوك 
.48-49 8 

جد اهمه 2 لإ5 1220881 لقاعتا لإلتوعط أن لإعطعاء قلق عط . (1974) .0 .8 , عامع كه لمه 8.0 , ئلآل 
8:869-4 ,. مع ععنهللآ. تهمام تقدمتا 

أن لومتتمسعاما مث . «متلمعاصا 10 ععلة؟ عأمه؟ لعأدعن ,0 1156 . (1.)1992 , 5ملناممملدمةط 


2 , لإتقنتهةل 19-30 , معند " عوتع وعند الا عامد 17" ,156نا00 
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دان اش ان ف إن ان إن 14 | 

«لقع كا تعلة بتعاكةبة ران طق إقهل] مم امعنالقء ذه لممتهرمجة تلدرن0. (11.8/.)1996 , لتعداة اعلطة 
7:21-30 , أه5. عتمة. لصذا لأعذ .ارخا . أع8]1 : تالع]آ . عذناءء «متتدعتسا 0! أمدام أمعمم 

. 05005 320 [[50 طه ع3 /لاع1كة/ [2متعتطنتمر اعاقعها طائب؟ا ومتتمعتمة ]0 غمع1]ظ . (1994). 1 ل , لسملدتحاق 
.5:77-65 , 50 . عتومف لصماآ لأمذ .لمآ 116 :تفال 

.(آ. 2 . 50115 مقتامرو8 عذا 1ه معتاتعممم آزهة هه ععنة؟ عوولء5 أن اع5]16 . (1985) .13 .8/1 , لإمرسدظ 
.م 130 .لاأدنا . دأ أسممعال! . عتوط ]0 ,عد , وأقعط1" 

, . علعف 1000 . أ50 ,ل عع اناد عم2 5 0[ كالاعصيعاء عع 2 . (1972) .1 , ععطدء للا لمة © .11 , بوموع8 
23:93-100 

-طناط ععمعلء5 #مطنة مدخ . عكناع؟1 7/0167 صز, ' كدعدة لهم هأ عدناع 18 عه باع اكوب“ (1982) .11 , مم8 
.137-180 , عقتامعة مذ , ورعذكنا 

26:133-176 ,مجعم هذ .لال .نع غ2 بلاء 8/351 ]0 لقاع 7تأدعكا لصقآ .(1974) ..آ .1 ,013/6 قطة .آ] رع و8 

لاتلقنقو ععند الا . 11 امعطتلقعنا لهذا عات - اولظ . (711.5.)1974, دعونا1 لمة .1.0. ععوعا ,. 11 , عستمظ 
للق ملع [مساهه0 . غتاللو ععنوللآ .1 . أمءز0]م ديجو0معص عمتطكن!! 0 كأععوعة عتسرمومعع لسد 
.46:844-859 

01 1155108صتت0) ]ضزم1 .15 5.5 .لا عط ها ممتأدع تم غ10 جعغه/زا علرتلة5 01 عكنا ع5" . (1979) 8.للا , تعاووع8 
. 65 عكتامكع 1 17/3161 , 2]102ءم000 لدع تصاعء1' 210 عللتتمع50ك 

5 طا0كا 7/2161 ]0 دسمتامسداعع: ]0 باتلزطائدع] .(1961) عععسيسووع] ععئهة/لا 01 غمعساعوص[ متسملتلدة 
-586 , 116500165 7/16 . أندكء2[ كتلهن) , 80. 0[ . الناظ , وععة مقا زآاوممماعء81 وعاعمم 5م[ عط م1 
دنا , امعضتهر 

. 310. [معاتم هتامم 0مة لإلزمناة تعنة]7 . (1977) .10 , تعسسفاط لمة .إلا .ل , مممسكعالا , .للا .ل لتدات 
عانم بتعلا ,. اطاط بومخ1 لسة ععمعدط ,ممنائلظ 

/جاتصتلة5. أنعتصطمئترة لتنة مق صا وتعلق/ط عمتلة5 لإلطونط 2ه عدن ملم مملغهع تادء109 . (1976) .لآ .12 , تنا 
'«اتمتلة5 .1 امآ . سعاوتز؟ العتمععمقدم عتاعنه 2 ععلهنا [آأمدى مذ ع«ماتلوم لتمعقط ألهعالة قمة 
54 ,1 بعاعدططناط . بألولآ . طعه1 مقع . دسمتئقعتس] 0 رعنة/آ عمتلدة ومأعقمداة ده كدمه 

[أعدم؟ طائب؟ 1[أه؟ ما لعناومة ععلد1ك عع ةتاه؟ العتناوأ! معنة©) 01 مم نادناله م8 . (1980). 1.1.1 , لقسدت -آظا 
كسقط5 عنخ , عترهة غه . عدا , كأوعط1 .ء5.ك]8 . كاأمعندمء أقاعمد بابتقعط كاذ 10 بمتاوععلاكدمه 
ش . مم8 , معنت ,الملا 

.2 طط , طالتامج أمقام نمه كعتاتعمممم اثمد هه ععلساة عهةبءد 06 أمع86 .( 1983) .0.84 , بإزاعكا -اظا 
215 , /انهلآ . تعلف . عأمومة 02. ع85 , تأمعط" 
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93398 م 025 8.33 -مة 


رم عرسا الأهآ: 


56.65 219/1 


10 © 86 # 65 5 4 095 2 + 
عم 


.211 7/3517 01 لنتقعتا5 عطا 12 501103 2060عم5ناة 01 165[ة؟ ممتقعحم عط" :(3) ئ1] 


0.228 » 0.65 .8,ق.ه 


. آعأنة 17/257 01 5162121 6ط مذ 501105 01550170 3[1غ0)] 01 1065ج؟ م1216 عط :(4) عاط 
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ص1 عأ 7261677 عقناع1 (3116نان 10 متععاته 'زاتلهنن عط نإط لمميع مع 5[ ممنا 
.(1985) 8240 لس 01350 مة5 لف1311 

610 طق ص 220 جنا , 05 , 711 , مخ , 26 لهام ؤه وأمعاومه عط 
ححطتا عكة5 عطا لععععر مغ براععلنا عته (1 عاطة] ) عله [اء/7 هسه عاو جع امه 
0 01 2605 سععحمه عط , 1109/5 .(1985) 880 لمه تلكشال7 طامط غم )ز 
: . ألمننا عكدة عطا 0ععع»ه غ00 نل ع1 0ه 


1155010 لهاه!' سه ( 55 ) 501105 0ع0معءمكناك , معسله7؟ 802 عط 
(11905) 0115م 

. (1 عاطهة1' ) ماإعطط 52.52 عع اعتتة تعاة ]735 عط 01 5ع0 121 807 ع1" 
حصقاة 7لاطاللا 06 10 0عة ممه طوقتط لمعل زقدم» 15 , «تعناع بوط , عداله/ وتط]' 
- أقة1« ]05 ططاللامعع عطا كاععكقة (زاعؤنه307 (801 طعت . (1 عاطة1 ) اتدل 
3 501105 0ع20عمكناة ع15' . 8010 ممعه 16064[ فقط '(القمممم عنهو7 11611 
ألا 2عتاعم عا 5ععنتلع1 11 ععتذة طانتاماع أضقام عطا أععلكة لصقط ععطاه عط 
2ع 55103 عط هآ . 5أهمم1 أصهام ن(5 11560 تعع 0:23 عط قععنتلع؟ لقتة [أهد غ0 
. مآ/قطط 97.7 5 (55) 501105 068060كناة 01 عتالة7 مدعمط الونعنته عطار 
5 ,(م/عطط 25) لمظا/ة نط أهة ستساسنتقم 21109760 عطا طأت لاعتو ممه 
32030 لاططالا مقطا تعغطعلط 5عتصنا عداة مقطا ع1م0ة 15 عدلم/ا لعتزممعم 
. 06100 8360 تأ12565 غطا ع متتل وعءة ه65 هده 4كروعنا ستمايعه 2[0 . (0118.3) 
2837 56012062]5 ددمأأ0ط 01 2ماقمعمكتاة عطا 0ه مملاعة أمعسبه معند؟ ع1 
-متدم لة لمعتسعطه عط .جات ةاتاوعطا 0ع لتع5ط0 عط 0 0ع الاطتطدمء عحكقط 
عط 355655 10 0ع01ناد عط 0غ 0ع0ع26 15 535 عط 01 2ماأوم7طمء لدعاعه21رء 
.501105 656 01 قأع3م112 لامع ططتده: كد لع1تماع0 


-015 لهام] عط ,55 ع همة 8010 201 22206 هتنش كتعوطه عط 0 1ة تناك 

عتة ع1062. (4. ع 2) 20عنا اأمعأناقومت 20 لعتتامطة (1105) 50110353 501766 

مز عتة ع2300ه6م عدعط : 6005م طادعا لهة طتنناهم؟ عطا غة دعالهم؟ علمعم 0ب 

للققء/07 عط1. مله رهجية27 08 5316 طوتط 2 15 عتغطا 35 عملا تعصصسند 

آ0 أمعادهن ألدة طونط عطا مغ وم0هعنلم1 هه 15 (ا/ع 1.172) 1105 01 عتله؟ 

165 15 73661 عمللمتيل 206 عله 1105 لعتتفعل علطا" غ72 ومتلاهة عطا 
ْ نا/ع 0.5 مقطا 
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-21 تأعتتطة 100" . (1985 , 840 لتقلسمها5 لاخلخ ) (1 عاطة1' ) أنسنا عكدد عطا 
طابراممع عللتأقاععء؟؟ اعنام 100 ععبال010 طقء 5مك ]01 مملكتمعتلتاع] ممعم 
-06 , عمتع100 ممه ع5ناده لتق ]1 زر عهلة عأةتتوع20 01 كأتنكا بأعنامده غ20 للد 
طعتقاة 01 تتقع511 115 10171 , 5م020 014 (اتلتطقادع تفط 1ه لإاتستتطقحم عط /إ2[ 
-768 لمة غت 02 2م1امء 0 , 1139701 رعتدطاءعا أمعككة لإاعماع 201 02 لماعلومن 
ه56 10نه/7 وممته ع[طهاعع76 10 متت تمععوم عتقاته طوتط .ؤممهى عاطماء 
أمقكمز آه تععمقل عط 4ه عقتتقععط متمقكمة نإ لعمتتاقممء دعطتت مرعاطاميم 
جع لامصم عمتةة عط" . (1982 , تعنلكبه8 ) ص2تتعستطاماع 0 مدتعطاعمط 2020515ىه 


. اده 101 21121158 طغاةا تناععه 10م 
1110110100 

-20 116' . تعاه بتاع 17/35 111 21656111 1101116111 1204م لكتقدط عط 01 عمه 15 غ1 
172669 1711 لطة ( 1/عطة 80.8) عله اكع أقة177 1لأ60 01 0001 للتازوكة] 
. تلاللامجع أههام 101 ماع 2101 :323 ع3115 201 7/111 (1 5ع1261) (1/ع10 
لامع وع 112 

. طالاماع أمقام 101 األاعتاتاط لقتأطعد5ه 32 15 ( ع81 ) متنازوعمع 113 
6 )7726 1[أ77 20 ([/عمد 3. 187) 1ه لاعاكة177 جأأهط5 01 اأتعاررم0ت 1/15 

ا (1985 ,0خ ) (1 عاطهة1) (زا/عم 60) أنسنا عكدة عطا لعععره ( 1/عدد 
سدسك021) 

-همت غ18 . طاللاممع أققام 101 اصع اناه 21 أمعددع تتة 15 (03) ) تسسلء له 
أنسةا 5356 عطا ملععععك ([/عم 644.5) عله [أ/7 16 00 01 متاق تع 

اعكة /7ا ]317/35 111 02 01 211009 7اأطععمه عطا , تع كت1(.80/ وحط 400) 
. (1 16ط12') , (1985 , مفظ ) أتسننا عكدة5 عط 0ع6ء266<هء أمم 010 (1/ عمد 388.7) 
1 1ثظلا/ا انآ 111101101111171 طلقم 0191 1114 

أعع لله :جلمااطتطما عتفط 23م قااعصيعاة اأمعتتا نو متعتمط لمه ععهط عط1 
0 56 عط1' . أتمطتا عكدة 3 5لععععه منةتاأسععم0ت تتعطا 115 , طابومنع أصقام ده 


-ة11118 101 5011106 2 38 *17201 * قلطا مده عند 77[1 0ه 721662 عم 512 
-41- 


طعتطة (1 عاطة1 ) 15.58 15 علدب [اع؟ 2ه علمكد عط , عمباع م1[ 
17/216 1821101نا 01 عم قلط1. معاطمم تله بإلطوتط 2 5أمعدعتم 
320 يذ أععمدع1 قلطا ها. جنا ين) 35 لع أوققاء ءط تنقن 316ء5 نإزه)13ه36.آ .11.5 
: 1501101795 25 5123205 رن 

2 1115 . 17216 50011112 تلناتلعت7 15 55نأق135511ه 50011512 : وى 
. ااتلاطقعطمعم 0ممع طتتبج 5لأه50 لعتدااءرعا عنتهمت مه لعكنا عط لندء 

21 كنظ ععانة؟ واتمتلهد طقتط نكرهلا 15 ممتكندعظأأومدك لإاتمتلةة : ين 
31/2161 11821100 ع15'. عع ةمتدعل ل0ممع طاتط 5011 مه لإآمه 0عقنا عط مده 
غلهة5 طعت . عسمتطعمع! ع[طقمعل1كهمه عل1؟20م ما ووقععئع دز لعتاممة عط أكتامر 
0 0 2111151 3 , “اع لاء/11017 . لعاععاء5 عط 01110طآ5 مم أمقع1ما 
]01 . ممتأدع ا 101 8/211 عوتلةة 01 عذنا اللوقعععنادة 110168160 تزممع1 
1 10 هنا 7/311 طتلتد؟ 5تعأعسمسزوي1 متأععطم؟ جوع (1978) ., له . أه الال , 
دع (1975) عتعطمتقطك لهه اعلدع؟ا موعععطانة بزاع 4544) مدع/ 05أتتد1 
م لاتق تتعاة/ةا طلانط لإاللداءتعستحوم لامعع عط 0[تامء جاملامه أقطل لعارمم 
معلسمفطآ] : متععلدهمك/ لوععلكةة ز جاء/ ومطمم 4.6 01 /زالاتاعسلمم لمعماععاء 
لإلعلاتلقاءع1 ]0 11/3115 عاتلقنا , (1976) علاط هصة :(1979) يعاودعظ:(1976) 
5 م طاء/ قمطمتمم 4 ممعم جاطعط عسايرا وأعلهه1 20002 مععدمته ألدة أعتط 
9 متقامعه غ10 لعكتا عط 0لتامء ععاة/ت7 تعن غقطا 0ع00[عدمتء صن/ وملصطط 
260760 ل[عالا عتاأموتل نأمطا 
(02) لذ ئلا بآ , 17) 1111115115 01501711115171 هاا 
ااا 

لتتامتتام0 منطاة/؟ 16 طانتامئع أصمقام غ10 أمعتانام 2[02م 2 15 مععم علاط 
أقط أومعدا لئاه ععهتاء5 ]0 قأطعن 20051 لتققط عط 01 عذه , زعل1]01/69 . تسلا 
) ختحطنا عكدة عط جلعه20ه ]1 عا , «مومتاته 15 3م20 هآ قمتعاطامعم عقتلةه مده 


01 دعاصم 11 هاما عع 2722 ع1 . (1982 , ع انا0 03 , (1 غأطة؟ ) (1/عم 30 
25 , 1/ 118 1501) 7362 لاء7 قصة , 1/ عم 130.6) ععنةبزعاقة5 طامط 
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أسع اده 13تت لوم 


كذ 02 لإعمعلمعا عطا عه لمدجقط مسسئله5 6ه علصا عاطقتاء؟ غومم عطل' 

سنتمسله5 عط 15 لنهة عطا مذ مسستلهة واطقعع سقطءععة ددم 10 ععنةا ومتلدم 1,1 
-13) 6.699 15 عله 1/3517 01 على 5 2765256 116" .كلخ ة5) 300خآ متام 0دل م 
ممتتوع تس أن عم دتطآ.معاطمام سسئةه5 عتمععل20 2 غمعوعهم اعتط (1إعاط 


رك © 385 لعقزومةك عط هق علدء5 120205 'واتمتلةة .5.لا مه معنم 


0 721 17/11 هه 3161 17/351277 01 5ع ناو تفاع قتقطء عع دك (1) 12016 
له .8.46.0 ,للكخا/1 0غ اعتةمصدمه (ط/عط) «0متدعتسمة 105 
60116615201011 1071011111 1/1124 


مم00 2ت 1ن (طلع/ 05طالر) 'اأحتاعملده0) لمعتاءه81 - 56 


أعاءذا< < 21 2-1010 ا 
لتلاتملةت  -‏ 01 موك ع 4 
ال 1 وش ممع - ع1 
120 - 5ط عماكه <- 21 


(ما/ع) 501105 0ع؛اووؤو1ط [هاه1  -‏ 1125 

8012 - لصقصسع2 وعع :0:3 لتعتسعطء1810‎ ١ 

(1975) قتطوعة 01نة5 , ععنة]17 لمة عسط لاتعاءروط 5ه 'جأدتمتقة ع الأفالا 
(1985) نهل تجمنسمقع :0 عنتذاسعتو ةف 5 5000  -‏ ذل 

(1981) بوعدعع 4 «منتاععامءط [هالعسممع تتم سهد برع010رمعاء11 ع م118 
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ص ع1 11611 سه «عتةسعامد؟1؟ 01 معتاتع ممم لمعتسعط60 


م121١‏ ممتمعتصط! امملسماك ما سمتواء 1 


8 عطا لإ لعمتمسعاعل 15 غ72 ومتأدوتهذ أه بإاتلدنن ع1 
1 ل للع تترعطهء 
.الستلةة 08 5215 ع50101 1ه 200 جأوععمهم [هغه10' -1 
. 50013139 01 قمملقك ععطأه مأ 056أ2[ع1 سدائل50 02 ممتلةعامععده0 -2 
. تامع 1306م 10 علدما ع6 نإقم ]2ط عالعترعاع 01 00 لله ادءع د00 -3 
5 5115062060 ل0مة (8010) لمقصعل دمع ننه [معتمعطء810 -4 
)655 


11510115 111005101 


0 521 لهاه1' 

-05 01 لإاعع12:8 عط 0غ 11760أء0 15 5آأ/7ا20ع ومكء هه ألدد 1ه أعمللء ع1 
-عتعطا 15 320 , 010061157 176أ2هع 20116 2 15 0163551016 0122211 . 201:6 210116 
عع عطأا مقطا اع )2 هأ ةساضععهمء غلةة5 0121 عط 0) 0عتواع] عره1 
ألةه لهام ع1 .(1978 , 05162 لننهة عه ط متقطد5 ) جعاععم5 عنده1 [قتل 1 نلصا زه 
7 ]0 1.6.850) مط/عحط 813.7 0عم23725 1772161 13516 عط 01 كله سأمععومه 
. (1غ[آطة1) (ما/ع 172 .1 ) 1105 0تتة , ( سه/ قمطتط در 

لأتصتلةة 01 ع28ة؟ تحتتاتلعطط عط منطاتا وع1]1 عسلة/؟ لععع10دممه قلط 
-عتتدءم 00م0ع طاذت؟ 5015 لعتتتاءرعا ع20855 ع تاتادع تكنا +10 لعكنا ع5 تتقء 200 
غة (1 ع[طع"' ) 1105 0مة 20 تامععممء 5216 لهام عط , جعو 8507 . واللتطع 
.ع ما/عطط 3320 8 لتتةع 55 ١/2161‏ عأكة/7؟ عطا 8م310 غ26 [آع/ا عا 
-5983 قلطا , 16561016 .( نأء ؟تاعع مدع بآ/ع 5.23 3210 قتاه / 10105 20 5.187 015 
ع مآ 106 7060عمتصمعه2 عط 'تقخط أل ععمعط لسة عمتلدد رلطوقط ذا عا 


. 005 أمقتك01] 5211 
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“إقسدة (ج) + تدعق عرامسبو8 جياه مص جزمط 10 77315 إتلذج 8211 1هم 2344 1 2177 خإد0 جا 0ج 2177 دك رههع بده عرددعه” 


© امفيمسمرمد وكرير / 4 زد ١‏ 
68 كسسسناران5 مذو إمحوييونا 0 


060 95 لال" 


(1): 7 050 2020 هلتكده ماصرمد 35705518 975:00 300[2 جاه 5914( 101814 120178 
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-: +4111 7 "01 515 لاذالة 41 0111:111) (اللةف لذ )51 قط 


حت[ 267 قتتقمع تللتمد مذ لعدمعطصدةء) لممسعل معع جره لتعتستعطءه1]ط عط - 

-035 عمتقت ممع :)ده 0155019760 عط ع سمتتتامةعمر '([ط معستمكيعاعل 05 زعا 

-6م 011ةطتاعصا تقل 156 2 ععاكة لصة عتم1ع6 علمتاعع1اه ممع 0:3 501760 
.2620560 1100 


6 . تتقعمط عتتاعستحوعع نزط لعتتاكدعمم عتك 53115 عاطتتاهة لهام عط - 
11615 عصةتطساعم مدا 0.45 2 طأعتامختطا لمعنع1]11 ممع 5ع[ممتدة ععند؟ 
تعطماء؟” م762 52115 031ا10ده1 عط1' . 4ع0121صبة7؟6 معطا 725 عنقكالة ع1" 
. 11167 نعم قممقعع 1للتدط مآ لع55ع2صدء له 

حضمه 2150 عق17 كااعططع11اقة106 1021161 3113م 5025062060 عط 1‏ - 
1 غطا ده وعتتلاقع؟ 01 غطعاء7 عغط!' . مدعمم عتاأعساحهع 2 نز لعاع1ل 
لتم 111 672165560 ع7/61 1721065 55 غط1' . لمعه 1اناعلده 7735 عجوم 
116 ج76 

-00ه - ك[ء5 2 025188 لع متمتعاعل عنه7 117165ا0ل00همه عتتاععاه عط - 

601 عت نهنع مصتعا لكت لعممتناوة تتعاعمد وا تحتاع لدم 4عمتها . 

-20110610100 35 672165560 356 731165 011117917ممت قط . 33 1[ع200 151 
.( دطع/ ومطصد) تعاعستاصععء/ ومط 

101 اعتمم لمعم عته 5ع323195 18[15ا26 غ36 320 تمع 10د 21ا10 غ15 - 
1772161 

-06 عتاة77 812 لمة 1 , 2/18 , 02 , مث , 1ل , 0ن ,© ,6ط ,0 بمكلة , عر ا 

-210 01865602 عتتائم علعملطاععم عطا عساكنا ممتاعجهاعرهة عع21ة عمتسن 

-قاء عقغط) 01 05أة«امععممه عط1. (1941) ععمعد عت ممناعطة5 6ه عسلعءء 

لع 1526 . كذذ 5000 تعصساظ -متلمءط! 2 نإط لع تتاقدعة عنء/7 وااعم1 

نل 0ه لع عط 12501575 تاعع 2150 [2أ10 عغطا عمتمتسموماعل 01 

لاك | عستمنا ( 1967 , ممدعاعة1 ) 0مطاعمم [اطقةاءن]آ عط ما عمتلرمععة ومعاج 

21110 1030 3021261. 
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-106 1طنات 111105ط 2.36 رمع لعمدعتعد1 قط تتتسرعل ععندا لهام 16" 
1 101 1172162 . 1990 11 تتعاعدة عاطنه جهن[[تط 16.23 ها 1980 زا قرعا 
0011511160 17/8167 10181 عطا ]0 ادععنمم 90 غجامة 101 قاستامءع3 عوممجتام 
مع كعم 855 غ201 0509/10 1650115065 9211 لتتامئع ماله عرع رمم عأنطلا 
1 6( اع 15 أاعه 62م 15 عقمتستقدرع2 عطا ,لمقمعل [هأما عطا 1ه 
(1994 بستطةءط]) متعكتسوة 1105[هط5 200 ]72 ععدأكناة ,لإاممدة معام 


01 15286 02 ومطملنه77 عط عمتتتتل 0ع أمع165م 11ممع1 طامتدقعدع: 3 10 

3[ أقطا 0ع1مجع2 (1994) نان , عقن [تاعتممة 10 تعأة رعاقة/7؟ 
]17725 210 [0تقصامهكت 131161 عق 01563565 60أ2أع1 -قاعتععة , 65 لتأتنامء 
-مطاقم لعاعاععرة 01 210115 طمععهه0تن اعتط ترزاع00185متزعع همه قسمتقادمه 72161 
مذ عقدع015 عقتلةه غ8 ( قطاستصساعط 220 010202]م , قترعاعقط ,وعكتطا؟ ) لامع 
-0115 01 ققع0508هم اعاعنهيء ]0 5عم 30 (أع021ل02:مم2 عقة عمعط1. مقدر 
1121012316 عاع6م5 01 عقة عوعطا 01 10223 320 0112206م112 طالهعط غ11 


. 5172365 121156 اداع دااع عاد جاع ك2 
الخ 141111415 


212 01 دمتامسلدي لمعتورطام ع لمعتسعطاء 10 وستاوسدد 
“77211 101 2080 7/6 معطا 04 10 , 8ه ا[مطتةة +10 20206 عنه6؟ 5متها 15 
مز 0م6مءع116هء 150 ععة (ؤلآء7 7) ذ5ع[مصتدة 72662 77611 . لاع 300 عاكة, 
ش تا طعوء 
همه عله لعاكة7 عط أع16[مء م1 1560 عت قاع ستقاممه عتأقدام 5ععانا 4 
-12516 عط 13/515همة لمعتسعطء هه لدعاقتجطم عط 2م 5ع[مسدة ععنة؟ [اعىر 
4 10 مسمنقعتاد عط 1ه عمقككتة عط 9م621 صن 10 حتامعا مععلةا كو« ععاة7؟ 
كآ. عمأجسدام عمعنل لعاعع 11م كهن؟ ععنة؟ 11ء717. فلمقعغهط عمتلةم؟ عطا 
صم 0غ 21100 عن 1063 , ومتامسةة 04 عستا غ2 «مناعمدة 010 ومصدم عط 
عط بطو 2 لصة 1 د5ع11 . 5عامصصدة 2ه ممتاءعع1امء .عرمكعط عسستاعسدهة +10 


. 7026 طأمتقعوة1 عطا دا قلآء7 01 ومتادء10 0ه 5165 عصتاصبسدة عه جعاقة؟ 
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]أذ وع قط ( 1ج3/1017/1001 102 “ا 137.9 0غ 102 2< 48.2) كأصلامء مامكتامءع لهام 


. 111821101 101 عأطمامعع30 نا 


7/261 ع28 الا56 2160ع5ا 01 قاعء لأ عط زه عسصكاءه؟ (1994) لبم1ج1 -لذىظ 
اقم 145) ع1 01 أمعاحرمه عطا غهط 0تتاه1 151320 صا أععط؟ لمة 2112119 ده 
18 (ه/ع359) ع1 05 15أ00160ء 300 «زمتنته غخقعط/ م1 ( 228/8 35.5) صلل 320 زع 
طاالنا مقطا ععغة7 ومتلدع كت لعلقعةا 7/115 تعطاعتط تدع تمع اه ععه/7 15لدكلد 
, (8/ع 26.522 ت) هقة ( ماعط 133 ع1) عتتقع لاعتطبنا ععنة7 ممتتدع تتدا تاوعر 
ش . لإأعالاعع م165 
117 101117411017 7151117411111 017 1112011401015 111" 
كك 8141111 علخ 8101001 45500014139 طالخ 40110101110155 


]11/25 , 12لا التاعاع3 01 26801ع1151 10 اعلة77 تأوع؟ا 101 عدطتاوطناد 2 عمف 

. 1311286126111 1650111665 17/3161 طل 12183 م1 1016 أمقأ0م22ز1 مه كقط 7/2161 
تعطاه له '[أمجتاة تاعغة/<ا عاط2غ)0م 101 5ععتنا0ة 713161 تأقدع] ع مأمدعاع: بآ 
30 2600 كلع 0050 'اعثة/7 10] 60051111685 1215 كع /زاع ]7/25 ,55 01101117[ 
تنا 0غ 01056 !321130 15 تعلة تتأعاكة بألا . 20521112865 6605012316 لتماتعه مقط 
-068ت 15 5م20 7000 أعدظ حمة 1000 101 0مممطعل عط عنتعطب؟ , موعتة مقط 
-156آا لتق 5ممك عذعطا 01 011 تدع أتكتا 101 طاعاة الاعاكة 7 01 عقتاعكل. 0ع21 تاماعه 
785 1م00 ققطآ1نا 01 05 512635 [110122تكأتاط عطا 1017جتمآ ما طامط جراعط نز 
و 00101115165 5018036 18 ر 16268 220 عممكأاممء 10 لزوتعدء ع101710م 0 3100 
ما عط ع#6101قطا أقدامط علاتاعء ز00 تتممطتلام ع6ط1. لمتلأمعوده 15 161560 أعناة 
عطتنا عمندة ع غهة علنط؟ 126022[19 لعناقع1 15 عله الأعاقة177 أقطا عتلامررة 


لعأع ع0 15 طتلدعط 


علق اع له عاطقال 2 عتقتجتامعع! 15 ع35ع1 لعاج الإعاقة17 13طق ك4 52101 11 

-ع1 عط , كهع/3 261 تقتط 100 صقطا ذ5وع1 15 الدكمتة؟ لقتتتمة عغط1. ععتتامة 
0] أمعك الكباة 2701 ع3 قععتتاموع1 7/262 االتتامجع مه غ77 عع كتياه ع[طه لاع 
20 لمتعاكدلص1 , لقاع تعسصصمه , عتامعحدمل. ص لمممدعل ع متمدعمعمز عط أععدر 
عتأدتلقع؟ 2 ]08 عله الاعأقة/171 لعتقتهاعع1 01 عدن عط" . مدماعع5 11د اناف مم2 


2 
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(1) تعكة 5عم قامة200 عط1' .دم تامع تدز 101 تعلةتراع]7/35 عقنا عط أن قمع 3]8 2010 
530137 01 ماع لهم عط مز 0ع015 عنة امع اتات 115 لمة ععنة؟ ع1 
1606175 2161 351657 17 56 ,[[50 عطا أعتامعطا عستتة[معيعم (( (2) 4 :ده 
-1 5ئل] , للاعستادععا 566050235 10 721101ناة 15 طأعتطاب؟ المعمطادعتا 1ه أعه1 0 
-115 ع1 (1) تععة دععقامة 035301 عط لمذ .طتدعناكم00 ومأن1[امم عسمتعتل 
-13ه» ,13590 لاعلدع 2011131137 عكة اعتط؟ة روومقه 01 عله بلاعاكة1 اا «ملادع11 
0 أمعقت05 ,كلفاعط لالتهعط (2) 00هة رتعستتقدم عطا ما لتتجقط طالهعط عاجطتاة 
104 معهط عتتقط ل0مة 5011 عط مز لعأزوممعل دععط عتكوط معاد بجع )كة7 


. عالق عطا مغ لع1 10007 عغطا طعنامغطا متقطاء عتطمم 5 تقمم ماما 


1 5410101 111 41116 177 21خ اد 1510 1 فنل1 1 


طقللع1 غ3 حامتامستقاعع1 عاد بلع اة773 0ع01نند (1981) ,.آة. أء نزعاع512 
عتقط وعتاتااعه] طهنلة2017ع1 ]8/8 أقطا 0ع 1تقتتتستناة تزع لمعللمكة 0مد 
7/3461 566011037 01 5010166 2 38 تتعلة لعاقة ع1[طق[تة 20 غطا ممع أكعل مععط 
قطة , عد5ع21ه00 , 1021655م , عقعاء ع6 ععنة7 عطا أقطا لع7تتنامموع:1 15 ]].معاولزة 
-10م 02(01ط ع1 . /هة/< نزقنة مز عتاطنح عط نزم ملعكنا عا 10 جعل01 مز 5وع[عاقة] 
طمللع1 ]2 ممععمطاقم همة كلناأهة 5501760ئل عا عع؟ لعنتامة ع5 0غ برعا 
7/2513 الاق تتناء عغط1. طمعكلد1/ة غ2 مصعع 2050م 220 3نامصتسة طأوتط 30 
بإ8/ 213 50,000 غدعنا ما اممو تدعل عه كعتاك طامط مز متمقام المعصمطوع 
-عتقطط عغطا خداط , بإكله تعطاك 02 مغ بازعاقة1 10121 ع7) ]0 أعقم نرآحده 15 لطعتطها 
. 5617613856 عمتاقن عط حدم ع1طة381:311 15 ها مس1 
-متعتطدة لعة [تعتسعطء -مءدنزطم علا 0عتلبذد (1996) 10ع542 أنلطف 
65 4 101 «علة 77 565/386 مادعنا طم تتزههل] ]0 5عتانرعاعةعقطء لدعتوهاماط 
6 15 1قلة 7 عأقة ٠١‏ العأدعنا 05 عمطددآ0؟ ععقجء3 [(51ق6:( عط أقطا لهتاه1 116 . 
لمعتسيعطءه1ط عط ما أعومة1 طات؟ لمستوتهمد كذ غ1 , تمد 362107 ما 4107 
-05ا5 10]81 مقعم لنة ,( رآاعطط 14.3-17.8) أعنع1 (8010) لسمقدصطعل معو ده 
همه 5 [زهة عط1. 1/ عم 25.3 م 23.3 ذذ (155) تمعندمه دلتامه لعلدعم 
طاقتط عط غناط , ممتاوع نما 10 كاتحسنا بكتلقبان عاط تاوعععة عطا هذ طايه ممه 1آم 
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,0.50 م 0.05, 0 : 5.0 م1 0.05 ,00) : 5.4 م10 0.02, 00 : 10110565 25 عرم بر 
0.020 , ل 300 : 6.00 10 0.20 , مط : 1.50 مغ 0.10 , 1ل8 : 5.9 16 0.02, نت 
متان) ركنا , 00) 0155019764 820 لهام 0ع016جذة (1985 ) لإستمباو8. ما/عدط 20.00 
2141115[ ]1172611هع1]7 58 1010 اداع تلات ناعتة بتاع 7/35 01 صث امه 26 ,تلز 
5 0ن , 15[هاعم1 لالتهعط 01 ع8 132 201108158 عطا لعمتهاطه 0نة متدعتطء 311 
2 0ط , 5.40 مغ 0.02 111 , 1.30 مغ 0.01 نن) , 1.46 م1 0.01 ع0 , 0.150 16 
-20 (1974) لالإعمقطن) 0ه تاعتاتا80 . أآ/عمم 4.70 م1 0.03 5ت لتتة 1.30 16 
تاعالة 17/257 7/3110115 علا أ 30 تاماعع 00 ك5امعمطيعاء ععدها أقطا لمعا 
حتتامء لتعتمتعطء عطا غهطا مومع (1977) وتعصمدهك5. 10 بكرعة اله عمعع 
-ع0 ننه 1517ا5200عمرع 10نامه , ع511108 5297/2386 [3مأءتستاحط 01 ومتالقمم 
أطع لله لاهتاأكتتلما 01 اتناممتة لمة امعمطوعها معاهنلع 7/251 ومممن عستلمعم 
+5 11817ضةة عطا مخصا لعستقطاء015 عنوت 7 أهطا 

-16[ عمق 01 5عتالةل؟ عع25622 عط أقطا لعتتممع؟ (1980) لقصنة© -81 
, 0.15 , 0.04 , 0.06 ,0.03 , 0.01 عتتع88 , أتمعنطلاء لهم تنه 1359 نز سأمعمر 
د لان , 18 , ان) , 5ل , 00) , 000 101 مط[/عمط 0.15 0د 0.35 , 0.10 , 0.08 , 0.63 
٠‏ 9[ لناب 16506 , 21 220 , 51 , 26 , 111 , لز 

18111111 11خ 1717 581140015 01 11511 عل114 20115007 

16م مآ 17ج 111ل 02(01 عط خقطا لعتهاة (1974) عناتمعع 035 لتنة 01156 
-83/ الع تع ططا عطا 15 , عاكة/8ا عتمةع01 20 ددم 5متء[طميم [2تأدعامم عمتاءتل 
. 12010815168 ققط ناته تجتعتع نزاعوع1] . 725165 01 105 1وممطدمه عط صذ وانلاطة1 
0 , 28 38 طأعناة كاطع تأناهمتعهقمة عمنهك5 . قتعنوهة نهذ ملقاعم1 «بمستيل نقط ١‏ 
ر 18]017/6/©5 . قعأعطعاء قعل أضهام أمعتامه م1 علكع3 لإقدط دعأكة7 مز ع1 تت 
و ته 01 اجاأعل:مامالإطم م 1620 غاعتطة كعاقة 01 ع5نا ع5أاكمنا 01 0علوعمع1 
٠‏ (1977 ,شالهنء34) 8عه 111 , دن 


| ا :10 «عند ١7!‏ ععداع5 1ه عدمدت1]1 
0 2161 17/881177 /0115) معلر1/1 01 ع5نا عط لمعته سطوبت (1981) 13/120072 


-015 320 وعم _قاعة 205 ع2 عتغطا غقطا 40ع0تااعمه عآ1. وممى 01 ممتقدع تسا عط 


1 


,0.08 ,0.15 , 0.63 , 0.04. ,0.06, 0.03 ,0.01 ماع88 ونث لتة 51 , 26 , 1[ رمآلا 
. لاأعلاناع16506 , تنامم 0.15 0ه 0.35 , 0.10 

-02» 1151131137 مع بالا نكتهلجروععة غهطا لعارووع؟ (1974) 21 أت تعتراوظ 
سآ/ عد 003 : 81 - -و10]] بآ/عممط 1.0 م 0 , اا _ *,10! مااع 40 0غ 20 قمتها 
-501 36 لقطدام؟ ناعطا 150[ق . !1 عتصضقعنه آ/ 5< 6.0 16 1.0 هه 8 - -ي10! 
قم , عتتمعمطط ناه مام ممع د الله عمو ع5 نكنق0ممعع5 عط ص ر8) ده 
. 1971 دأ عآ/عط 0.9 ها 1969 ا ماعط 0.4 جنم" لعموعمعة 

-[00 0 اأمعنتالاةء عمدتتاعء5 020323ع56 عطأ 11 3001 مععممت عع مهنال[ 
العصتعةمء0آ1 قنمده)تله0) اعم 40 ممه 20 دمع عط '(التعمعع 5ه 018نه11 
عط 2033 7/2566 110ا1[ 01 أمعاتامء تاععمنازل!. (1961, مععتناموع] رعلة 17 01 
0 385 قلط 35 30 3/35]63ا 031181 عتصدة 1018 260 25 011/5[ 35 '(6556211311 
. (1985 , لإلامتتحظ ) عأمهبت عمالتاد ادع 01 5علنانااة 101 مل/ع 10 

حلامه 151121137 ألاع لالع اجتقلممعع56 غقطا لع نكرعوط0 (1974) 21 اع عننا80 
مآ /قطط 3.0 16 0: -و10] مآ/عمم 1.0 م06 : 81 - “ي818 , عآ/ عم 40 5 20 لعمنهة 
-566 12 الع اهمه عأقطم05تام .!آ عتمدعنه آ/ قطط 5.0 0غ 1.0 اسه لة - ,810 
. و تاأتلهم أءتصنصط عدمحمهة (زاع10؟ دعتمةل؟ غأمعبااكاء بصقلهه 

لإعغط1. آ/أعط 90 ما 40 .0 5ههتهعامععمم آلآ لعستقاده (1992) علانا 
ممع (1994) 131000 علة “أمعناالاء تمقصةم صا اعد 98 م 30 عزع؟ 
ععةبه: لعاقعنا طات ممتندعتصا كللمة هذ بولأموعقتمونة لعمدعممهذ 11 هما 


21301 عملم 10 1ع7/21؟ 
مأطعادهن') مأسعصكت1]1 عع ناآ 


دز قلفاعمطد كه قآاع169 عط عقطا لعترومعع (1972) معططء117 امد بكمنه8 

20 596 35 أعقط كة عت 8165 كهة لسمقاقص8 جز لعع لمهم عق00[ة عع 563 
أقطا لعدممة: (1973) ,له . أ تعلآعاتة/1. 871 0.590 0مة , نان لمة عن 146 
لعاع 00116 5637/3288 معامعنا لمة 200 مذ عالمعسع[ة لعاععاءة 01 «متلهعامععدمء 


وده ؟ بوعلم) وآ ممتغمائهة5 علهأسرعلهآ عطا صذ متمقاتز أمعصادعها سم 
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15 01خ 741111 21 1 5171 
5عتاعع ررمنام لدوعأووطط 


سلهع عم , 181157ان تعلة /لاعاقة77 عط لإا عاعع211 15 ع511108 ممه 57 


. لمطاعطم وصمتته نا تطمقاة عع51[10 220 , اتاعجر 


لمت 2 علاتاعء ز00 لدمأعملهم عطا أقطا 0ع2م دعم (1985) لإمتمسد8 
نط 5346 :21137 عتمم ترء صة عع1ال0:م 10 1835 ع5[08ة عع5618 عتنتاومم 
4 , قمعع2050م 320 202100010105 01 غ256 25 أقطا 2)6221ح2 عع[ 1ا-ومقطر 
10361 5011 لتتة 12201176 قة 20ةا ره 8اإللةأاعتاعدع0 لع5ن ع5 مدء 
تمطم/ع 0.58 15 غ]آ. لتتعاممه عتتلتأة1مط1 115 01 2امتأعصدظ 5 15 '7اأمدعل عع51108. 
لعأوقع18 لمعتدمعع13 تدع/1.01, ععلتطد لعلهكاتاعة عاقة 0ععل غدعط غ10 
-29 .(1983 , لالأعكا 81) عع51508 ]1مطصطا 0عع2 طا تمع/ع 1.20 له ععلساد 
66 00126726811015 501101 51158062060 أقطا 0عتزممعء (1992) 01105م2200 
لت 881 هآ ذوع1 "اه [/ع م 50 3220 ع5528 12 ما/قطط 500 


كع نانع تره»م لمعتسعطن 


, 6106001151 ةل /283ط 511108 561356 01 602070516101 لدع امتعطات0 

-18 01 أقلتاممتة للقتة غخاعصتدعنا جعنة بتتعاقة7؟ 01 00لطأقطط عطا دده عستلدممعل 
مده 5)كه567 11819هدة عا مكدذ لععتقطاء015 عنم؟ أقطا 5امعرقه امتصاكتل 
0 داع9ع1 عطا غقطا لعاتمرع:؟ (1972) «عططع17؟ امه الامة8. (1977 , واعما 
طققط كه عنء؟ د5عل9]8 كمه لمقاعم8 ص مععج0ميم مع100ه5 5تعجزعة مز دلمأاعمر 
-010]م لإأاعت0 لعاع العام نزعط1. 0.5096 111 لسة 01 590, 0 196, 75 590 35 
لعتازجة ع6 7/0110 ع108ز ع569/28 عط 111 مه ,نانار مث نط لعكتتقه قمرع1 
حتللط م1 , (1974) اأتعساعلكظ لقة لمعمم][ لإ 1اعأسعدعتررع: 8غ123. 50115 10 
108 عط 12762164, سأقدمه7]15 15 كأهقام اتاعصاوعها معد ة5 لومتعتم 
مه 0.04-1.0 22 ,0.02-0.08 00 تأسعسكاة عطا مذ علماعمة بكدعط 04 دمع تدر 
98 31/61286 16 1134 10320 ,(1980) لقمتة0 .]8 . متم 0.02-0.04 00 
ع1 رنان) , كن , 00) , 00 505 قأمء تاكاء لقم همه كمد سد كتلماعم بإتقعط 4ه 
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ع1 7عاأة اع 7/26 عط 21008 «متكدع كلام لمكتتطقم 07 امعاءره عذ]' 

كل) ,لي ,ك1 , ممآ. 55 مه 8010 عط 2م10 عاطمعع امم أوممم غنط علغانا عدب 
عطا 21088 همه تامععهدمء عنتغطا ها عمدعرعع0 غداع 11د «ثلامطو 3150 0هط 1[ حقه 
61 , هقط تعطأه عط جه , 02 لهة 315 , 1105 ع1 متمعناة زعهتعامة 7 
05 أق16 ع1 صتقعكاقه00 كمه تامتاصععوم» عتفطا هز عمتطمتمتستل :رالمتتوم 


. قلمعتا عتأاععمة5 20 لعللامطة قامعمعاء عط 


11 1718ل تتامكتتتاة قللع77 غطا 0ه ستقعجاة جعله تاغاكة/؟ عغطا 01 أععلله ع1 

67 عط 01 هأقعاوصمه غلوة عط مز غعمناو1ل أقمج 35/؟؟ ( مامتلدءم1 01 أمملع) 
10177 5801760 متتقعتكاد عطا ما تعتهعم 15[[ء17 ع1. (1105) 15آء7؟ عمعط 01 
102021 عط 1ه عم تقطعع2 تعطولط 2 180121558 /39/23 1105 لتقل 1105 
صالا, 1/1 لاط وللاهطة عتع/ا , أع0ناو1ل ذوع]1 غناط , 5ل2عنا عة[تساك. ع2[ عدا 
65 7761 156 12 136011 اععدمت تاعطوتط 2 0ع /تمطة عن نزلم0. 8[2 200 
-10 لعلقع1أ275 لمعديعاع تعطأه عط[ سمعتاد تعنه تع ث3 عطا علا ما عوم1ء 
أع7 عط طذ 8100 أمععدمته كماعط هذ كلمعا عتاععمةد مم لعادعتل 


مسوعناة عط 3101110 0م6غدع10 عاعغطا ما 05ئل01ع2 


بكا, 55 ,80010 01 21005 تاتععومه عغطأ , 5اأمعميعاء لعاقع تاوء1097 عطا 01 
ععاء 01 أقع؟ عط1” . عه 7ع امة/1 عطا مآ تتعاوتط عنعء/7 لكا 300 اللا ماكر 116 
عطا مد غقط مقطا غ72 1[ع59 عط م قمه تله تأمععمم تعطوتط لعزمطة كأمعدر 


فتلي نينا 


حطذ غومطط عطا , 18/2(5 لإمقلط مذ ل0عوناع؟ ع5 تتقء عله اعاقة7 0عاقه1 1 

عط . ععتقاءع؟ عمأة17 لمتامعع 300 عتدطأتاعتجة 151 عقة طعتطت 6ه امتمترمم 
اعأة بجع )7725 قنطا غ0 5عتاتلقبن لمتطمععتم امه لمعتسعطاء 06 عمنلمماممء 0ن 
لمتاصعدعه به 15 ٠773162‏ ععقتتاوطناة لطة تأمقام ,لزهى مه كأعملاء عاعطا ممه 
وعنتاهة 103516ة؟ قتطا عمتعتلتته عه كترم أوعط عطا عمتطوتاطهادء +10 
-10 2497 تلقنان عط طغت عممادة مع 50ل 0[اتامطة دغ01تنة عاتامانامهبا0. 


٠.‏ 2608م لاقع 
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8 - 27 : (2005) 27 .167 -0ن1اا5 .اندلا معتد0 


لل77 لحند «تعكنه؟؟ عأمد؟١‏ اعندء1' 01 هدج التانا 
. 4135 لنتمرآ لتق صذ عتتدة [تتعتع ف صا مرعغة11 


مستطاسمد .11 0عع112 


1147 

لمعل لدآ/آ رهما لمع تقطاء015 تعنة/178/35169 ع[ 6100م 56103 قلطا ناد[ 
00 مقعلكء 7/5 حتط]!' . لعلوعه 735121137 735 71326 الاعمطاقع7ا عله بلأعاقه 7 
524 126 18 طاعاة ل 177251 6 01 قعتلة؟؟ 55 220 8010 طوئط عطا 
-12 عط عمتسسكل ع[أطققة؟؟ كهن7 501105 015501760 41أما عغط1 . لتمعناة 
01 لقع ناودع 

15 طعتطن؟ 5الة5 0155019760 قاأمعنء] ]تل 01 721615 قمتماومه جعا2 11711 
1 . متقعتاة تعله الاعاقة/17 عط 01 501105 0155019601 لهام عطا مذ 0عاعملاع1 
-015 عطا اعاعء اله 250 5 1116 511101061 ع متتتال 012605جه7/ك 01 1216 لأعتط 
5 01 5الناقع1 عط[ ' . ستمعتاة عله بتزع 7725١‏ عط م1 20 خامععدهه ]531 501760 
عط نإطا أت5 08303 ققاة عط 01 العماعع متككما متام ع5 3 510150 تامتادع 11د6 111 
-015 أععكتل عط 208 لزإعدعوط ومتاععا220 اعسوم تتمظ مه 171/11601016059 
05 م8 طتتدلل 32217260 قكامعميعاء عطا 08 غ8/105[. عله بوعاقة7 عطا 01 عععقط 
0خ", ذفخطظطل/ة) كلمملسهاة لعمةمحدم عط 0علععععه معبع0]آ وكقط '(لنتاة 
. لكآ ققة صالا 1[ نكن ,مث رعلا , 09) عتة قاسمعسعاء عدوعط1. (ككخكلة كمد 
تعطوتط التاة ]اط , كلتتهلمماة مفط 7ام10هءط عتن؟ا سحتتائلهة5 مه 1630 
-5181 02222160 ع 107ء5 عندة؟ 00) لمةا ع2 0013 . الكشاة لد 13/524 
. 06قتا 56103 عط عمتسلك 02505 


لإألدقء اندلا اهم للطة ومتكا ,عدا لناتعتمعة لصمآ كتعة 0هة ااعسمم حم , تيوه ام بمعاء11 غ0 .150 
. مهملع 
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تأثيرمدة وموقع أخذ العينات على خصائص مياه الصرف الصحي 
المعالجة في منطقة جافة 
ماجد حسين هاشم وسمير جميل السليماني 
كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة : جامعة الملك عيد العزيز: جدة ‏ 


ملخص 

لقد تم معالجة الصرف الصحي في محطة مكة المكرمة أثناء أخذ عينات 
ا مياه في فترات مختلفة ومن مواقع مختلفة ٠‏ حيث تم أخذ العينات على عشر 
فترات زمنية ومن خمسة مواقع على امتداد مجرى المياه . ولقد كان لدرجة 
الحرارة العالية في الصيف تأثيراً شديداً على معدل بخر المياه وفي زيادة تركيز 
الأملاح الذائية . 

أظهرت النتائج أن وقت أخذ العينة أثر معنوياً على بعض القياسات منها 
الطلب علي الأكسجين الحيوي (602) وا مواد الصلبة الكلية الذائبة (705) 
والأملاح الكلية الذائبة ( 76 ) وبعض العناصر مثل الكالسيوم والماغنسيوم 
والصوديوم والزنك والمنجنيز والنيكل والرصاص والكروميوم. ومن ناحية أخرى أثر 
الموقع معنوياً على بعض القياسات أهمها 800 والمواد الصلبة المعلقة (55) 
والنيتروجين الكلي. 

وعموماً كان تأثير معدل تنقية المياه قليلاً ولكنه كان أكثر تأثيراً على 8017 
و55 أما الحديد والبوتاسيوم والزنك والنحاس والكروميوم والنيكل فقد حدث 
نقهنا كديفا لفركيز هده الفتاضو علا معدا ذ محري اكناة.: وعموما عوك تقض 
ملحوظ عند نهاية مجرى المياه في تركيز 1125 , والماغنسيوم والكالسيوم. 
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5 10 16011160 غ511 ,(4 102100 10 1 تامنوء10) تلتدعناد ع2 تله 7351 عطا 

-ة ع6 مق 17735573161 116 01 121726001301011 .10.5 10625011 غ3 عتلةل لقاع 011 
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35 قناآ0طم05 لتتنة 111505 .203505هاه 8884 مه 0خ 32609 5قا 

حممء طعتط 10 7/3165 2 طا الع كاتا قلطا 01 عممعدع1م ع1 .قأمع انام 113[01 

لقعلة .ع8.هة) 5ع 7ع و0256 [هالعمممناحمه 620 10 لمع1 مقت مملمدعارعه 
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,211 ها معت م تمه 100ل تاأمععم0» 01 لعن عملتساة لع5101 متقعناة 17/2161 
56 01 0026621521011 غطا ها عمقعتعع0 غطع 511 لم .متناتتصمقعطاء مه تعممم 
-113 .51683 361 الأعأقة/7؟ غ116 01 0ه عطا 105731501 وععة عط تتدهء قامعررع[ء 
5630164 عطا 12 قامعممعاء عذعطا آه ععتلامة '19علنآ 72056 عطا عنة و5عتتاودسل 
مآ/عم 0.396) عطبطلة؟؟ 0ه أمععممه مقعمط للدعه 7ه 5*[علء11] .عله 172516 
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17/21 7351 01 تتقع:5 116 قلة لامكا ل 5011 


-ع0 أهص 130 كدمتلدء10 197 عط غ2 210 01 2000 اتاعع000 ع8 3122 116 
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21524 597 أء5 اتناستتهمط لع 21109‏ عط طات؟ لعتهمدده0) . (3 عاطة1) 
8 تعلطعلط 01065 على ققطا ع2201 15 علالة؟ 1620160 كتلط ,(مطاعم:.25) 
عمتتتتل مععة ع5 ده 5:60 متقامعه 32[0 . ( 3 .قل ) لعتقلمماة فطظلة 
01 25109ع51150 56 320 «منتاعة أمعقته تعلة7 ع1 . 6000م لعندع تاوع 111 


317 1تاوع11 لعتاعوطاه عط 0غ لع اناطاكامهت عنتق] 2123 كا معططتللء5 منسمخامط 


ل2غه] عط , 55 عط همه 8010 ع10 112306 26001 كنعو06 عط 10 ننةاللتاكة 

0 3356 11616 . 15620 اع ا8515ه0ء 720 ل0ع/ا0ط5 ( 1105 ) 501105 155011760ل 
-012ا5 111 ع3 0611005 2656 , 62005م طادع] 300 طتتناه؟ علطا غه كعسلة/؟ طعتط 
-1ة/ تتقعمر الهضت07 ع1" . 0120مةلاء 01 13216 لاوط 2 15 ماعطا قة عمنا تعلط 
-6011 غ53[1 طأقتط غطغا 0غ 12016208 مه 15 (3 عاطة1 مل/ع 1.172 ) 1105 01 عن 
15 لمع]773 علتكلمتتل 10 عله 125 اعنتفعل ع1 . عله عمتناوة عط أه غمما 
لاط أء5 25 362035 1105 810 . (1977 ,.لهاء عتتهات) مل/ع 0.5 مهنا و1 
حماعمم (1955) 017تلامتتامة0 . عله الاعاقة7 05 ععتقداء5تل غطا م1 خطتلا1 
02 0311560 15118211011 لآ طعأة 7 56817/86 01 1156 05ا0للكتكتامه عط )ها 10260 


. لأه50 قا 5ع1060طء لصة 5ألد5 عأطناآه5 هه أععلء عقاتاوء 


لمعن عدقاتتطتة تالااملة 130 لنلاتوعمعممم 320 تمتالعلدء , تاللازومةا0ط 
5 56عط نآ ومتكقققةا ع1" . لمتتدع تدع ما 014 00مهم عط عستسة 
1 169 1200100118 01 غلتاوم؟ 2 ع6 'زقمط (3 196016 ) «متلهعامععممه 
سطز لعنوء نلسة ماتعمعاء وعمغطا ؟0 205 أقععده» لعممعجعما عط]' . تععمنامة 
اه 7266 لمعل هآ مونه ا مععممء متلالدمما0 . اتلقنان ععنه؟ عمله] 
لله 01 عط عقة تناع مم03 200 تتتاء[02) . ذاعم 20 ممعم ددمل 
. (1985 بشخططط ) دوع صلمهط 136 


ةع دمت قتط1' . نآ/عمم 4.056 735 مك 01 غنالة؟ تمقعمط 1لهجه 08 106 
-صماد 2710 . لالشا/1 امه 0خ8 02 عدلة/ لعقلصقاد غطا ماءط 15 عطلة؟ مهملا 
5عأعتاعةم ننه مم1 . نم8 زط علقم 35 طدمعا عم لعتقل 
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سر 
اروم ,5.01 
لب 

تتقعغمم أأت جوياه. 

مره قاد م .ع.ر 
له 

عرد صماء زناه 1 


39.5 5ه 05 0 .2 مقوية 


0 


00 
عط أ تعلة الاعأ7/28 01 تتتقعاة عدا م1 ((8301) 06 211165/ تتدعمم ع1" :(2) 215 
.126115 1206 ع تامسةة رع 


180 


هت 
اروم 5.5 
سه 

مقعم اله عوباه 
مسإلاب 
ع سات قر طر عا ايز 
به 

تمممصحداه للارم. ايز 


9 م- 0.05 .2.ق5اطآ 
160 


140 


8.5 16/1 
8 


دف فون 


-7725]6 01 لمدعناة عط د 5 5115062064 01 ١/3165‏ مقعدمط عط :(3) 11 
.1216172165 0206 عمتامستدة دعا عط غة م72 
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5000100 11خ 11510115 


لعا هكعامة؟ 01 دزو ولقسة لمعتسعغط اسه لحءتووطاط 


-متعطء 0طة لدع تقتجطم غطا +10 ععمفققة/؟ ,0 وزوتزلومطم 8ه 'وتمتسصسرة ع1" 
-216 17/88 للتقع ]5 أعاة/تاع 9381 عا 21028 اعلة/تاع ]7/25 01 15عاع هدم 1و16 
. (2) عاطع]! نآ لعامعة 

عط 101 أصقءة تمع51 1/35 عتتتا عستا مصتهدة عله بتعاكة 7 ]0 أمعلء ع1" 
) م4مقدطعء([ معع0 لمعتمسعطء810 : 615ا276ة231 عه /زعاكة7 101108115 
. (800 ) لإاالاتا002011) عتتأععاط , (1105' ) 501105 1015501760 1051 . (8010 
-7/152 , (0ث ) عقنت , (دلظ ) 5001512 , (818 ) دس زوعمع842 (دن) ) مسستاعلد0 
و :2077/67 . 02 ) 1لاتمتمتطن لطة (20 )0معآ (11) اععاء 81 زمالة ) عدعموع 
-[10 غطا ه10 خصوع تممه 8/35 طمناقء10 عمتامصتدة زعلة بجعاكة بج 01 أععككك عطا 
للصة (55 ) 501105 2060عم5اك, (8)0[0 ) 5تعاء متههدم ععله لعامة1 عنابناه1 
. (كل!] ) معع مالآ 10121 
: عمصتا عستاجمتصده ]0 غعه 1111 3-١‏ 

همة لمعتقتؤطم عط 2ه عدطنا ع صتامصحدة ]0 أععلاع عط 5تتامطة (3) 12616 
تناع تامع كط 01 0متاعم عطا ع متسل ععاه جعاكة/7 02 مهنا أوممصرمء لدعتسعطه 
-510 عط طائيتا لعقه مصدمء عكة لمستقاطه قعدلة/؟ 211 , موأوقتك15 أجزعا عا 0[آ. 
له لزع 10متعاع1! بإط أعة عله إعاقة 01 ععتقطءكتل عطا +10 ملنهلههاد أل 
عط لعج مد (1989 ,185824 ) ممننقاكتمتصسلم ممتاععام: [هامعسسمم لاوط 
0 لل .1 ) عطا لصة (1975 , /الأشالا ) 117262 220 عتنةلناعتعم غ0 ل[لامتستاة 
. 02لهع1آ 01 532025035 (1985 


عتلنعوم؟ 3 5809 غ20 010 5 (801) 0مقتصعل ممع زه [2عتممعطءماط 116" 

-115 مسرم معءة غط مق عستا عط اذا عق3ع1202 طأونامة ة . عصنا طتتد لمعم 
نكت الع صاقهن عط مز ممم قوع دعادعتلمة كتط]' . (3) 12016 لصة (2) عكنا 
0 جاأعوممةه لعأنسئا لصد 0عقمعتعصة م عصل غمقام التعمطقعه عط غه تزعمعاع؟ 
عمذ غه ممعم عط عمفسك 801 02 ممفعمطط الميءده 156 . غمقسطامعم 


0 591هم15ل مط +10 أقطا 166 مقطا عاممم كذ ([ /عد 52.82 ) مادم تادوم 
-8- 


١7! 4111+‏ "01 151515 ذالخ :1خ )0111211 للخ 41 )211551 


-ثآ 67م قصسوعع تلاتده مد لع5وعممعرة ) لمقمعل معو جره لدعتسعاءما]ط عطل”' 
-56 616006 معع 0:3 0155019760 عط 11115لاقدعطط 260 تممعاع0 5د (رع] 


.ل 205 غ3 00معم لمتله طباعصة بيهل متك د تعاقة لمدع1ه10 


عط . موعمة عتنماعستجوعع نط اعتتاقدعم عنع17 كالد5 عاطتناه5 051 عط]” 
. 111615 عقة متعم حبر 0.45 2 تاعتامخطا 51614 ععة7 5ع[ مصدة 2م021 
4م761 عن 5315 لقتتلتوع عط'1' . عله مجهت معطا ك3 11316 ع1" 


. 1161 عم ممتقعع [1ا[تصط هآ 0ه7655 وعدت 00ج 


-602 3150 177656 قاأاعطكت31اقة1063 1021161 312 1تاعتاعتدم 505562060 ع]' 
0161 عطا ذه 16851003 01 غطعاء؟ عط!' . مقعحط عتتاأعصس ا حكمعع 3خ نزط 0مع1ع 3ل 
تالتمم هآ 5560ع 1ع عمه7 وعتتلة؟ 55 ع1 . لمعنه 1تاعلةه 7725 معمهوم 


. 1116 اعم قتقتتقاع 


-02ت - 56115 2 1151825 0عطتمترعاع0 عنهء7 165 مه عضاعماء ع1" 
201 لهاع تع طقل 6م015 تعاعم2 جا الاتأع سدم لعمستما 
-10161010 35 600165560 356 7211165 0171137 دمت غ10 .33 [ع200 51 

.لتك أومطممط شر ) “تعاعستامعه / مط 
101 7611010260 ع1 303137565 226]8[5 ععهعا 300 دمع مناتم 1هأم ع1" 


772161 عأقة 177 


ا -06 غ776 1819 300 1 رما , 08 , صل ,الأ , دن , 00) , 26 , 06 , 3/10 ,ع1 


-010 «متاقعع 01 عتعاتص-عتده[طعتعم عط عممتذنا وممتاعم عه عاق 0عمتممعا 


-616 1656 01 02663658025 عطظ1' . (1941 ) معمعمط 2 ومناعطد 1ه عسسلمع 


6 116 .ذخذط 5000 #تعصاط - مكايه< 2 6(9 لع 1تاقدعطمة عع وامعرر 


10 لطة مامتادعع01 عط قت1090117 ممع 10اته [4غأ0غ عطا عو سمتمتمسعاعل 1ه 


عا1[6 تكن (1973 , مكاعد[ ) لمطاعم لتطهةاءل1 عطا ما ومتلمء26 5معاو 


. 222197263 1030 مأتتة 


5 ( ) : 7 تتاول 320 جزاه خم 321542758 8111]013385 100 311019 2177 12186215844 5189335 * 


0222-0 م ات 


261 7/1617 11376 . 17/35]692161 125[ مصتدة +10 ع7<220 عتتكت17 5متعا 10 
6 53100168 2161 الأعأقة/7ا 568/286 . زتعا تاعدء مذ 0ع1ع0116ه عنع/8ا 57165 


. (1. 115 لمة 1 عاطه1' ) قمم06دع10 5 0ه كاعم غخمععع 01 10 غه 0عاع116م» 


725167727 01 لامتفأقسططله؟]1 لمعتوعطط له تمعتسعتك 10 عستاموسدة 


-53333 “ع2 بتاعاقة 1 ع1 أعة20[11 10 11560 ع5ت7 0121812615 1351م 15غ 11[ 4 
كلة1 كة/7 عأ /م1772516 116" . 20313515 لدعتستعطك 0مة لدعتولتطم عط .ه10 معام 
-208 11031285 3010 ما للتقعكأة غقطا 01 عع1113اة عط 1ع متك 10 لام ره 


1613315 . 


. 111065 305اع0112ت ع[ممتدد (1) عاطة1' 


الس سكت ] لكر 
لكان ال 2 انكل 
0 
0 
2 
0 
0 


تالواط لعمتقاهمهه ع51108 [3خاأ15له1 أقطا لعأرممع: (1977) هداع 
24 0 , 920) م5108 عتاأوعمدمل طغأل؟ لعتدمحدمء 26 لتنهة مي 02 وإعع1 
٠‏ ([ 16526637 , مآ / 205 450 , 20 , 1920 80 عآ/ عت 2900 
580177 20 010 تاأمعادمت لماع أقطا معرمجع؟ ( 1988) سندلط -81 أعلطاطفظ 
, 11016017 . /إلناد 01 6100م عط نمك مجعم عةانعتاعدم نزلنهة 
أت 0ه عع51:0 12 قتاع101م ع15وء مأ تأع200هء عمتلة5 201 1735 1560 تعلة 7 
. أمعسا 
سنتهداخ - 81 [أعلطذة امه (1984) 810 , (1982),.لهئناء للمسصدعاط -اظا 
523203 111521108 هآ 050 17/35 7/211 ع38/لا52 تاعط/نا أقطأ لعازومع: (1988) 
-81 . لعبتدع065 عتاع17 ولهقاغطط تابتقعط 01 12163565 ع1طهزع18م30 , 50115 
-32 7/8161 5697/3856 01 9/6355 67 36167 أقطا لصناهة (1992) . 31 باع متمددقق1 
6523068 6 00 1081 ر ععمتن 9 لعقموعمعم1 2 0131 , 8م16أدع تنا 18 1163600م 


. 203 5 8 1031 لتة دعصمن 50 مث 10131 


5+ 411 1111415 'خلز 


56732 طقعكلة1/1 جدمعآ تعنة تعاقة ٠١‏ 2160عغا عط 1ه عازه لووممكتل عط1' 
765 ومما 221019م1اص: . /إلناة ع35ع 2 35 معقمطه 15 أمقام ااعماوعن 
. 5116 مط 0 لدكتةومقة ل[73عمعع عط :10 20م 
5 لتقام أمعساوععا ععهلوع5 طقعلكتهمم حدم غمعساكاء زعنهبزعاكة؟ ع1 
ل 8ه تتقاناطت 2 15 طعتط؟ , 564 9/0203 نول 2 مذ غه لعوممكتل عصاءط 
35 كلتل أمععتاكته عط . نياك عط 6ه طتده5 عط 0 معندء10 320 لتقصتقة!! 


أتاوطة 102 562 160 عط 109305 ,107 أممصقدء دعمه لققتطقهم 
,0 3 طعدمعط كتة1' ا 1080 عط عقنأةةمله , مه1 20 


5 7/351617/3161؟ 02 11099 غطأا , ستقعناة متهم عط +0 0ع عط 1073105 
أعلا , لم566 مغصذ معطعوعءط تمقععاة ع1" . طوتط رزاع ؟تداع1 [آناه 
عره أنامطة حومط معتكة؟؟ سوعناة ستهد عط 6ه طتلت غط]' . مأعممقطء عملايد 
. كتقاعط لهعع 56 0غ 1811 
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5 ب[تقاتصدة عغطا مغصة 0ععتقطء5تل عه أقطا 5امعتاالاء ل[2 عامسل 
.(1977 , 310311615 5) 

تعطعقط 0ع 7تأقغادمهه ع51108 120155181 غخقطا لع ارمع (1977) م150 ا 
0 , 9240) ععلناة عتاقعددمك ما لعقتةجصدمء كة 26 لصة ,ل0) مدت 1ه كاعوع1 
-08 -81 .( لاأعلاتاعء16576 , منمم 4550 لجتة 20 , 1920 لتة , تتتروزم 2900 200 
200 121 حت كلماعطة لابتقغط 05 2162115 مع3ل1ع:35 عط 084 تناه (1980) لقص 
16 7 لكققة تتقرط , 1[ رمالا ,ع8 ,تن , عن , 0ن) ,00) 102 دامع تنلاع 21م11 
و دتمم 0.15 320 0.35 , 0.10 , 0.08 , 0.15 , 0.63 , 0.04 , 0.06 , 0.03 ,0.01 
0 . 21 /اتاأععووع1 

-عة 011510622017 /1ة17 1083 6أقة77 10لانتا عط 05 المعتممت معع م 1ل 
260 '2021[13عء655 35 1010 35 ع6 2023 غ1 . ع5108 01 ععتتامة عطا ما ع متلومه 
طأوع] 05 15165آ1نااة 101 ءآ/ عدم 700 35 تاعتط 35 لتتة 5عأكة/7/ اكتعقطقء عمام5 101 
.(21.,1972.أة مهى اعمط ) م7351 عابو 

كت نلتق0تمعع5 05 اأمعغومه 2 لقطا لم تحتتعوطه (1973) 0165ن 220 لممتتوط 
20 15 . 021165 11التادط عممطتة 710619 دعتنة/ 16طقتتة/؟ أدعدا؟ 
لالتعا -اظ لمة (1982 ,.لة. غأه م لزطلاع/ة ). بآ/ عم 40.0 مغ 0.5 دسم لعومدمر 
حنمت لهة و0200 13-3490 قط طاكة غ5[508 غ35228 أهط) لع1رممة؟ (1983) 
. تلقأعطة ععقع ]0 5اعلاء1 طعتط له 2 06 5.8- 4.1 131260 

5نقناطآ' , 501012 13 ض1 اعأ2 9/3512 0لعلأدع] غ136 لتتتاه؟ (1988) تتطوظ 
(001) لصة مذ/ع 1.82 ]0 .5 .1.10 بقطه/ أممتمة 2.97 01 800 , 7.6 1ه م لهم 
: و2500 : 20110175 25 20نا10 علء7 21536005ع26ه0ت 1011099135 عط1' . 51 01 
,5 : *16 ,56.5 : 2أع]7 , 154.5 : 08352 , 554.0 : -01 , 363.0 : 50,2 , 370 
١‏ . 6.4 خلذذ 0ض2ة , سآ /عم 366.0 : خولا 

ها فلفأاعمط كه 5اعهع1 ع0 أغقطا 0عارمجة؟ (1972) معططء117 لمة بتتمكنة8 
0 288 طقتط كه عن6؟ 5عل7972 لمة لسمفاعمط مذ اععم200م ععلتاة ععدتعة 
. 1 0.546 320 , 10ن) 280 015 190 ,211 


5 


1201635125 عط علطن ع متكلقعك ع3 قععتتاموع1 ٠1/3161‏ اوع ]1 

-ع1 ع1 . قمم1قع1 10قتدعة ممه 3810 صا /وللقعمعمقع , أعمقام قتطا عتعلزه 211 

-12م 04 عتتاع00(6 0لة10 2 101 15 قع16501010 17/2161 01 عكلاع1 01 ع التاع نان 

103 101 ألعناللاء 300 015013556 غعع568/3 01 1156 قعطا , عممعط. متعم 

656 166 21138تطلعتقم1 101 أملءمعساط عط 01 3516م 202(015 عدمه 15 5ع ا لاتاعة 
٠‏ 1165011163 :1772161 01 


17 320 ناتاه رعذ 01 'كاأدتمتلطا عطا 1ه ماعع هع عنتقم عط آه عم0 

65156 608201161 10 15 2أطقمتف 5210101 01 5ع أتاء17كنا 50236 220 
01 ع15ا1 12011101118, قعع7650111 17/2161 05316 01 25مم] 211 01 20317565 
5 0551م ألث . 5امعناالاء لقعدة[ناعتجة صم 7721 ع اكد 
11 لإاللمعتتطمدمعهة 00ة أمعاءتلاء أؤممط عط لم5 م1 لعع00510ه عم 
51016 115 300 /115لة1ان 0‏ 7/2161 ما عع تتقطلهت 56 , أععمدع]1 علطا 18. كممان[ه5 
20 أتاع 001 11بامء عغطا 02 قاأع 3م120 1155 35 [اع7 35 1252001ا 101 اتلاطة 
-ةء تأعطا 01 للمع25565510 1610103185 , لعلهسلقلتعء مكلة عنع طالععط عتاطتام 


. كأ05ت 102311216031168 31101 026181101 لقتتتتقة , 1131 


: 5 1ك تعاش تقطء تتعاة؟ عع5893 امعتتدعدك لسة لمعتأووطط 


ر 5008© , لأه5 مه أععلاء التسعقط تتغطا م1 ممصا عنة ولماعمد تدع 

لالتهقط 08 5011166 113014 3 15 ع56938 . 561083 مقسصتاط لقة , كلقطتضة 
-16 2 25 ع5697/38 68161 كلقاعمط إجقع11 . 1320[ وم 01 ومللقسمتسفغدمه لمأعدر 
0 لد أعمعط عط حدء عع 5652 01 100أوعتآممط . 015ناء3 12[1أندل 12 أ0 غلناة 
5 ]30 :1123 , قألء أعاناه أصقام لقتأمءدقة لإمقطة قمتقأهمك عقة56]7 . 1300[ مم 
, لإتامتتو8 ) واأعومةه عستةامط معنة لم عكمعتعصة لصة ععمه انلحم 5011 2 
-15اة 86 0عرهمع: (1992) 105ناهم200م22 . (1983 , 'إلنعك]ا-اظ : 1985 
ما/عط 50 0هة ع56528 ضذ مآ/ عمد 500 7/616 قمم تق نامععدمء 50110 0علرمعم 


. أمعداللاء لقم سد دوع1 1ه 


-2 , 00513 تعمعها نه ععلتتاة ءع728اء5 01 مما توهمصرمء لدمتسع 


مذ 04 غتتامطتة له المعسامععا ععنة؟ عاكة< 01 0ملطأعمط عطا ما 0105م 
0 


5 -1 : (2005) 27 .1169 .510 .عنتمنا معتدتن 


ننه امتادع0آ مسد عنسكا' عستاجسد5 01 أعع111 
. وععنخ كتدخ ننة دنأ كعتاك أ رعاء2 تقطن «تعكج كع اكه !11 


تلتق ست[50 -لخ .© عتتسوك ته ستطممآط. 8 10ع112 


وب اا 

-035 1ع1ة 735169 عط , نممتلوء10 320 6100م 28 [[متصدة عطا عقتتناد1 
لمعه 0210121159 17/35 غ130 للتعمطمقععا تعنه تأعاكة 77 للمكعلكلهق/8! حدما عع همان 
7 150 8285 13126 :5111211163 010111118 66220186101 01 1316 أقتط عط 1 . 
قاللاقع؟ عط . سوعنة 2162 7/2569 عط ا ممتكة ها مععمهت غ]لد5 01550170 عطا 
75 عط ]0 الاعتاعع كما 5ناملععء5 2 5101860 2130م تأق1117 قلطا 01 
حتل عطا :10 نإتعمععه مامتاععامع2 ا لاعدسومعابتمظا لمة زع10مععاعالا عطا لإا أعو 
كستعتتل 221972560 قادمعممعاء عطا 6ه 18/1056 . ععلة تتعاكة/7 01 01568286 أعع1 
ب81582) 532081305 0ع23 دمت عطا لع0عععتء ,عكع 807 رعكقط نإلياة قلطا 
اماع17 10 غ2 لعنلع011ت عنه؟ وه[ مصتدد تتعله لزعاكة17؟ .( اخلط لمدر0 فط 
عمتاوصتدة ععنهبوعامة1]7 غقطا 0عل2ء1277 كالنا5قع1. 10210055 5 لته كلممعم 
, 03 بلغظ, 1105 ,8010 35 طعناة 031:812061615 غ50 101 امد تمع 51 1735 عملنا 
6710610 7/85 ]1 , 1320 0165 عط 00 .1ن 380 , ط , 1]1 متلا , مث , 818 , 15لا 
, 8010 طلاب؟؟ أععكلله أصدء كلتمئزة تتامتهم 0ء55ع055م ممناء10 عستامسدة غهطا 

.لظ لهأه] 0ه 55 


717 1725161721615 116 21028 1111626102ام 6311131 01 المعاءر 116 

لان) , ل ,1 و 1201 .55 لققة 80010 عط عه؟ ع[أطهعء100 12051 لاط 1116 قا 
8 2020623105 تغط طا عمدعتعع0 غتطوتاة مامطة 2150 مقط 111 مه 0 
ى لتتقط تتغطأه عط زه , 09 لمة ع381 , 1105 عط . متمعتاة عله ااعاكة علطا 


056303 00062123005 كأعطا صا كستطكتستستل 7 الدتاجدم عرع؟ 


. ة00ع1 ,.لاقدنا عذعة انالطة عمنكا ,. عنوة لصمرآ لتمخ لطة الاعسمدمعا جم ,بيهم اممعاء81 01 عوط 
5 


0011 


ا 
25 - 1 30 صد كع ناك تتعاعه تقطن) ععنهة تعامة إلا لعلدع1 هه «دمتادعه.آ لصة عدص عستاجسهد5 أه أمء211] - 
.موعنخ لأتمط 


تمستماه5 عله .) عتسسوة مده سنتطمد.1]8 10أع1312 


لصمآ كتمذ مذ عكنالجاعقعة مزععنع/71 1إء/لا لمة رعنه بالا عامه الا لعادع1' 04 دملأوعتانانا - 
8 -27 . 1885م 


مستطعم .]1 لمعع 1312 


11 


1 :.1 1 للع .ذخ 11-5270 .لا رمعم : :10110 


0 0 111 لتنقطء811 .ذف.ث تدكه؟؟ .:0] 1أوع : :15ئل8- © 
0 : .1ع 1 32م أعنوك-1ئا .]ا ممعقكا ."زلا : سماعىعءة 


:0 أسعد ع5 0لتتقطة كسه 0عصدمع1ء7 عندة عستجدع قدص كتدل 0غ سم كتتطتماسة 


لقء1" .4 5370 -1كا .«ط كمعم 
أميع لا قن 12613 ,انمه جنصنا معنهة رمعنله5 عع طءعدعيع 1 مدع تلط له .امسا 


11 


اا 1 5101115 الخ )4111 


لالض )»ع الم خنع 161 اماع 


مما ذيبة 


527017 2005 
0000000022 


«[أأكتاء انصنا معتهن) ردعنلساة عن بامسمعدع]1 مدع تكلم غه عاساناكم] عط نوط 0ع 5و1 


واعو" لقوو ناا ع5 هة0ناك لصة أمجيع ]1 01 سوتاداء 8 


جما لمعناناه" ممعنكة ؟ه سمقاطاه ج12 


قلماء11 نم12 01 50 إلا ك1 يا ل ا 


طبروط لمدوقول ممتمن] 203 م أمرع]] ؟ه ممتاماء8 
ا ْ علطم تقد سمعكقم ا 


معناو ع عه سقطن) مأو جع )وآ اعاوعما” 


1521 لعاوء 1 01 وعول1 


